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- سورة فص قصلت هً 


هذه سورة فُصّلتء وسميت في «صحيح البخاري») سورة حم 
| المع 1 لأن بها سجدة من سجدات القرآن» وهي مكية بالإجماع. 
وعدد اياتها أربع وخمسونء وافتتحت بحرفين من الحروف المقطعة». هما 
الحاء والميم» وتنطق هكذا: حاميم» بكسر الميم الأولى وسكون الميم 
الثانية» فهذه السورة من آل حمء وهي الثانية منها. 

تضمّنت آياتها الأولى من )١(‏ إلى (8) التنوية بتنزيل القرآن مفصّلةً 
آيائه بلسان عربي» وذمّ المعرضين عنه» المتبجحين يِبُعدهم عن الإيمان به 
وبالرسول كله وما أمر اللهُ نبيِّه بالرد عليهم» وذكرٌ عاقبة الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 

كما تضمّنت الآيات من (4) إلى (؟١)‏ توبيحَ الكفار على شركهم 
بالله الذي خلق السماوات والأرضء حتى جعلوا له أندادًا وهو رب 
العالمينء كنا تشكدت عيلة و دلال رمويفة تال بواليقةة كدلقه 
الأرض في يومين» وتقديره أقواتها في يومين» وخلقه السماوات في 
يومين. وانقياد المخلوقات بقدرتهء وتزيين السماء الدنيا بالمصابيح. 
وذلك كله تقدير العزيز العليم. 

وتضمئّت الآيات من )١17(‏ إلى )١18(‏ تهديدٌ المعرضين عن دعوة 
الرسول ييه وإنذارهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود الذين كفروا بالله 


.)1١717//5( البخاري (كتاب تفسير القرآن) سورة حم السجدة‎ )١( 


بو بن تفسير لجزء قضات وقوإئده وأحطقامه 
لا كه أ سا ل للب يي 4 2 251 
وكنينا :رسلةحواسكيووا قن الأرض ونا عطاقي الله يذعاذا مق الزييع 
في أيام نحسات» وما عاقب به ثمود من صاعقة العذاب الهون. ونجاة 
الذين آمنوا وكانوا يتقونء وهم رسل الله والمؤمنون معهم. 

وتضمُّنت الآياتٌُ من )١19(‏ إلى (74؟) وصفت حال الكافرين 
أعداء الله»ء وهم يحشرون إلى جهنم» وتشهد عليهم أسماعهم وأبصارّهم 
وجلودهم. وعتابّهم لجلودهم لشهادتها عليهم» وبيان سبب شهادة 
جوارحهم عليهم» وفي هذه الايات الخبر عن تسليط الشياطين على 
أولئك الكافرين واقترانهم بهم» لذلك حَقَّ القولٌ عليهم بالشّقاء في جملة 
الأمم الذين حقٌّ عليهم القول» وكانت عاقبتهم الخسران» كما تضمّنت 
الخبرٌ عن الكفار وصدهم الناس عن القرآن مغالبة لله وحزبه» ثم تهديدهم 
بأسوأ مصيرء وهو الخلود في النارء التابعون منهم والمتبوعون» حتى 
يطلب الأتباع أن يصير المتبوعون تحتهم في العذاب ليكونوا من 
الأسفلين. 

وتضمّنت الآيات من )73١(‏ إلى (77) الإخبارٌ عن أهل الإيمان 
والاستقامة الذين قالوا: ربنا الله» ثم استقاموا أن الملائكة تتنزل عليهم. 
وتبشرهم بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأنه أولياؤهم في الدنيا 
والآخرة؛ وبما أعدّ الله لهم في الجنة من النزل يوم القدوم عليه سبحانه. 
كما تضمّنت الثناءَ من الله على الداعين إليهء العاملين بطاعتهء الصّادعين 
بإسلامهم». كما تضمّنت الموازنة بين السيئة والحسنة من الأعمال 
والأقوال» وأنهما لا يستويان» وفيها الأمر بدفع السيئة بالحسنةء 
والترغيب في ذلك بما يثمره من زوال العداوات وصفاء الوّدء مع التنويه 
بمقام الدفع بالتي هي أحسنء وأنه لا يبلّغه إلا أولو الصبر والحظ 
العظيم» ثم ختمت الآيات بما يدفع شر العدو الباطن الخفي» وهو 
الشيطان» وذلك بالاستعاذة من شره بالله السميع العليم. 
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وتضمّنت الآياتٌ من (9”) إلى (50) التذكير ببعض آيات الله 
الكونية من الليل والنهار والشمس والقمرء وإحياء الأرض بعد موتهاء 
والأمر بالسجود له تعالى وحدهء والتنويه بعبادة الملائكة له» ودوام 
تسبيحهم؛ تعظيمًا لهم» وثناء عليهم» وتحقيرًا للمشركين المستكبرين عن 
عبادته تعالى» والتباين بين عاقبة الملحدين والموحدين» وتهديد المكذبين 
المعرضين عن آيات الله بأن الله بما يعملون بصير. 

وتضمّنت الآيات من )5١(‏ إلى (51) ذم الكافرين بالذكر الذي هو 
القرآن» والتنوية بشأنه» وتسلية الرسول يك وتعنّتَ المشركين على 
النبي يَكِِ؛ إذ لم يؤمنوا بهذا القرآن ولا باليوم الآخرء فلم يكن القرآن 
هدى لهمء وإنما كان هدى وشفاء للمؤمنين». كما كانت التوراة هدى 
للناس» ولهذا نوّه الله بها بعد التنويه بالقرآنء ولكن بني إسرائيل اختلفوا 
في كتابهمء وكانوا في شك من أمرهم. فذمّهم الله لاختلافهم وشكهمء 
ثم أتبع ذلك بذكر سن الله الجزائية للمحسنين والمسيئين» فكلّ له عمله 
الصالح وعليه وزرهء ولا يظلم ربك أحذا. 

وتضمّنت الآياتٌ من (57) إلى آخر السورة الإخبارٌ عن ردٌ علم 
الساعة إلى الله وحده» وإحاطة علمه تعالى بما يخرج من الثمار من 
أكمامه» وبما تحمل به الإناث وتضعهء والخبرٌ عن بعض مواقف القيامة 
يوم ايساد :الها المسركيق كوي اليبو الأظولار. يفي من تملتهييم 
بشركائهم؛ فيعلمون حينئذ أن لا محيص لهم من عذاب الله. كما 
تضمّنت الآياتُ الخبر عن الإنسان الكافر في حاليه في السراء والضراءء 
وهو القنوط في حال الضراءء والغرور والتكذيب في حال السراء. ثم 
ذكر تهديد الكافرين بالحساب والعذاب الغليظ». ثم ذكر تعالى حال جنس 
الإنسان إذا أنعم الله عليه» وإذا مسّه الشر؛ فحاله الإعراض في النعماءء 
والدعاء العريض في البأساء . 


ان تفسير جزء قصلت وقوإئده وأهصتامه 
2 22222222 2ن 
ثم ختمت السورة بتقرير المشركين وتهديدهم [ذا كذ يؤاييدا 
القرانة ووس من عند الله وأنهم بذلك لا أحد ايل منهمء وأنه 
تعالى سيّريهم من آياته الأفقية والنفسية ما يدل على أنَّ هذا القرآن حقٌ 
وَأذل من ذلك أنه تعالى على كل شيء شهيدء وأكّد سبحانه أن أولئك 
الكافرين في شك من لقاء الله. وأنه تعالى بكل شيء محيط . 


© © © 
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© «حد © نَِيلُ ين تمن اليَصِم © كتبٌ لت َلَن دما 
سلس رص الس سس ردير م >6 يح -م. مكود ار 2ج « كزع يوى رى لودو م 
عَرَبيًا لِعَوَمٍ يعلمون () يرا ونذبرا فاعض أككارهم فَهُمّ لا يْمَعُونَ 4»>. 


© المعنى الاجمالى: 


في هذه الآيات تنوية من الله تعالى بالنعمة العُظمى على العباد: 
وهي تنزيل هذا القرآن من الرحمن الرحيم» وقد فصلت آياته بلسان عربي 
فبين4.:متتملة غلى البشارة والئذارة» ولكن أعرضن الأككرون: .وكاتوا ل 
يستتعون: 


© التفسير: 

قوله سبحانه: #حز»ه هذان حرفان من حروف المعجمء ويعرفان 
عند علماء التفسير بالحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن» 
مثل: «المر». وهص». وطق». وتنطق بأسمائهاء فيقال: ألف لام 
ميم» وصادء قاف. وحا ميمء وهذه الحروف لا محل لها من الإعراب» 
وقد اختلف المفسرون في معناها اختلافًا كبيرّاء وحاصل كلامهم فيها 
يرجع إلى قولين : 

الأول: أنها ليس لها معنى مفهومء فهي من المتشابه الذي 
استأثر الله بعلمه. 

الثاني: أن لها معنى» ثم اختلفوا في المعنى المراد. وفي بعض ما 
ذكروا إغراب» وأصح ما ذكر في ذلك أنها تنبيه للأذهان» وإشارة إلى 
إعجاز القرآن». وإقامة للحجة على المعاندين الذين قالوا عن القرآن: إنه 


كرحن تفسير لجزء فصل وقوائده وأهمقامه 
22225 77772777 77ح 1022 تت 
كلام بشرء فكأنه قيل لهم: إن هذا القرآن منظوم من هذه الحروف التي 
تعرفونها ويتألف منها كلامكمء ومع ذلك لا تمدرون على أن تأتو) بسورة 
من مثلهء وأنتم أهل البيان وأمراء البلاغة» فإذا ثبت عجرُّهم تبيِّن لهم أنه 

ويؤيد هذا التفسير: أن هذه الحروف المقطعة غالبًا ما تُتبّع بذكر 
القرآنء كما في هذه السورة» وكما في قوله تعالى: #الم 9 ذلك 
الْكنبٌ لا ريب مه هدى لُلمتّقِين؟» [البقرة: .١‏ 7]ء وقوله: ص وَآلشَرَانِ ذِى 
ليَّؤْ»ه [ص: ١]ء‏ وقوله: #ق وَِالْفرَانِ المجيد»» [ق: .]١‏ 


قوله تعالى : ا تَزِبلٌ6 خبر لمبتدأ محذوف تقديره: القرآن تنزيل من 
الرحمن الرحيم؛ أي: منرّل؛ فِهنَنزِيلُ4 مصدر وقع موقع اسم المفعول 
مبالغة في إثبات نزوله» كما قالوا: فلان عَذْل ورضىء فالقرآن منزّل موخحى 
به هِيَنَ ألنَّمَن أليّسِ 4 «يّنَ» ابتدائية؛ أي: ابتداؤه وإنشاؤه من الله 8# 
©النمنِ»؛ أي: ذو الرّحمة الواسعة #أليّصِوِ*؛ أي: الرّاحم لمن يشاء من 
عباده؛ فالرّحمن يدل على الرّحمة الذاتية اللازمة لذاته» والرّحيم يدل على 
الرّحمة الفعلية التي تكون بمشيئته» هذا معنى كل واحد من هذين الاسمين 
الكريمين إذا جاءا مقترنين» وإذا جاء أحدهما فهو متضمُن معنى الآخر. 

وتخصيص هذين الاسمين بالذكر يدل على أن نزول القرآن رحمة 
من الله لعباده يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النورء وأنه نعمة عظيمة 
باقية إلى يوم القيامة» تناط به جميع المصالح الدينية والدنيوية» كما قال 
سبحانه: بايا لاس هَدَ َةَتَْ مَوْعِظَةٌ ين يي وَسْفآهُ لما فى َلصّدُورِ 
وَهْدَى وَيمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ» [يونس: 07]» وقال: جأأوَلرٌ يَكْفْهم أَنَآ أَرلْنَا عَكيِكَ 
لْحكتب يتل عَلهِرٌ يت فى ذلك لَعْسَةٌ وَدِكَرى لِقَوَمِ ؤب » 
[العنكبوت: .]6١‏ 
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قوله تعالى: #كتنبُ مُصِلَتَ ءَاينّدَ؛ أي: القرآن كتاب». وأخبر عنه 
بذلك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظه. وفي الصحف التي بأيدي 
الملائكة» وفي المصاحف 98فْصَاَت عَايمّك»؛ أي: بُيّنت معانيه من 
التوحيدء والوعد والوعيدء والحلال والحرام» والقصص والأخبارء 
والمواعظ والعبرء والأمثال» غاية التبيين» فسبحان من أنزله! وبحلية 
الإيجاز والإعجاز جمّله وكمُّله! 


قوله تعالى: 9قْرءَانا عَرَبي»؛ أي: فصّلت آياته حال كونه قرانًا 
ريا والقرآن مصيدر كالغفراة والشكراتة وهو «نصدن معن ادن 
المفعول؛ أي: المقروءء ثم صار القرآن علمًا على هذا الكتاب المنزل 
من عند الله وَيْكَ عَرَبيا© العربيٌ المنسوب إلى العرب؛ أي: أنزلناه 
باللسان العربي ليحفظوه ويفهموه. كما قال تعالى: 8ْإإنَا أَرلنَهُ فْمنا عَرَبيًا 
ملح تَنقلُوت» [يوسف: 059 فهو بيّن لهمء ولو كان بغير لغتهم لم 
يفهموه. واللغة العربية هي أوسع اللغات وأفصحهاء وأدلها على ما في 
الضمائرء ولقد عظم شرفها بنزول القرآن بها. 


وقوله تعالى: طفْرءَانَا ربياه يدل على أن ما في القرآن من الألفاظ 
والتراكيب عربئٌ؛ وما ادّعي أنه أعجمي مثل سندس وإستبرق» فهو من 
توافق اللغات. أو هي ألفاظ أعجمية وجدت في عصور الفصاحة 
فعُرّبت» فأما أسماء الأعلام الأعجمية فلا خلاف في وجودها في 
القرآن؛ لأنها محكيّة مثل: إبراهيمء وإسحاق» وطالوت ظإلْمَرَمِ 
َعَلَمُونَ#؛ أي: يعلمون معانيه؛ لأنه نزل بلسانهم» ويعقلون ما فيه من 
الدلائل الظاهرة والآيات الباهرة» ويعلمون أنه في أعلى طبقات البلاغة 
حيث جاء بأفصح الألفاظ في أحسن تُظوم التأليف مضمَّنًا أصحّ المعاني» 
فلا غرو أن تقاصرت عنه أشعارّهم» وتضاءلت دونه خطبهم وأسجاغهم. 


بح مه 222020200000000 تفسير جزم قضلت وفوإنده واألتصقامه 


وذكر الله بعض أوصاف القرآن؛ فقال سبحانه: ##بثِيرا»؛ أي : 
مبشّرًا بالجنة للمؤمنين العاملين #وَرذبرا»؛ أي: منذرًا؛ أي: مخوّفًا 
بالعذاب الأليم للكافرين المكذبين» كما قال تعالى: «إوَمدًا كتّبُ مُصَدْقُ 
ِمَائَّ عَرَيّا يَمَنَذِرَ ألَدِنَ طَلَمُوا وَمْتْرَى بِلْمْحْسِنَ» [الأحقاف: »]1١‏ طفغْضَ 
أحكارهم » ؛ أ : فانصرف معظمهم ‏ أي: مشركو مكة ‏ عن الإيمان 
بالقرآن والاستجابة لهء استكبارًا وعنادًا ظفهُمَ لا يَمَعُوتَ» لذلك الا 
يسْمَعْنَ» سماع تفكر وتدبرء فكأنهم لا يسمعون. 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ -الإشارة إلى إعجاز القرآن للعرب بافتتاح السورة بحرفين من 
الحروف المقطّعة. التي يتألف منها كلام الناس» ومع ذلك تحدّى الله 
الثقلين أن يأتوا بمثله فما استطاعوا. 

؟ - أن القرآن منرّل من عند الله تعالى. 

- إثبات علو الله؛ لقوله: َيل يَنَّ لمن ليسم 4 والتنزيل لا 
يكون إلا من علو. 

5 - أن إنزال القرآن رحمة من الله بالعباد» كما يقتضيه الاسمان 

الشريفان: الرحمن والرحيم. 
- الامتنان من الله على عباده بإنزال كتابه قرانا عربيًا . 


- إثبات هذين الاسمين الكريمين: (الرحمن) و(الرحيم)»؛ وما 
دلا عليه من الرحمة العامة والخاصة. 


- أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه؛ لأن ابتداء نزوله منه. 


دواترد على من يقول: إن كلام اللّه معنى نفسيٌ ؛ كالأشاعرة 
والكلابّة . 


100 56 
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4 أن آيات القرآن مفصّلة؛ أي: مبيّنة. 

٠‏ - أن القرآن منزل بلسان عربي. 

١‏ - أن قيام الحجة على العرب أظهر من غيرهم؛ لأنه بلسانهم. 

7 - الرد على من يقول: «إن في القرآن ما لا يفهمه أحدا؛ 
كالمفوّضة في نصوص الصفات . 

١‏ - فضل اللغة العربية لنزول القرآن بها. 

85 حفظ اللغة العربية؛ لوعد الله بحفظ القرآن. وهي تابعة له. 

6 - أنه لا يفقه القرآن إلا أولو العلم بدلالات الكلام. 

75 - أن القرآن حقيق بتدبره» والتفكر في معانيه. 

١‏ - أن القرآن بشير؛ لما فيه من البشارات للمؤمنين. 

كاك أن قير 4 اننا قلسن ددن لكين 

4 - أن أكثر العرب قد أعرضوا عن هذا القرآن؛ لذلك لا 

٠‏ - سمه الكفار بإعراضهم عن هذا الكتاب الموصوف بتلك 
الصفات العظيمة. 

١»"-أن‏ كفرهم عن استكبار وعنادء لا عن قصور في دلالات 
القران. 


كقارة» تارجه نارجه 


| عو م 020202-22-00 قفسير ؤزء فَصَل وفوائده والحصتامه 


6 اللهُ الخبر عن إعراضهم بذكر ما قالوا عن أنفسهم؛ فقال 


- 2ح و ررم 


07 0 ا 1 00 مما عو 3 وف 
نظ 0 7 


ا هم 0 0 9 7 ا 


3 بعرو دورو 75 
حر عر ممنوو 09 . 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت هذه الآياتٌ الإخبار ببعض أقوال المشركين المُنْبئة عن 
إصرارهم على الكفرء وتعليم الله نبيّه كه الردّ عليهمء وتهديدهم بالويل 
على شركهم وكفرهم بالآخرة» وختمت بذكر عاقبة الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: لوَيَالُوأ4؛ أي: المشركون للرسول كَل حين دعاهم 
إلى الإيمان طقُلُوبنَا فى أَحِنَةِ4؛ أي: في أغطية» جمع (كنان) مثل زمام 
وأزمّة» وهو أبلغ مما لو قيل: على قلوبنا أكثة؛ لكون القلوب مظروفة؛ 
أي: في أغطية كثيفة محيطة بها من كل جانب». فهي لا تفقه ولا تعقل 
شيئًا مِمًا لَعْوَ ليو من التوحيد والإيمان وف َادَانَا وقري؛ أي : 
صَمَّم فهي لا تسمع قولّك؛ وأصل الوّقر التُمَلء والفعل وقّر من باب 
وقدة ويسععيل لازنا وتتجدتاء ,يقال تردرت أذندة ووقر الله اذنة 
فوقرت» وهذا لبُغضهم لما دعاهم الرسول إليهء» فكأن أسماعهم معظّلة 


و 
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ومن يننا ويك حمابُ»؛ أي: ستر مانع من الرؤية فلا نراك بأبصارناء 
فانسَدث عليهم طرق الفهم والإدراك. فلا هم يفهمون بقلوبهم. ولا 
يسمعون بآذانهم»ء ولا يرون بأبصارهم . 

ولم يقولوا: وبيننا وبينلاك حجاب؛ لأن هذه العبارة تدل على مطلق 
الحجاب؛ بل جاؤوا ب#من# الابتدائية الدالة على أن الحجاب مبتدأ من 
الجانبين» فالمسافة مملوءة من الحجاب. فلا فراغ فيهاء فكأنهم يقولون: 
الحجاب ابتدأ منا ومنك #فَآعْمَلٌ»#؛ أي: فامض على دينك» واعمل ما 
شئت من الكيد لنا ظإنَنًا عَنِلُتَ؟»؛ أي: على ديئناء وهذا تحدٌ وتهديدء 
وتأكيدهم الكلام ب#إن» يدل على إصرارهم على الكفر. 


آ ا 


قوله سبحانه: #8قُلَ إِنّمآ أنأ بَتيّع؛ أي: قال الله للنبي يكلِ: قل 
لهم: ما أنا إلا بشر هيَنْلكي» في البشرية في الجنس والصورة والهيئة؛ 
فلست مغايرًا لكم. ولكن الله خصّني بالوحي والرسالة «نوعج 4 
الموحي هو الله وي كما قال تعالى: 9وَإنٍ أهتَديتٌ ما يوي إل رَقَْ» 
[سبا: 66٠‏ ظأنمَآ لهك إِلَهُ وَحِدٌ؛ أي: إنما معبودكم الحقٌ إِلْهّ واحد 
طنَأسَْقِيمُوا إِيّوع؛ أي: اسلكوا إليه الطريق القويم» وذلك بتوحيده 
وعبادته «واأستمفروة» ؛ أي: اطلبوا مغفرته» وقدَّم الأمر بالاستقامة» وهي 
فعل ما ينبغي وهي من التحلية؛ على الأمر بالاستغفارء وهو إزالة ما لا 
ينبغي وهذه هي التخلية» وهذا خلاف القاعدة أن التخلية قبل التحلية» 
والجواب: أن ذلك الاستغفار إنما هو مما يعرض للاستقامة من 
التقصيرء وهو من تمام الاستقامة. 

ولما رغّب اللهُ في الخير والطاعة حذدَّر من الشرك؛ فقال تعالى: 
لوول َمُتْركِينَ»؛ أي: عذاب وهلاك للمشركين من شركهم بربهم 
دِالْيِبنَ لا يُووْنَ ألرَكَرة»؛ أي: لا يؤدون زكاة أموالهمء وقال بعض 


ا س2 تفسير جزء فضلت وقوائده وألصتامه 
العلماء: بل المراد الذين لم يزكوا أنفسهم بالتوحيدء ولم يطهروها من 
الشرك. واحتجوا بأن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة والسورة مكيةء 
والصحيح أن فرض الزكاة وقع بمكة. والآية دليل على ذلك» وأما تعيين 
القت وأحنات البيششقية فكان بالمدينة: 

قوله تعالى: لوهم ؛ اق المشركون «بالاجرو» ؛ أي: بالحياة 
الآخرة» وسميت آخرة؛ لأنها بعد الحياة الدنيا هم كَفْرُونَ»ه؛ أي: 
جاحدون للبعث والحساب والجزاءء» وخصٌ منع الزكاة بالذكر وقَرَنه 
بالكفر بالآخرة؛ لأن المال أحب شيء إلى الإنسان» فإذا بذله في 
سبيل الله كان دليلًا قويّا على صدق إيمانه بالله ورجاء ثوابه» كما 
قال يَكِهِ: «والصدقة برهان”''. 

ولما ذكّر الكافرين وجزاءهم ذكّر المؤمنين وما أعد لهمء فقال 
سبحانه: «#إنَّ الَِينَ َامَمْا»ه بالله ورسوله وَعَمُِوا» الأعمال #أصَّلِحَتِ> 
ولا يكون العمل صالحًا إلا بشرطين: أن يكون خالصًا لله تعالى» وأن 
يكون على وفق الشرع طلْهمْ أَجْرْ غَيْرٌ مَنْدُونِ»ه؛ أي: ثوابٌ غير مقطوع؛ 
بل دائم» كما قال تعالى: ظأَكُلْهَا ديم وَظِلْهاً» [الرعد: 60 وانظر إلى 
كرمه تعالى؛ حيث سمّى الثواب أجرا؛ كأنه مستحَقٌ للعبد في مقابل 
عملهء مع أن ما يقوم به المكلّف مهما بلغت عبادته قليلٌ بالنسبة إلى ما 
يستحقه الله من الطاعة والعبادة. 


8 الفوائد والا حكام: 


١‏ فيها شاهد لما أخبر الله به عن حال المشركين في قوله تعالى: 
صساخة يل 00 ع6 ل عي كر 


ل كا الع 0 مت د اث عء وم ثبي مل 2 2 2 
#وإدًا قرأت القرءان جعلنا بِيْنك وَبِيْنَ الذين لا بَؤْمِنُونَ بالاخِروَ حجابا مسنورا 


010( رواه مسلم #سفقة عن أن موسى وليه . 


000 صوق 


5 


آ ره ره وم رم 


وَحَعَلَنًا عل ا أَكَِدَ أن يفقهوه وف ادام وى [الإسراء: 46» 45]. 

؟ - فيها شاهد لقوله: #وَفَالَوا قُلُوينَا عُلَصَأ بل عتم الله بكُتْرِه » 
[البقرة: 84]. 

“"' - مجاهرة الكفار بالإصرار على التكذيب والعناد لدعوة الحق. 

- شدة كراهة المشركين للقرآن. 

ه - شدة عداوة المشركين للرسول كله وتَحَدّيهم له. 

- تعليم الله نب كل الردّ عليهم بما مضمونه أنه لا يدعي تفضّلًا 
عليهم إلا بما منَّ الله به عليه من الوحي أن الإله واحد. 

- أن الرسول بشرء ليس له خصوصية في خلقه. 
- الرد على من يزعم أن الرسول مخلوق من النور الإلهي. 
- أن الرسول كلٍ بشر حقيقة كسائر البشر في خلقه وطبيعته. 

٠‏ - أن ما أوحى الله به إلى نبيّه يتضمن دعوة المشركين إلى 
الاستقامة إلى الله» وذلك بعبادته وحده لا شريك لهء والتوبة إليه من 
شركهم وتكذيبهم. 

١١‏ - تهديد من أصر منهم على الشرك والكفر بالآخرة. 

5 - أن المشركين لم يُرّكوا أنفسهم بإخلاص الدين لله ولم 
يُخرجوا زكاة أموالهم. وهذا موجب الوعيد في قوله: «ووْل لِلَمَتَركِينَ» . 

1٠١‏ الوعيد على ترك الزكاة. 

4 - أن من موجبات كفرهم وسوء عاقبتهم كفرّهم بالآخرة. 

- أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

1 - ذكر عاقبة المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات: لهم 
4 


أ سا2 تفسير مزع فضلت وكوإئده والجامه 


٠‏ - اعتبار العمل الصالح في حصول الثواب. 

أن ثواب الجنة دائم لا ينقطع؛ لقوله: #غَير مَمَنُونِ #. 

4 - أن من سنَّةِ القرآن: الجمعَ في الذكر بين الفريقين السعداء 
والأشقياء» وذكر عاقبتهما. 

٠‏ - إثبات الدار الآخرة. 


3ه كه 


0 
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لمّا أمر الله نبيّه أن يعلن للمشركين أن إلههم واحدء ذكر ما يدل 
على ربوبيته وإلهيته» وهو خلق هذا العالم العلوي والسفلي؛ فقال 
سبحانه : 
ل «قل 0 00 يل خَلقّ لض ُّ ومين َ عون َك رام | دلِكَ 
نت اعفد (© 2 بَحَلَ فِبَا رَوبِىَ ين هَوْقهَا وَبَرَكَ فِهَا وَعَدَرَ فبا أَقوَتبَا ب 
رض يأ 200 لِنَ 9© 2 توي إِلَّ أَسَهِ وه دُحَانُ هَقَالَ لا وَلِلَدْرْضِ 
ا َالَآ نينا طَاييت 9 فَمَصَدهنَ سَبَعَ سَمَْوَاتٍ فى يَوميْنِ 
لوح ب كل سَمك أدهَا 
الْعليم 09> . 
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© المعنى الا جمالي: 


تضمّنت الآياتُ توبيخ المشركين على كفرهم بالله وشركهم به 
سبحانه» مع ظهور دلائل ربوبيته تعالى وإلهيته» ومنها خََلّق الأرض في 
يومين» وجغل الجبال رواسي» ومنها: أنه قدّر في الأرض أقواتهاء 
وبارك فيها في يومين» فهذه أربعة أيام سواء لمن سأل عن مدة خلق 
الأزض: كما تضكنت الآيبان الأعيرتان الاغبار عون خلق السمنائات 
السبع» وانقياد السماوات والأرض بأمره تعالى» وتزيينَ السماء الدنيا 
بمصابيح» وحفظها من شر شياطين الإنس والجن. 


:8 التفسير: 

قوله سبحانه: طقُلَ» أيها الرسول للمشركين: طأِتَّكُم» الهمزة 
الأولى لإنكار كفرهم وتوبيخهم «الَكْفْرُوتَ» أكّد وصف المخاطبين بالكفر 
ب(إن) ولام الابتداء تخليظ للإنكار عليهم؛ حيث اشتركوا بالله مع قيام 


| ., 2 تفسير جزء قضلت وقوائده وأجامه 


دلائل التوحيد أمام أعينهم في هذا الكون الفسيح وفي أنفسهمء على أنه 
تعالى واحد لا شريك له. 

وهذه الآية كقوله تعالى: كيف ور أده [البقرة: 78]؟؛ ل 
من حيث الإنكار على المشركين كفرهم بالاستفهام؛ إلا أن آية فصلت 
اقترنت بتأكيد نسبة الكفر إليهم ب(إن) واللام. 

وعيّر تعالى عن ذاته المقدسة الى حَلقَ الْأرصَ فى يَوْمَئنِ» تعظيمًا 
لشأنه تعالى» واستعظامًا لكفرهم. المعنى: عجبًا لكم! كيف تكفرون بالله 
العظيم خالق الأرض بعد العدم» على سعتها وعظمهاء وبدئ بذكر 
الأرض قبل السماء؛ لأنها قريبة منهم؛ فهي تحت أقدامهم وَيَحَلُونَ له 
أَدادًاً» جمع نِدَّء وهو الشَّبه والمثل» والجملة عطف تفسير لبيان نوع 
كفرهم؛ أي: وتجعلون له نظراء مساوين له في استحقاق العبادة من 
الأصنام وغيرها ظدَلِكَ رب الْعلِينَ4؛ أي: ذلك الخالق للأرض هو رب 
المخلوقات لين أ خالقها ومالكها ومدبّرهاء وهذا تأكيد لإبطال 
عقيدة الشرك . 


قوله سبحانه: #وَجَمَلَ فا رَوَسَىَ» الجملة معطوفة على #حَلقَ»؛ 
أي: وجعل فى الأرض جبالا ثوابت كالأوتاد؛ لثلا تميد بأهلها #ين 
فَوقِهَ»ه؛ أي: من فوق الأرض يراها الناس فيصيبون من منافعهاء 
ويتذكرون بها الخالق ج# «وَبَرَكَ فبا»ه؛ أي: وجعل الأرض مباركة كثيرة 
الخيرات بما أودع فيها من المياه والمعادن من الذهب والفضة والحديد 
والنحاس» وما فت فيها من الحيوان والطير» وما أنبيك عليها من الزروع 
وسائر الطيبات «وقَدَرَ فبَآ أَقْوتهاه؛ أي: وقسّم فيها أرزاق أهلها حسبما 
تقتضيه حكمته تعالى» فتجد فى كل بلدة من التجارات والأشجار 
والمنافع ما لا تكاد تجده في الأخرىء ويتبادل الناس ذلك فيما بينهم» 


ار ب م 
22292252-22-7222 لم2 
وتستقيم الحياة «فة أَيمةِ بو مكمَّلة باليومين السابقين» تقول العرب: 
خرجنا من صنعاء إلى مكة في عشرين يومّاء وإلى المدينة في ثلاثين 
يومّاء يريدون ثلاثين يومًا من خروجهم من صنعاء إلى المدينة» فيكون 
إيجاد نفس الأرض في يومين هما: الأحد والاثنين» وإيجاد هذه الأشياء 
في يومين آخرين هما: الثلاثاء والأربعاء» والمجموع أربعة أيام» وخَلّق 
السماء في تتمة ستةء فتكون هذه الآية موافقة لسائر الآيات» وهذه الأيام 
كأيامنا في الدنيا؛ لأن الله يخاطبنا بما نعلم من دلالات اللغة المعلومة 
لنا . 


منصوب بفعل مقدر؛ 0 ا استواءً؛ يعني : : متساوية لا 
تفاوت بينها في أقل لحظة 988 لِِتَانَ» ليس متعلقا ب«وسواة»؛ بل هو 
متعلق بمحذوف؟ أ هذا جواتٌ للسائلين عن خلق الآرضن 

وجعلت مدة خلق الأرض بما فيها ضعفَ مدة خلق السماوات مع 
كونها أكبر من الأرض وأدلٌ على القدرة؛ للدلالة على أن الله يخلق ما 
قاء' كته كنات زهان أو كيفيةء فيخلق ما شاء فى مدة طويلة أو قصيرة. 

ولما انتهى الكلام في خلق الأرض ذكر خََلّق السماء؛ فقال 
سمععا نه مط أسَتووج إِلَ أسَةِ»؛ أي: قصد إلى خَلق السماء «ووهى 
مُحَانُ؛ أي : كالدّخان» قيل: إنه البخار المتصاعد من الماء الموجود قبل 
خلق السماوات بالادضنء وهو المشار 0 تعالى : #وهو لني 


-4 2004 


خاق السَّمواتِ وَالأرَض 2 ينكد نَامِ وكات عرشة 


دلَّ قوله تعالى: أ استوية إِلّ ألَةِ» وه قبل 
2ع وسغا سءءي ا 


0 ولا كادي هذا قوله 00 00 ال هه 
رهم سَمَكَهَا هََوَهَا (©) وََعْطَسٌ يلها وأَحَجَ ضحنها (9) والارض بعد 5 


عل د سر" 


عل المأ [هود: /ا]. 
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دَحَلهَآ» [النازعات ١7‏ 0]؟ فإن الله خلق الأرض - ألا غير مدحوّة» ثم 
خلق السماءء ثم دحا الأرض بعد ذلك. 

قوله سبحانه: طَالَ ها وَلِلْأَيْضِ4ه؛ أي: فقال اللهُ للسماء والأرض 
قولّا حقيقيًا بكلام مسموع ظأانْتيَا طَوًْا أَوْ كرَمًا؛ أي: انقادًا لأمري 

تعتين أو كارهتين» والظاهر أنه أمر تكليف لا أمر تكوين؛ لأن أمرَّ 

التكوين لا يقتضي إرادة من المأمور حتى يكون طائعًا أو كارمًا؛ بل 
بحت غليه الانقياك للامء ويشتيد لهذا 'قوله تبان :را نا الأمانة عل 
لوت وَالْأيّْضٍ وَاليبَالٍ كب كن ييل وَأَنْمَفَنَ ينا مَجَلَهَا الانكنٌ ند كن 
ظَلْومًا جَهُولًا4 [الأحزاب: 76]. فهذه الآية تدل على أن السماوات والاأرض 
والجبال لها إرادة قابلة للتكليف. 

قوله تعالى: #تَالتَآ أَيِْنَا طَأبعِيت؛ أي: أتينا طائعتين لك منقادتين 
لأمرك؛ وهو كلام حقيقيٌ. والله تعالى أعلم بكيفيته» ومال كثير من 
المفسرين إلى أن قول السماء والأرض ليس على حقيقته» وإنما هو مجاز 
وتصوير لتأثير قدرته تعالى فيهماء وهذا صرف للنص عن ظاهره» وتأويل 
لا دليل عليه» والذي خلقهما قادر على إنطاقهماء وليس لنا أن نسأل: 
كيف يكون ذلك الكلام؟ قال ابن عطية كَْنْهُ: «اختلف الناس في هذه 
المقالة من السماء والأرضء» فقالت فرقة: نطقت حقيقة. وجعل الله 
تعالى لها حياة وإدراكًا يقتضي نطقها. وقالت فرقة: هذا مجازء وإنما 
المعنى أنها ظهر منها من اختيار الطاعة والخضوع والتذلل ما هو بمنزلة 
القول أتيّنا طائعين» والقول الأول أحسن؛ لأنه لا شيء يدفعه وإنما 
العبرة به أتمء والقدرة فيه أظهر)"''. 


سم 


.)7/0( المحرر الوجيز‎ )١( 
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المذكر العاقل؛ لوصف السماوات والأرض بأوصاف العقلاء»ء وفيه 
مراعاة الفواصل . 


قوله تعالى: #فْمَضَلهَنَ سَبَعَ سَمَوَاتِ»#؛ أي: فأتم الله خَلقّ 
السماوات السبع بإتقان فى ومن © هما: دوم الخميس ويوم الجمعة». 
فصارت الأيام ستة» والله سبحانه قادر على أن يخلق السماوات والأرض 
في أقل من لمح البصر؛ لأن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كنء. 
فيكون» ولكن خلقها في ستة أيام لحِكم يعلمها تعالى؛ قال بعض 
العلماء : من هذه الحكم أن الله يُعلّم العباد التأني في الأمور, والله 
أعلم . راو ف هل سَمَلِ نم4 الوحي هنا بمعنى الأمر التكويني» وهو 
الإيجاد والخلة؟ أي : أوجد في كل سماء ما اقتضته 100 من ملائكة 
وكواكب وغير ذلك. ويحتمل أن يراد بالوحي الوحي الشرعي» وهو أمر 
الملائكة بما شرع لهم من العبادات والطاعات؛ فالآية محتملة للنوعين 
أ كتاملة: لهنما : 

قوله تعالى: #إوَرَيّنَ أَلسَمَكَ ألدّنيَا»ه. «الدُّني» مؤنث الأدنى؛ أي : 
السماء القريبة منكم #يمصلييح يع» جمع مصباح» وهو ما يستضاء به؛ أي 
وزيّنا السماء بالنجوم المضيئة» وتنكير #مصابيح* تفخيم لشأنهاء وتزيين 
السماء بها إنما يكون في الليل» فإن ضوءها يثقب الظلام» كما قال 
سبحانه : مِآَلنَجْمْ ألدََيَبُ# [الطارق: "]. 

وفي قوله تعالى: #9وَرَين أَلسَمَ ألدَنيَا يِمصبيعَ» التفات بديع من 
الغيبة إلى التكلم؛ فإنه قال أولا : 2-6 ِلَذِى حَلَقَ الْأَرّسَ»ه وقال: 
«وَحَعَلَ فبَا روسى ين هوقا وَبَرَكَ فيا وَكَدَّرَ فيا أَفوتبَاه. وقال سبحانه: 
ُ 7 إل لس 4# 0 00 و 5 000 وكل ذلك على 
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وفائدة هذا الالتفات: لَفْت الأنظار إلى بديع صنع الله في السماءء وما 
أودع فيها من العجائب. 

قوله تجالى : عمَعفئلاًه نتصوت: بفعل مقدر؛ أي : «وحفظنا السماء 
حفظًا من الشياطين واستراقها للسمع؛ كما قال سبحانه: 9وَلْقَدَ جَمَلنَا في 
لسّمَاءِ بروجا ورَيَسهَا للتَطرتَ 9©) وَحَفِظَهًا من كَل سَيْطنِ تج وٍ» [الحجر: 
7 7١]4؛‏ فإن الشيطان المسترق للسمع يرمّى بشهاب صادر من الكوكب 
لا بالكوكب نفسه؛ لأنه قارٌ في المَلْكَ. 

قوله تعالى: #دَلِكَ»؛ أي: المذكور كله بتفاصيله من الخلق المتقن 
والإبداع 8تَمْدِير»ه؛ أي: إيجاد وتدبير طالْعَرِيزِه؛ أي: القوي الذي لا 
يُغلبٍ طالْعَليمِ»ه؛ أي: المحيط علمه بكل شيء» وما أحسن حََنّم الآيات 
بهذين الاسمين الكريمين: العزيز والعليم! فإنه يشير إلى أن خََلْق 
السماوات والأرض على هذ النمط البديع العجيب, والإيحاء والتزيين 
والحفظ كائن بالقدرة التامة والعلم الكامل. 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أمر الله نبيّه يلِ بالاحتجاج على المشركين بذكر أدلة التوحيد. 

؟ - مصارحة الكفار بكفرهم؛ وتحريم مداهنتهم؛ لقوله تعالى: 
جثل دخ تكتروت» . 

- تسفيه عقول المشركين بجعل الأنداد لربٌ العالمين. 

5 - إثبات قدرة الله وحكمته ورحمته. 

ه ‏ إثبات ربوبيته تعالى العامة؛ لقوله تعالى: #دَّلِكَ رب الْعلمين» . 

5 - أنه تعالى المستحق للعبادة. 

- إثبات الجعل الكوني؛ لقوله: #وَجَعلَ فيا رامق . 
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- إفراد الجبال عن الأرض في الذكر والخلق. 

ة -الإشارة إلى حكمة خلق الجبال فوق الأرض. 

٠‏ - منة الله على عباده بخلق الجبال فوق الأرض؛ لثلا تميد بهم. 

١‏ - التنبيه على ما أودع الله في الأرض من البركات» وأسباب 
الأقوات. 

7 - التصريح بأن ذلك كان في يومين زائدة على يومي خََلّق 
الأرض. 

3١‏ - النصٌ على مجموع الأيام التي خلقت فيها الأرض وما فيها. 

5 - تفصيل ستة الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. 

قت أن خلى اليسناواض وعد كلق الا رضن + 

75 - أن خَلّقها في يومين. 

- أن من حكمة بعض ما في القرآن من أخبار: الإجابة عمّا قد 
يسأل عنه الناس» كما قال في يوسف وإخوته: ظلْقَدَ كان في يُوسفٌ وَإِحْويوء 
ايت لسَايليتَ» [يوسف: 7]» وقال هنا: ##فة يعد يم سوام لِسَّاباينَ* . 

6 - كمال طاعة المخلوقات لله. وانقيادهن لأمره. 

4 - إثبات الكلام لله. 

“٠‏ - إثبات النطق لبعض الجمادات. 

١‏ - أن السماوات تُخلقت من دخان» وهو بخار الماء» على ما 
ذكر المفسرون. 

7 - أن من معاني الاستواء: القصد إلى الفعل في مكان عال». 
وهو فعل #أسَتوَهة» المعدّى ب« إلّ. 

#ل ب أن “العاوات سبع . 


/ ات تفسير لمزع فضلت وقوإئده وأحصتامه 


4 - إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى» فيٍ قوله: «#أم 
أستوة24» وقوله: قَتَصَدهنَ4. وقوله: #وأوئ فى صُِ سَمَآ أرما ورين . 

6 - تزيين السماء الدنيا بالمصابيح. وهي النجوم. 

5 - حفظ السماء الدنيا بالنجوم. 

٠‏ - أن خلق العالم العلوي والسفلي بتقدير وتدبير. 

4 - إثبات الاسمين الكريمين: «(العزيز) و(العليم)»: وما دلا عليه 
من صِمَتي العزة والعلم لله تعالى. 


«(١‏ )_(«عب ؟_(«سي 
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لمّا ذكر الله في ابتداء السورة صدودٌ مشركي مكة عن الإسلام» 
وتحديهم للرسول كل وذكّرهم بآياته الباهرة في خلق السماوات 


مار فَقَلّ أنذركك 80 1-4 مه 20 2 2 وه و حز و 
6 إن أعرد صعفة مثل صَعِمَةٍ عاد وتمود 09 إِذ جَاءَ تم 
وه -2001011 


لرَسْلٌ من مَبْنِ نع وَيِتَ نه ا ألا هبدأ إلا أله دالوا لو سه رَبْنا َال 
ميك فَإنَا د يمآ ألم بد به كد © آَم عاد” 

أل 0 سنا فو 2 ان اللو هر سد م 
كما هيت عدو © سكا علو رما صَرْصًَا ف آيَار م 
عَذَابٌ ري فى الْمَوةٍ لدي وَلمَدَات 50 0 0 لا يتصروت 9 وما 
مود هَهِدَيَهِمَ كَاسْتَحَبوأ المئى عل المدئ كَحَدَتهِمَ مَعِفَةٌ الْعَدَابٍ أَلْوْنِ يما 


ونوا يتقو د 9©>. 


2 24 


2 ون 0 جين يبنا لذن عامئوا 


© المعنى الا جمالي: 


تضمّنت هذه الآياتٌ تهديد من أعرض من المشركين عن دعوة 
التوحيد بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمودء وهما قبيلتان عربيتان بائدتان» 
ومساكن عاد بالأحقاف جنوبي جزيرة العرب بين عُمان وحضرموت» 
ومساكن ثمود بالحجر شمالي الحجاز» فعاد وثمود أشركوا بالله وكذبوا 
رسل الله» وتعنّتوا عليهم» وأخبر تعالى أن عادًا استكبروا في الأرض» 
وافتخروا بقوتهم» وقالوا: من أشدٌ منا قوة؟! فردٌ اللَهُ عليهم بأنه تعالى 
هو الذي خلقهم. وهو أشد منهم قوةء ثم أخبر بأنه أرسل عليهم ريحًا 
صرصرًا في أيامء وهي سبع ليال وثمانية أيام» فنالوا بذلك خزي الدنيا 
والاخرة. 


يمع تفسير جزء فصلد وقوائده وألتصقامه 
سودت 5 

ثم أخبر تعالي عن إهلاكه لثمود بالصاعقة فذاقوا عذاب الهون. 
وتويك قصة الأمتين بالخبر عن عاقبة المتقين» > وهم الرسل وأتباعهم . 


© التفسير: 

قوله سبحانه: 8ن أَمَضُوأ؛ أي: فإن أعرض المشركون عن 
الإيمان بعد هذا البيان الباهرء والبرهان القاهرء وأصَروا على الكفرء 
وهو التفات من الخطاب في قوله: طأيتَكُه» إلى الغيبة في قوله: 
«أَمْضُوا». فإنهم لما أعرضوا أعرض عن خطابهم طمَفَلٌ» لهم أيها 
الرسول -: #أندَريٌع؛ أي: خرّفتكم «صوهِفَة4؛ أي: عذابًا مُهلكاء 
وأصل الصاعقة نار تنزل من السماء تحرق وتُبيد» مصحوبة بصوت 
شديدء وسمّي العذابُ صاعقةً بجامع الاستئصال في كل منهما ظمَثْلَ 
سِمَة؛ أي: مثل عذاب اوه وهم قوم هود ظوَتمود» وهم قوم 
صالحء وعاد هلكوا بالريح» كما قال تعالي” #وأماً عاد دَأْمْلِكُوأ بريج 
صَرْصَرٍ عَاَِةَ # [الحاقة: 1]» ولكنّ الله سمّى عذابهم صاعقة؛ لأآن الريح 
صعقتهم وفعلت بهم فعل الصّاعمقة. فأبادتهم ودمرتهم تذميرا : 

وأما ثمود فهلكوا بالصاعقة كما قال تعالى هنا 0 صَعِفَة 
لْعَدّاي». وسمًّاها الله طاغية في قولة:مننتكانه: وما 23 رك ولحت 
بألطَاغِيَةِ» [الحاقة: 5]؛ أي: بالصيحة الطاغية؛ أي: المجاورة للحد 0 
الشدَّة» وسماها صيحةء كما في قوله تعالى: #وَلمَدٌ لدت ظَلَمُاْ لصَيِحَهُ 
ا في دسرهم جلثميت+ [هود: 37]» وذكر سبحانه أنهم أخذتهم 
الرجفة؛ أي: الزلزلة؛ لأن الرجفة مسبّبة عن الصيحة. قال كبك : 
«مَأَحَدَتهُمٌ ليَجَمَهٌ هَأصَبَحُوأْ في دارم جَثِمِينَ» [الأعراف: 0678 وخصّت عاد 
وثمود بالذكر؛ لأن كفار مكة يعلمون أخبارهم»؛ ومنهم من شاهد 
ديارهم. 


ا 
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قوله تعالى: 8«#إدٌ جَدَُمُ الرْسلُ». #9إِد» ظرف زمان متعلق باسم 
الفاعل #صهِمَةِ#؛ أي: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقتهم حين جاءتهم 
الرسل» وهما رسولان» فرسول عادٍ هودٌء ورسول ثمودٌ صالحٌ» وعبّر 
بالجمع عن الاثنين؛ لأن من كذب رسولًا فهو مكذب لجميع الرسل #ين 
بَبْنِ أْدِيهِمَ ويِنْ عَلَفْهمَ#؛ أي: جاؤوهم من كل جهة» واجتهدوا في 
هدايتهم» تارة بالترغيب وتارة بالترهيب» ودعوهم بكل وسيلة ألا بدأ 
إل أله ك4 أصلها: أنْ لاء وأنْ هي المفسّرة؛ أي: قائلين لهم: 
لا تعبدوا إلا الله وحدهء وهذه دعوة الرسل كلهم». فهي دعوة التوحيد»ء 
كتمنا قنالسسيتحتانه: #ارقد 3 نكل كو شرل أن عدوا أله 
لسرا لسوت » [النحل: 75]. 

قوله سبحانه: #تَالُوأ؛ أي: قوم عاد وثمود ##لَوٌ سه رَبنّا؟ إرسال 
رسول نهتدي به «الأرّل مَلَيِكَهُ» رسلا إلينا لا بشرًا مثلناء وهذا من 
جهلهم؛ لأنه لو كان الرسول ملكا ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنهم 
لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. كما قال تعالى: «#وَلَوٌ جَمَلْئَهُ ملكا 


تت و ل لوو ل سس ص رصا 
. 


لجعلنته رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسشورت* [الأنعام: 9]. 


ثم قالوا مصرّين على تكذيبهم طقَإنا يمآ يُسِلمٌ به كونَ؟ ؛ أي : 
جاحدون» وليس في قولهم: «أرسِامٌ » إقرار برسالتهم» وإنما قالوا ذلك 
استهزاءً؛ أي: بناءً على دعواكم أنكم مرسلونء كما قال فرعون: #إإنَّ 


له 


رلك اليف ايل إِلَتَيْد لَمَجَنون [الشعراء: 917]. 

قوله سبحانه: كما عاد مَأسْتَكْبأ» الفاء للتفريع على ما تقدم. فهو 
تفصيل بعد إجمال؛ لبيان نوع كفر عاد وسوء عاقبتهم #تَسَكا في 
لْأرْضِ؟ ؛ يعني: أنهم مع كفرهم تكبّروا تكبّرًا عظيمًا على الله وعلى رسله 
وعلى عباده المؤمنين. واحتقروهم 9# بغي لي ب لبندن معنى ذلك؛ أنه 


٠ 


#ه_ا 


يوجد استكبار بحق؛ بل هذا فيه تشنيع عليهم؛ كما قال تعالى: 
«#وَيَفَمُُوت البَيكنَ بِعَيْرٍ حَوَ* آآل عمران: »]7١‏ فلا مفهوم لهذا القيد؛ فإن 
قتل النبيين لا يكون بحق؛ كذلك الاستكبار في اللأرض. 


2 


مسد 

قوله تعالى: #وهَالُوا من أَسَّدَ هِنَا كوّة» استفهام بمعنى النفي؛ أي : 
له ا عن أشد منًا قوة» وهذا غرور منهم » وجحد وإنكار لما يعلمونه من 
أن خالقهم أشدٌّ منهم قوة» ولهذا رد الله عليهم بقوله: طول يروَأ#؛ 

5 وم 7-2 5 ٌُ ٠‏ 04 ع 3 
لضعفهم طهر أََدّ نهُمْ قوم فهذا تقرير بعلمهم أن الله أشدٌ منهم قوة. 
ومن عَلِم أن غيره أقوى منة »> وكان عاقلا. انقاد له فيما ينفعه ولا يضره 
#وكانوا بايسنا يحْحَدُونَ»#؛ أي: يكفرون بمعجزات رسولهم وإنذاراته 
وبدلائل التوحيدء وأضاف الله الآياتٍ إلى نفسه المقدسة تعظيمًا للآيات» 


فهي حريّة بالإيمان بها . 

ثم ذكر الله ما أنزل على عاد من العذاب؛ فقال سبحانه: هارسلا 
علٍم ريا صَرْصَرَا»؛ أي: ريحًا عظيمة شديدة البرد والصوت والعصف 
فأبادتهم جميعًا «#فى ينام نْسَاتٍ؟ ؟؛ أ أيَام مشؤومات عليهمء جمع 
تَحخس؛ يعنى: أنها أيام سوء شديدة. وهي ثمانية أيام» كما ذكر الله ذلك 
في قوله: هسَحَرَمَا عَلبِمْ سَبِمَ لال وَتَمِيَةَ أيَّاوٍ حْسُومًا» [الحاقة: 107 وليس 
في الآية ما يدل على جواز التشاؤم بالأيام؛ لأن هذا خبر من الله بصفة 
هذه الأيام؟ لما وقع فيها. 

وانظر: لما افتخر القوم بقوتهم أهلكهم اللهُ بشيء من ألطف 
مخلوقاته» وهي الريح الهواءء فما أحقرهم! وما أهونهم على الله ويك ! 

قوله تعالى: لْنْذِيمَهُمَ عَدَابَ لرّي»؛ أي: كي نذيقهم عذاب الذل 


والهوان في أَخْْةَ الداع وهذا في مقابل استكبارهم #وَلْعَدَابُ الآخْرة 


7 
3-5 مز 7 5 2 
سورة قصلت 2 
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رةه 
أ : ولعذاب الآخرة أذ ذلا وهوانًا؛ حيث يراهم جميع الأممء وهم 
تقاسون شد العذاب» كما قال تعالى: «وَحَدَابُ الآخرة أَمَدُ وبق [طه: 


]ا رسال #ولعذابٌ الْأخْرٍَ أله لصن 71 #إوشم لا د يسَصرون 44 ؛ 


قوله سهان وام تمود فَهِدَيْتهُم*؛ أي : بيِّنا لهم طريق الخير 
علئ لسان نبيهم صالح # فَاسْسَحبوأ عم © ؟ أئ: فاختاروا الضلال» وهو 
الكفر عل ا وهو الإيمان كَأحَدَتهُمَ صَِفَةٌ الْعَدَانٍ > أي : 
فأصابتهم صاعقة العذاب المهين لهمء فالهُون مصدر بمعنى الهّوان 
والدلة أريد به اسم الفاعل مبالغة؛ كأن العذاب هو الذل نفسه. كما 
يقال: رجل عدّل؛ أي: عادل «#يمًا كنوأ ي5 مون ؟؛ أي : بسبب كسبهم» 
وهو اختيارهم الكفر والضلال «رياه من العذاب 8الَدِينَ اموأ 

م 


6 الله هود وصالح #وكاوا يفون ؛ أي : يتقون اللّه بفعل أوامره 


© الفوائد وال حكام: 
١‏ - سوء عاقبة الإعراض عن هدى الله. 


؟ - تهديد المعرضين بسّنَّة الله وهي إهلاك من كفر بالله» وعصى 
قل 


“ - إثبات القياس؛ فالمكذبون للرسول ولي مستحقون للعذاب؛ 
كاستحقاق عاد وثمود؛ لاتحاد العلة. وهي التكذيب والإعراض. 


4 - حرص الرسل على تبليغ رسالات الله» وهداية أقوامهم. 


هه ب تفسير جز قصلت وفو|ئده والصتامه 
الل 151000055550525 
ه- أن الرسل جاؤوا بالدعوة إلى توحيد العبادة؛ لقوله: 0 
سس خخ سم 9 رركة 
تعيدوأ إل الله © . 
5 - إيمان عاد وثمود بالملائكة؛ لقوله: #لوٌ َل ربنًا لارَل 
مكدع . 
- إقرارهم بتوحيد الربوبيّة . 
- أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يُدخل الإنسانَ بمجرده في 
الإسلام حتى يُقِرّ بتوحيد الإلهية. 
94 - مجاوزة الإنسان للحد ف الطغيان؛ لقوله: سِوقَالواً من ل 5 
٠‏ -الرد على المبطل بما يتضمّن ما يسلم به. 
١‏ - جواز استعمال أفعل التفضيل في حق الله. 0 0 
0 5 5 1 كر سلس جر 224 فر أ 
أرحم؛ لقوله تعالى: #8 أ أرك أسَّهَ الى 
2 لقو لى: «أولم برها أرت خَلمَهُمْ هو 
فوة 6 . 
7 أن غاذا وقموه لما أشركوا بالل وضعوا هن أمرة هالو 
عاقبهم الله في الدنيا. 
3١‏ - أن عادًا لم يهلكوا بصاعقة؛ بل بريح عاتية» وسمّاها صاعقة 
لأنها فعلت بهم فعل الصاعقة. 
45 - أن الريح مرسلة من الله بأمره؛ لقوله: «دَرْسَلَْا ليم رحا» . 
- في الآية شاهد لقوله تعالى: «#وفى ع2 إِذْ أَرَسَلَنَا عَلَتهِمْ الرِيمَ 
عقي [الذاريات: ١4]؟‏ أي: التي لا خير فيها. 
7 - إثبات الإرسال الكوني. 
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"١‏ - أن هلاك عاد كان في أيام» وأما ثمود فأهلكوا بالصاعقة 
مصبحين» كما قال تعالى: #دَآحَدَتهم الصَّيِحَهُ مُصبِحِينَ» [الحجر: *8]. 

6 - أن عذاب عاد أطول وأشد. وعذاب ثمود أسرع وأخف. 

4 - مناسبة عقاب كل من الأمّتين لجرمها؛ فعاد كانت أكفرء 
فكان عذابها أشد وأطول. 

٠‏ - أن الحامل لعاد على الكفر هو الاستكبار. 

١‏ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله؛ لقوله: «#إْنَذِيتَه». 

اد أن هذات الآعرة اعدذ عن عذاض اذا «وشراهد ذلك 
كر 

ليان الكافر يجمع له بين عذاب الدنيا والآخرة» بخلاف 
المؤمن؛ فإن الله لا يجمع له بين العقوبتين» فإن عاقبه فى الدنيا لم يعاقبه 
فى الآخرة» كما قال كلخ «من أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فى الدنيا 
فهو كفارة له)”''. 

5 - إثبات الهداية العامة التى معناها الدلالة والإرشاد؛ لقوله: 
آنا كذ متقه». 

6 7 الرد على الجبرية؛ لقوله: #مَآسَْحَيُوا الْعى عَلَ المدئ» . 

5 أن العَمَّى نوعان: عمى بصر وعمى بصيرة» وهو الذي 
استحبته تمودء ففيها شاهد لقوله تعالى : #أفمن يعلد ا يعلد أن 17 إِلَيِكَ ين رَيْكَ 
لْلَىّ هن هر ضح »4 [الرعد: 19]. 


. البخاري (71/817)» ومسلم (1709) عن عبادة بن الصامت وليه‎ )١( 


لالاك أن العكذديت: والاغراضن عن هلاق السعب لعذات: الله 
العاجل والآجل . 

التحذير من إيثار العَمَى على الهدى . 

4 أنه لا نصير للكافرين يقيهم عذاب الله؛ لقوله: «ووهم لا يتصرون». 

٠‏ - إثبات الأسباب في الخير والشر؛ لقوله: «#يما كنوأ يَكْسبُون». 

١“ان‏ أن العمل الذئ يتعلق بالدينيسمى كسب 

الات أن التقوئ سبت النجحاة فره.غخذات الدنيا والآخرة. 


> 25 5ه 


00 
سورة فصّلت لسالت 


ولكا بين الله عقوبة عاد وثمود في الدنياء أخبر عن عذابهم وعذاب 
أمثالهم و الآخرة؛ فقال سبحانه : 


© وين بُحَكَرٌ أعدا لله ِل ألَارٍ مَهُمَ يويَعْوتَ © عَيَّهَ إَا ما جَآمُوهًا 
بد عي سم ولق ورئق ينا كنا ملة © تكانا لدي 
م مهدح عَيْنا دالوا أنطقنا أله الك أعلن كل شرق زهو لفكي أو من 

له تل © وا كثر شت ل يبد يخ سد 56 لاخ 16 
جلودم ولكن طتنشُرٌ أن أله لا لا يعلد كيرا 2 مما سَملون () وَدل طذك 
لْزِى طنث 2 دسو اميك من حيرت 9 فَإِن يصِيروا فَآلمَّارَ 
من َم وان تمأ هما هم من لنت ©©40. 


المعنى الا جمالي: 


تضمّئك: الآنات الخبر عة: حشر أغداء الله الكافرين إلى :الثانة 
وأنهم يُساقون ويُدفعون إليها مُكرّهين» وعن شهادة جوارحهم وجلودهم 
عليهم بما عملواء وعن الحوار بينهم وبين جوارحهم إذا شهدت عليهم». 
وأنهم يوبخون على أنهم لم يكونوا يحذرون هذا المشهدء وأن الذي 
حملهم على عدم اتقاء شهادة جوارحهم عليهم بأعمالهم ظَنْهِم أن الله لا 
يعلم كثيرًا مما يعملونء ولهذا يقال لهم: وَدَلِيٌ طَْك الى طشم يريك 
رد لصحتم من ليرت». وحينئذٍ يقال لهم: اصبروا أو لا تصبروا 
اء عليكم. فإن يصبروا فالنار مثوى لهمء. وإن يعتذروا مظهرين عد 
الصبر فإنه لا يقبل عذرهم» ولا يزال غتبهم. 


© التفسير: 
قوله سبحانه: 9وَيوُمَ يُحَكَرٌ أعذاءُ أَهه؛ أي: واذكر ‏ أيها النبي - 


وان تفسير لجزء قَصَات وفو|ئده وألحصقامه 
لقومك يوم يجمع أعداءٌ الله الكفار ويساقون إل ألثَارٍ» ويُدقَعون إليها 
بعُنف»ء وكانوا يكذبون بها في الدنيا «فهم بُورَعونَ#؛ أي: يرد أولهم على 
آخرهم ليجتمعوا فيها جميعًاء ويرى بعضهم بعضّاء وهذا يدل على 
كثرتهم» نسأل الله السلامة حَوََّ» ابتدائية» والجملة بعدها مستأنفة «إإدًا 
ما جَآمُومًا. إدَا#ه شرطية ظرفية» وما» زائدة لتوكيد ربط الشرط وهو 
«جَامُوهَاه بالجواب وهو نهد عَكَيِمَ»؛ يعني: أن الشهادة وقعت حين 
وقفوا على النارء فهما في زمان واحد. 

قوله تعالى: كي عَم قبل دخولهم النار سََعهُم ولَكيُمم 
وَجُلُوْدّهُم4؛ أي: نطقت جوارحُهم وشهدت عليهم» وليس نطقها بأعجب 
من نطق الإنسان ##يمَا كنأ يعْمَلُوَ»ه في الدنيا من الكفر والتكذيب؛ 
فيفتضحون على رؤوس الأشهادء والظاهر أن شهادة الجوارح تكون بعد 
إنكارهم» كما قال سبحانه: «ثُرّ لَرَ كَكن يِتَتُمْ إِلّا أن الوأ ول ونا مَا كا 
مُشَرِكِينَ# [الأنعام: 4]1؛ فتشهد عليهم الجوارح حيئئدٍ. 

فو له اسيتحاته :يل وقالوا لِمُأويِم» ؛ أي : وقال أعداءٌ الله لجلودهم 
لائمين لهاء متعجبين منها: «لِمَ سهد عَليْناه وفضحتموناء ونحن ندافع 
عنكم لخلاصكم من النارء كما جاء الحديث في «صحيح مسلم) في 
مخاصمة العبد لربه أنه «يختم على فِيه؛ فيقال لأركانه: انطقي؛ فتنطق 
بأعماله. ثم يكلى بينه وبين الكلام؛ فيكول:. تعدا لكن :ومتحقا؟ 
فعنكنَّ كنت أناضل”"'. وفي رواية: «فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
لي 

قوله سبحانه: دالوأ أَنطمَنًا لَه ؛ أي : قالت جلودُهم مُجيبة لهم : 
أنطقنا الله «الَذِئة أنَطَىَ كُنَّ سَىْءِ» من الحيوان والجمادء مما يريد الله 


. عن أبي هريرة ذل‎ )١9748( رواه مسلم (5979) عن أنس ذلئه. (؟) مسلم‎ )١( 


ا 


إنطاقه #وهو َقَ و مَرَوَ#؛ أي: أوجدكم بعد العدم ظوَإِلَْهِ 
ُيَحَعُونَ» الآن للحساب والجزاء. 

قوله سبحانه: #ومَا كُسْرْ سَسْيَرُونَ أن يَتْبَدَ عَلِكُْ سمفكد ول صرح 
لا جلُودَكٌ» يحتمل أن يكون هذا استئنافًا من كلام الله تعالى» أو من 
تمام كلام الجلودء ويؤيده قوله: وَإله بْحَعُونَ». وهو على كلا 
القولين - توبيحٌ للمخاطبين الكفار في ذلك الموقف العصيب موقف 
الخزي والحسرة» وتذكير لهم بماضيهم السيّىئ. وتهديد للكفار الأحياء 
في الدنيا بالموقف المخزي الذي ينتظرهم. المعنى: وما كنتم تستخفون 
عن جوارحكم عند ارتكابكم الفواحش والآثام حذرًا أن تشهد عليكم 
الجوارح ؛ لا شاقن للإنسان أن يستخفي عن جوارحه؛ لأنها أجزاؤه 
التي يتكوّن منها #ولكن طَتنشر»#؛ أي: باستخفائكم عن الأعين «أنَ أله 
لا يَعْلدُ كيرا ما سَمَلْوْنَ» وهو ما خفي من أعمالكمء ولذلك وقع منكم 
الجدال والتكذيب؛ فشهدت عليكم الجلود والأعضاءء وفي الآية التحذير 
من الغفلة عن مراقبة الله للعبد في جميع أحواله. 

قوله تعالى: «وَدَلِكٌ طَنْك الَرِى ظننشم ريك أَرْدسكر»ه قوله: 
لذَلِكُمْ4 مبتدأ «طثه بدل منه «الّى طتنثر برَيِخُ» صفة ل«طثك»ه. 
والخبر #أزدسك» . 

قوله تعالى: ظوَدَلِكٌ طَنكٌ»ه؛ أي: ظتكم السيّى «الرّى طش 
يرَيلْ» وهو أن الله لا يعلم أعمالكم القبيحة» فهذا الظن #أردسكر»؛ 
أي: أهلككم تَاْصبحتُم » ؛ أي: فصرتم #إيَنَ الْحيرِتَ» الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة #فّإن يصَيرُواً» على النار وعذابها «كَلتَارٌ 
نوك لَّمّ4؛ أي: محل إقامة لهمء من قولهم: ثوى فلان بالمكان إذا 
أقام فيه» وهذا تيئيس لهم؛ لأنه لم يقل: فإن يصبروا فالفرج قادمء 


مم تفسير جز قصل وفوانده وأشمقامه 
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الا ا ل 5 - مح عير 0 


قال تعالى: «#اصلوها فأصيرواً أو لا صيروا سوا كت [الطور: 7]ء «ووإن 
مستَعيبو أ ؛ أ يطلبوا العتبى؛ اق رضا الله عنهم قم هم من 
الْمعَمَبِينَ» ؛ أ ما هم من من المرضيٌ عنهم 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ دءانيات النار. دار الكافرين. 

١ 0‏ 0 عا الله اماي عدوهمء قال تعالى: 
فرت 9 0 5 00 [البقرة: 94]. 

 ""‏ أن مصير الكفار يوم القيامة إلى النار. 

4 - أنهم د يحشرون إلى النارء ويورّعون. ويدفعون إليها دفعا. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: #ْيَرمَ يُدَعْرت إِلَ نار جهنم دَغَا 

.]١7 [الطور:‎ 

5-أنهم إذا جاؤوا النار شهدت عليهم جوارخهم. 6 من 


آ ا[ ا يم 


مشاهد الخزي المشار إليها في قوله سبحانه : #ولعذاب لحرو ع وهم 
لا ْصَرُونَ» [فصلت: .]١5‏ 

* - إنطاق الله لجوارحهم. 

6 - لَوْمُهُم لجلودهم أنْ شهدت عليهم. 

- أن شهادة جوارحهم كانت بإنطاق الله لها بما شهدت به. 

٠‏ - أن الجوارح تكون خصومًا لأصحابها يوم القيامة. 

١‏ - أن ثُطقّ كل ناطق كائنٌ بإنطاق الله له. 

1 - أنه تعالى خالق الناطق ونطقه. 


- إثبات عموم قدرة الله. 
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5 - إثبات أن للعبد فعلا؛ لقوله تعالى: ##يمَا كنأ يعملون»». 

6 - أن الله تعالى وحده هو المبتدئ لخلق العباد وإليه يرجعون 
يوم القيامة. 

5 - أن القرآن متضمن لأدلة عقلية على التوحيد والبعث والنبوة؛ 
لقوله: «وَهْوَ خَلَفَكُمْ أوَلَ مرو 

١‏ - إثبات قياس 0 وذلك من قياس البعث على ابتداء 
الخلق. وإنطاق الجلود على الخلق أول مرة. 

- إثبات علم الله بأعمال العباد. 

4 - مضرة الجهل والغفلة عن إحاطة علم الله» وأن ذلك سبب 
الخسران المبين. 

٠‏ - أن ذلك هو الحامل لهم على عدم الحذر من شهادة 
جوارحهم عليهم . 

١‏ -أن صبر الكفار عن عذاب النار لا يخلصهم منهاء ولا 
يخفف عنهم عذابها . 

57 - أن اعتذار الكفار وهم في النار لا يقبل. 

*1” - أن الكفار لو اعتذروا لم يقبل عذرهم . 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: يكآيا اَن كَتروأ لا َذِروا أَلوْم نا 
رون مَا مَا كم س4 [التحريم: 7]. 


لار#» ارج كاريه 


لما ذكر الله عذابَ الكافرين في الآخرة بيِّن سبب كفرهم؛ فقال 
سبحانه : 


© «َمَميشنا كز َه هربا لخم ما ينا ليم ونا لمهم وحن عَِهمْ 


تل و أبر كد عل ين كله و1 كف وَأَلْاضْن ! ا تَهُمَ كارأ حسربن 0 
َكَالَ الَذِنَ كَمَرُوا لا صَْمَعُوا لِمَذَا الْفرْءَان وَالمَوَأ فيه د 2 ا (9) فَلنْذِيسنَ 


بن كَفَرواً عَذَابًا سَدِيدًا ولج نوا الى كانوأ يَحَمَلُونَ 6 ذَلِكَ جر 
أ له لد لحم ذه 6ذ أخْلر جزَذا با 6 بوذا يثرن © ول ايد 


رعسم 2س راس 


كار ا رِنَا أَلَذْبَنِ أَضَلَانًا من لحن والإض مَعَلهِمَا نَحْتَ أقَدَامِمًا 5 


0 


ا 


١ 


1 


© المعنى الاجمالي: 


تفكنك ا لآناث الاختاكيان مسلط خلن الكافرية فى العهاء 
شياطين» تُرْيّمُ لهم كفرهم ومعاصيهم السابقة واللاحقة» وحقَّت عليهم 
كلمةٌ الكفر أنهم لا يؤمنون» فكانوا بذلك من جملة الأمم الخالية التي 
حقَّ القولٌ عليهم بالشّقوة من الثقلين» وكانوا جميعًا خاسرين» ثم أخبر 
تعالى عن قول بعض الكفار الصادّين عن القرآن ودعوة الرسول ههه بلا 
موأ لَذَا الْقَرَانٍ وَالْمَوا .فيه لعلك ع2 ثم أقسم تعالى أنه سيعذبهم 
عذابًا شديدًاء ويجزيهم اجو وان فلن اسيو[ أعمالهمء ع فسن ذلك 
الجزاء بأنه النار التي أَعَدَّها لأعدائه» وأنهم لوو فيهاء وذلك جزاء 
جحدهم بآيات الله ثم أخبر عن الكفار الأتباع وهم في النار عو 
يدعون ربهم أن يريهم من أضَلَّهم من الرؤساء والكبراء؛ ليجعلوهم تحتهم 
في النارء حتى يكونوا من الأسفلين في ذَرَكات النار. 
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05 


© التفسير: 

قوله سبحانه: وَمَيشسَنًا لْرَ»؛ أي: وهيّأنا لهؤلاء الكافرين 
الجاحدين في الدنيا #قرَبَة#؛ أي: أصحاب سوء ملازمين لهم من 
شياطين الجن والإنس طدَرَيَّنوا لم مَا بين أبْدِسِمَ وَمَا حَلْفَهُمَ»# من المعاصي 
الحاضرة والسنتفلة: 5ن التعلت والوراء قد يطلق ويراد به الأمام» كما 
قال تعالى: #َ#وَكنٌ ورَآءه مك كد كل سَفِينَةٍ عَصَبًا» [الكهف: 04]؛ أي : 
أمامهم . 

ويحتمل أن يكون المعنى: #قَرَينوأ لم مَا بين أيْديهِمٌ وما حَلْمَهُمَ؟ ؛ 
أي : وزيّنوا لهم الدنيا بفعل المعاصيء وزيّنوا لهم الآخرة بأنهم لا 
يعأبون فيهاء وأن مصيرهم الجنة» كما قال تعالى: #وَصْملو لله مَا 

7 هوت تَ وَتضِفْ الك لْكَذْبٌ أرك لهم سق » ؛ أ |البسسبي تا 

520 الله بقوله: لا جرم أَنَّ هم ألَرَ وتم أت مُفَرْطونَ» [النحل: ؟5]» 
وكما قال سبحانه في هذه 0 عن المكذب: ##ومًآ أَظْنّ أَلمَّاعَةَ كَيمَةَ 
وَكِين ُحِعْت إل رَنَ إِنَّ لي عِندَه لَلْحْسَىٌ» [فصلت: 50]» وقال سبحانه: 
بطع كل أمري يَنْهُمَ أن يَدَحَلَ جَنَّهَ و4 [المعارج: 8]. 


0 وح سم وه 


قوله سبحانه: وحن عَلَيِهِمٌ الْقَولُه؛ أي: وثبت عليهم القولٌ 
ووجبء. وهو قول الله معاي وهو أنهمٍ يُعذّبون 7 النارء كما 
قال سبحانه: ظولْكنَ حَنَّ الْقَوْلُ مِتى لَأمْلَأنَ جهتر مر الْحِنَّةِ والنّاس 
أجمعيرت# [السجدة: ١١]ء‏ ف أُمَرِ»ه؛ أي: وجب ا القولٌ في جملة 
أمم كانوا على شاكلتهم وقد حلت ؟ أي:: مضت وهلكت ##من لهم ص 
وَلانن إِنَهْرَّ4؛ أي: جميعًا أولهم وآخرهم «كانوأ حَيرَ» أتم 
الخسران يوم القيامة» حيث استحقوا النار. 


قوله سبحانه: #وقال ١‏ لد نّ كَمْروأ» بعضهم لبعض : «لا سمعوأ سمعرا دا 


ل _تفسير جزم قصلت وفوائده والقصتامه 


لْفْرءَانِ» ؛ أي : ضتخوا إليه إذا تلاه عليكم محمد والأفازة بهذا » 
للتحقير لوَآلعََا .فيه اللغو هو: الكلام الذي لا فائدة فيه؛ أي: ارفعوا 
أصواتكم بالهذيان والصّياح والصّفيرء لتخلطوا عليه» فلا يتمكن هو من 
القوادة ولا يمك اح من جناعه كلك تون 14 أى : نريعاء أن 
تغلبوا محمدًا فلا يتبعه أحدء يفعلون ذلك لأنهم يعلمون أن للقرآن هيبة 
وتأثيرًا في القلوب؛ فهو في أعلى طبقات الإعجازء حلاوةً ألفاظ. 
وبلاغة عبارات» وسمرٌ معان» قال تعالى: لو أَرْلَا هَدَا الْمّرءَانَ عل جَبَلٍ 


ركع ى دس ل بي لح يخ سل مم5 
َرَسَمْ خَلسْعًا مُتصَدّعًا مَِنْ حَشْيَةَ أللّه» [الحشر: ١؟].‏ 


ثم يقسِم الله تعالى على عذاب الكفارء فيقول سبحانه: 
لَلِْسَنَ4؛ أي: فوالله لنذيقنّ «الَدِنَ كَمَرُوأه من هؤلاء المستهزئين 
وغيرهم عدَابًا سَّدِيدَاي ؛ اي قويًا لا نظير لهء فلا يخفف ولا ينقطع, 
ولاشليد» صنة مشتية ثقيد النبالخة» وتركين اهاب » لعطعي» وان لإ 
يُحاط بوصفهء فهو عذاب مَتَنَاهِ في الشدة» لا يعلم مقداره إلا الله َبْكَ 
«وَلَجْرِيئي» في الآخرة أَواً الرّى كانوأ يَحَمَنَُ»؛ أي: جزاء سيئاتهم؛ 
فيشمل الكفرٌ وما دونه»ء فهم عملوا أعمالا كثيرة» والله يجازيهم على 
كفرهم ومعاصيهمء كما قال تعالى في المؤمنين: «الُِكيْر الَهُ عَم 
نوا الى علوأه؛ أي: سياتهم وكيم لَبْرَمُ يمسن الى كاد 
يَعْمَلُونَ» [الزمر: 0*]؛ أي: حسناتهمء وعلى هذا فأفعل التفضيل في 
المواضع الثلاثة ليس على بابه. 

قوله سبحانه: هدَلِكَ جَرَاءُ أعدك لَه مبتدأ وخبر اد » عطف 
بيان للخبرء هذا أحسن إعراب للآية ظدَلِكَ»؛ أي: ما ذُكر من العذاب 
الشديد والجزاء على أسوأ الأعمال ظجَرَاهُ أعَدَله لله اَرّ» وهو أسوأ 
مصير ظكُمَ فا دار ماري ؛ أي: لهم في النار دار الإقامة الدائمةء 


سورة فُصّلت اسع #_ 
قال تعالى: طدَادَِ كتروأ لهْرْ كاذ جَهَتَرَ لا لا يقس عَلَبِهِمَ ميَمُونوأ ولا يحَنَتْ 
عنهُم مُنْ نْ عَذَايِهً» [فاطر: ]2 «#جرام؟»؛ أي : جازيناهم عا ساديدا 
ا كَانوأ باينا يحَدُونَ»؛ أي: بسبب جحدهم بآياتناء وهي القرآن؛ أي: 
ينكرونها عناذا . 

ثم بيّن تعالى ما يقوله الكفار في النار؛ فقال سبحانه: وَمَالَ انين 
كفروا رنَآ»؛ أي : يا ربنا لإا الَدَبَنِ أَصَلَانًا من لْنَ والإض» ؛ أي : 
الفريقين اللذين أضلانا من شياطين الجن والإنس ##تَجَعَلَهُمَا حَحتَ أَقَدَاَا» ؛ 
5 النار 2« يكوا مِنَّ الْأُسْمَلنَ» ؛ أ في دركائيا التفلن متها يقولون 
ذلك من شدة غضبهم عليهم؛ لأنهم كانوا السبب في دخولهم النار. 


© الفوائب والا حكام: 


- أن الله عظيم؛ لأنه ذكر نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم 
و يه وقوله: «كَريتنَ . 
" - أن من عقوبات الكفر والتمادي في العصيان: تسليط الشياطين 
على الإنسان. وذلك أسوأ العقوبات. 
أن قرناء السوء يتوق للكافر والعاصي كفره أو معصيّته في 
الماضى والمستقبل . 
؛ - وجوب الحذر من قرناء السوء. 
ا ا 00 نآ أَرْسَلنًا ا الْكْفرِنَ 


عع 6 7 0 للق عومد 2 ذه كر 


وه ل - 


فهو يمه [الزخرف: 7375]. 
5 - أن من زِيّن لهم الكفر فقد حقٌّ عليهم القول بالشقاء المؤْبّد؛ 


٠‏ الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: #وَمَيضَنا طَمَ». 

- الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: طفَرَيَنوَأ لم6 . 

أن هؤلاء الذين سُلُّطت عليهم الشياطين قد حقٌّ عليهم القول. 

٠‏ -أن الذين حقٌّ عليهم القول أممٌ كثيرة من الجن والإنس. 

١‏ - الحكم على جميعهم بالخسران. 

7 أن الجن مكلفون ومجريون بأغمالهم: 

٠‏ أن الكفار صنفان: أتباع ومتبوعون» وهم الكبراء والرؤساء. 

5 - أن المتبوعين يصدٌُون الأتباء عن قبول الحق واتباع الهدى, 
ويدعونهم إلى ترك الإصغاء إلى القرآن» وإلى اللغو فيه مغالبة للمؤمنين. 

6 - خوف رؤساء المشركين من تأثير القرآن على أتباعهم . 

5 - قوة تأثير القرآن على المستمعين له»ء ولذا يَحذره أئمة الكفر 
ولعدروة منه . 

١‏ - بيان قصد الكفار في الصدّ عن القرآن» وهو أن يغلبوا الحقٌّ 
وأهلهء ولكنهم مغلوبون. 

6 - تحريم اللغط والضوضاء عند قراءة القرآن» سواء أكانت 
التلاوة من تالٍ أم من مسجل . 

4 - تهديد الكافرين بالعذاب والجزاء على أسوأ أعمالهم. 

2 إثنانشة اليان: 

. أن النار جزاءٌ أعداء الله‎ 9 ١ 

7 شدة عذاب الله للكافرين. 

39 - خخلود الكافرين في النار. 

4 - أن من أعظم أسباب الكفر: الجحد بآيات الله. 
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- إثبات الأسباب؛ لقوله: #جراء يا كانوأ باينا دوت » . 

6 أن التكذيب بالآيات موجبٌ لدخول النار والخلود فيها؛ فإن 
وقع من مسلم كان مرتدًا . 

 ”1‏ أن الله لا يعذب أحدًا إلا بذنب. 

46 -أن الله يجمع الكفار الأتباع والمتبوعين في نار جهنم . 

9ك برق الأنباغ من المتبوعين يوم القيامة . 

لاك أن الاتباع امج الكفان يكمكون اريزا سن اليه .من 
المتبوعين تحت أقدامهم في دركات جهنم . 

"١‏ - أن النار دركات» كما أن الجنة درجات. 

؟” - شدة حنّق الكفار على من أضلّهِم؛ لأنهم السبب في شقائهم 
الأبدي. 

- أن الإضلال يكون من الجن والإنس من القرناء وغيرهم. 


ار ع م 


حم تفسير لجزء فضلت وقوائده والخصقامه 


ولمًّا ذكر تعالى الكافرين وقرناءهم وبيّن سوءً عاقبتهم» ذكر 
المؤمنين وأولياءهم من الملائكة وبيِّن حَُسّنَ مآلهم في الدارين؛ فقال 


01 ل 2 هم مكحم 1 ألا 
7 0 عح وليَاوَكم 


فهَا ب نا تفكصى شك ولك فيه 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمَّنت هذه الآياتٌ البشارّة من الله لأوليائه بأن لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون والإخبارٌ بتنزّل الملائكة عليهم يبشّرونهم بولايتهم لهم 
في الدنيا والآخرةء وبما أعدّ الله لهم في الجنة من أصناف النعيمء وأن 
ذلك نزلهم من ربهم الغفور الرحيم. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: 9 لدت ىار مدي ؛ أي : 2 عن اعتقاد 
جازم : ريّنا الله ؛ أي : خالقنا ومالكنا 50 بنعمه وإلهنا: الله لا لَه 
غيره» وهذا هو التوحيد وأصل الإيمان» فهم مُقِرُون بربوبية الله معترفون 
بوحدانيته #دُمّ أسْتَصمُواً#؛ أي: استقاموا على الإيمان» فهم ثابتون على 
الإيمان» مُستقيموث عليه وعلى العمل يعوجبة» قعل لما أمن اللهبنه 
ورسوله يكل وتركًا لما نهى الله عنه ورسوله كك فجمعوا بين العلم 
والعمل» وبين التوحيد والطاعة» ولم ينحرفوا عن صراط الله. 

ومجيء #9ثُءَ» للدلالة على تراخي العمل عن الإيمان رتبة وزماثاء 


1 
سورة فصّلت | 5 
لل ب /)/) يي |17 أ 


فالإيمان أعلى منزلة» وهو يسبق العمل ولا بد «تَتَنَرّكَ عَلَبِهِمْ المْليِكَ» 
عند الموت» والفعل «اتَتَرلّ» متضمّن لمعنى الوحي الذي هو في معنى 
القول» ولذا وردت بعده #أن» المفسّرة» فقال سبحانه: «آلّا» أصلها: 
أن لا #تحافوا ولا حروأي» ؛ أي: تقول الملائكة لهم: لا تخافوا ولا 
تحزنوا؛ أي: لا تخافوا من الموت وما بعده من أمر الآخرة. ولا 
تحزنوا على الدنيا ومتاعهاء فما ستلقونه خير وأعظم مما فاتكم» وتقول 
لهم الملائكة أيضًا: «#وأَسشِروا بِلَنَّدِ لتى كبْشْرَ توعدو ؛ أ :واشروا 
بجنة الخلد التي وُعِدنُم بها في كتاب الله وعلى لسان رسوله يك كما 
قال تعالى: طوَعَدَ أَنَدُ اْمؤْيِن وَلْموْمِتتِ َنّتٍ جَرَى ين ها الاتهر 


هو الْفَوْرُ الْعظِيع» [التوبة: .]7٠‏ 


قوله سبحانه: حَنٌ أوْلِيَآرَكُمَ فى الْحَيَرةَ لديا وف الْآَجْرَةَ)؛ أي : 
وتقول لهم الملائكة: نحن أنصاركم وأعوانكم في الحياة الدنيا بالتأييد 
والحفظء وفي الآخرة بالشفاعة والتكريم» كما قال تعالى: وَلَلفَنهُمْ 
المتيكةٌ هنذا يوفَكم ألرِى كنتر وعدوت#4 [الأنبياء: .]٠١8‏ وقال 


وح رم 


عقّى ألدَّر»ه [الرعد: ”ا. 55؟]. 


قوله سبحانه: لوَلَكُمْ فِبهَا ما تَفْتَصى أَنْشْسَكُم»؛ أي: ولكم في 
الجنة كل ما تشتهي أنفسكم من أنواع المَلاذ والطيبات 9وَلَكُمَ فيها ما 
صَدَعونَ» ؛ أي : ولكم يهنا ينا تَتَمِنوك وتطلبون «#نزلا»؛ أي: رزقًا 
وضيافة مهيئاء ووإنزلا4 منصوب على الحال من إمَا مَفْتَقِىَ أَنَفْسَكُم»؛ 
أي: حال كونه كالئّرُل المهيّأ للضيف ظيِّنْ عَسُورِ»4. مَنْ» ابتدائية؛ 
أي: رزقًا وضيافة من رب واسع المغفرة» يغفر الذنب ويتجاوز عنه 


ا مع 2 تفسير جز فضلت وقوائده والتصقامه 
دو الف 222222272 ين 


لم4 عظيم الرحمة» وذكر المغفرة والرحمة؛ لأنهم بمغفرته نجوا من 
العذاب» وبرحمته دخلوا الجنة. 
© الفوائد وال حكام: 

١-أن‏ من سُنّة القرآن: الجمع بين الوعد والوعيدء وتقديم الوعيد 
في الغالب. 

؟ ‏ أن السعادة تكون بالإيمان بالله» والاستقامة على دينه. 

- أن الإيمان الذي في القلب لا يكفي في النجاة حتى يكون معه 
عمل ؛ لقوله: ست أَسْنَمَمُواً. ففيها: 

١‏ الرد على المرجئة الذين يقصّرون النجاة على إيمان القلب. 

؟ - الترغيب في الاستقامة. 

5 تنزل الملاتكة على الصبالحين من :غباة الل لكر 
ويُبشّرونهم بنفي المرهوب» وحصول المحبوب» ومن ذلك: تنزّلهم 
عليهم عند الموت. 

فيه شاهد لشوله + طالن نه التكيكة يت بترت مك 
ليك الآية [النحل: 91]. 
5 إثبات الملائكة» وأنهم في السماء. 
- إثبات الولاية بين الملائكة والمؤمنين. 

4 - أن الله سخّر الملائكة لبني آدمء. ووكلهم بهم في كثير من 
شؤونهم. 

4 أن من السعادة: السلامة من الخوف والحزن. 

٠‏ -أن في الجنة كل ما تشتهيه الأنفس» وكل ما يطلبه أهلها من 


أصناف النعيم. 


2 
سورة قصلت 0 0 


0 فيها شاهد لقوله تعالى: #وَفيها ما‎ - ١ 
الَْعيرك» [الزخرف : ١]ء وقوله: #لم نَا يمََمُونَ فيا وَلْدَينَا 0 [ق: هم‎ 
أن الجنة نَدُلُ الله لأوليائه حين يقدّمون عليه يوم القيامة.‎ - ١ 
أنهم إنما وصلوا إلى هذه السعادة بمغفرة الله ورحمته.‎ - ١ 
إثبات اسمين من أسماء الله #الغفور» و#الرحيم». وما دلا‎ - 4 
عليه من صِمَْتي المغفرة والرحمة لله تعالى.‎ 


ايه 18ر2 مايه 


ولمًّا أثنى الله على الذين استقاموا من عباده المؤمنين» وذكر ما 
أعدّ لهم من الجزاءء نوّه ببعض أصنافهم وصفاتهم. ثم أرشدهم إلى ما 
يدفعون به عدوهم الظاهر والباطن» فقال سبحانه: 


7 -ِِ كت 2 بإ 0 421 
لْمْملِمِينَ (© وَلَا صََتَوى 200 7 


لَزى بنك 50 0 َم 00 0 
وما يا إل 0 عظِيو 
أله إِنَهُ هْوَ ألسَمِي 0 9 


المعنى الا جمالي: 

تَضَمنِت: الآياث الاخياز بأنه له أحد أحَسن فقولا من الذاعى إلى الله 
الذي يعمل الصالحات. ويعتز بالإسلام» ثم أخبر تعالى بأنه لا تستوي 
الحسنة ولا السيئة؛ لأنهما ضِذدَانَء ثم أمر تعالى من أسيئ إليه أن يدفع 
السقة بالى فى أحسىفإن ذلك تزيل القداوة والكراهةهوبيعل «محلها 
الصداقة والمحبة» وينَوّه تعالى بهذه المعاملة بأنها عنوان الصبرء وأنها 
من الحظ العظيمء ثم أمر تعالى بما تُذْفَع به تَرّغات الشيطان». وهو 
الاستعاذة بالله السميع العليم. 
© التفسير: 

قوله سبحانه: وم مَنْ أَحْسَنٌ» ؛ أي: لا أحدّ أحسنٌ #قولا يكن 
دعا الناس « إل أده ؛ أ إلى توحيده وطاعته» فهذا لا أحدّ أحسنٌ 
فى العوكتين » وغاذا تمن تين لاه بصذة تاها + رنإنها عام في كل من 


سورة قَصّلتَ 0 

ب لبي -2--22-<2222222225 222 سي سي لكش ترد 
دعا إلى اللهء والمؤذن داع #وَعَمِلَ صدلِحًا# ؟؛ أ وعمل مع ذلك عملا 
صالحًاء ولا يكون العمل صالحًا إلا بالإخلاص والمتابعة ظوَقَالٌ إِنَنى مِنَ 
لْمْسَلِمِنَ»؛ أي: قال ذلك مُعترًا بدينه قولا يواطئ فيه القلب اللسان» 
والله كين لا يقبل طاعة بغير دين الإسلام؛ فالآية ثناءٌ على من جمع هذه 
الخصال الغلااث: الدعوة. والعمل الصالح. والاستسلام لله . 


قوله سبحانه: ولا شَنَوِى للسية ولا يعدي ؛ ائ ولا "سكو 
فعل الحسنة وفعل السيئة في الحقيقة والجزاء والعاقبة» و##لا* زائدة 
لتأكيد نفي الاستواءء ومثالهما: الإيمان والشركء والطاعة والمعصيةء 
والحلم والغضبء. ولهذا قال بعد ذلك: «آدقم بَلَى هى أَحَسَن ج ؛ ا 
ادفع الإساءة بالتي هي أحسن من غيرها؛ أي: ادفعها بالصبر والحلم 
والصّفح عمّن ظلمك طهَإدًاه الفاء للتفريع» و9إإذا» هي المُجائية التي 
تدل. على سترعة خطنول: ما بعدها مركا على :ما 'قبلهنا أى* إذا' ضتعت 
ذلك تكون العاقبة أنَّ الرجل طالذِى بَْنَكَ وَبِيَْه عَداوةُ»؛ أي: عداوة من 
الجانبين 14 وَن»#؛ أي: صديق لك #حَيِيٌ»؛ أي: مخلصء. فتنقلب 
العداوة بينكما إلى محبة. 


قوله تعالى: #وْمَا يلنّدهَة4؛ أي: وما يُعطى هذه السّجيّة العظيمة 
ويُوفّق لهاء وهي مقابلة الإساءة بالإحسان ظإِلَا أَلَنِتَ صَبَرُوأ؛ أي : 
تَخَلّقوا بخلق الصبرء فصبروا على أمر الله ونهيه» وصبروا على أذى 
الناس وعلى كظم الغيظ وما يُلفَّنهآ»؛ أي: وما يُعطاها «إِلّا ذو حَظٍ 
عظِيوٍ»#؛ أي: صاحب نصيب عظيم من خصال الخير وكمال النفس 
المُوصل للسعادة الدائمة» وكرر #وَمَا يُلَفَّدهَآ» لزيادة الترغيب» ولتعدّدٍ 
الوصف المقتضي للهداية لهذا الخُلق الكريم» وهو ذَفْع السيئة بالتي هي 
أخسن ؟. أى : وما يلقاها إلا الذين صبروا وأصحاب الحظ العظيم. 


سو ل _تفسير جز فضلت وفوائده والخصقامه 


ولمّا ذكر تعالى دفع العدو الظاهر من الناس ذكر دفع العدو الباطن 
من الجن. فقال سبحانه: ##وَإمًا يترَعَنَكَ مِنَ الشَيْطنن 34 لإِمّا» أصلها 
#إن* الشرطية و#ما» المزيدة لتأكيد معنى الشرط. أَدغِمّت النون في 
الميم فصارت #9إِمّا». والنزغ هو: وسوسة الشيطانء المعنى: وإِنْ 
يوسوس لك الشيطان ليصرفك عن الخير ويأمرك بالشر تَأسْتَهِدْ لَه »؛ 
أ فاعتصم بالله من شره ووسوسته #8َ#إِنَّف هُوَ»#؛ أي: الله وحده 
«ألسَّمِيعٌ الْعَليمٌ»؛ أي: المحيظ سمه وعلمّه بكل شيء؛ فهو تعالى 
يسمع استعاذة عبده» ويعلم بوسوسة الشيطان فيدفعه عنه. 


© الفوائد والاحكام: 


١‏ - تفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: ظوََنَ لَحَسَنُ فَوْلِا مَئَن دما ِل 


قر 
١١‏ 
الى 


فقيل الجلنماء» الآنهب "الدفاة إلى 1ه والعيلكرة الشرعلة 
والمعلمون الناس أحكام دينهم. 

“ - أن الكلام في الدعوة إلى الله أحسن قول. 

؛ - التنبيه على الإخلاص في الدعوة؛ لقوله تعالى: إل آللَهوِ. 

© - فضل الجمع بين الدعوة والعمل الصالح . 

5 - أن العمل المحمود هو العمل الصالح. 

7 - أنه ينبغي للمسلم أن يعلن إسلامه اعتزارًا به» ومراغمة 
للكافرين . 

- فيها شاهد لقوله تعالى: #تَإن نولا فَقُولُوا شهدأ ينا مُسَيمُوت» 
[آل عمران: 54]. 


سورة فُصّلت | سه 8 

8 - أن الحسنة والسيئة ضدان لا يجتمعان» ومن ذلك: الكلمة 
الطيبة» والكلمة الخبيثة. 

٠‏ -الإرشاد إلى ما تُدقَع به إساءة الصاحب. 

١‏ الدفع بالكلمة الحسنى. 


-الإرشاد إلى الأفضل في معاملة العدو؛ لقوله: <ِادهَمَ الى 
أَحَسَن» . 

1د أن الله'مَصَرتك القلونت حا .وبعضاء 

ا افضيلة الضي :السك عليه 


- أن الدفع بالحسنى شاق على النفس؛ فلا يقوى عليه إلا مَن 


76 - أن من ثمرات الصبر: احتمال الأذى. 
١‏ أن احتمال الأذى والدفع بالحسنى حظ عظيمٌ من الأخلاق» 


العذاوة :و الشحياء: 


١84‏ أن من مقاصيد الشريعة: توثيق: ا لأخجوة بين بين المؤمنين» وقطع 
أسباب الفرقة. 


" - أن الاستعاذة بالله نَعْصِم من نزغات الشيطان. 
- الإرشاد إلى الاستعاذة بالله عند نَرّغات الشيطان. 


ا م تفسير جزء قصلت وفوإئده وأشجامه 

 "*‏ أن من رحمة الله بالعبد: أن أرشده إلى ما يدفع به عدوّه من 
الإنس والجن. 

5 «اإئيات الشيظطاق المنقلئ بها لانشاق: 

8 - إثبات اسمين من أسماء الله. وهما #السَّمِيع» و«االْعليم». 
وما دلّا عليه من صِمَّتي السمع والعلم لله تعالى. 


قرت» 5يه يجيه 


سورة 2 ل- مم 
ا 


لما ذكر الله أن أحسن الأقوال هو الدعوة إلى الله أتبعه بذكر بعض 
الدلائل الدالة على ربوبيته تعالى وقدرته وحكمته؛ تنبيهًا على أن الدعوة 
إلى الله إنما تقوم أولَا ‏ على بيان أدلة التوحيدء فقال سبحانه : 


مه 1 
. َادج 


يد كلتما والكننض رالقنز ل منخترا كتين , 
- كشا م أل حتت إد 7 ايه تتبثرت © ]ا 
سو 


09 ومن اينيد 8 ترَىْ 0 خاعة ت وببت | 
ور سا سرع دو على ميره 0م ِ- ج22 2 مت سا برع باس ال 
لَدى اما لمعئ الموقة إِنَم عَإ: شَىْء قرس ([691) 3 الذبن يلجدون فى 
رج هد مر م [١آأ‏ آ- 

2 عئنا أفي: 


ءَاييَنَا لا يمون 


© المعنى الاجمالي: 


تضمّنت هذه الآياتٌ إرشادً الله عباده إلى التفكر فى بعض آياته 
الكونية من الليل والنهار. والشمس والقمرء والاستدلال بها على ربوبيته 
وإلهيته. ويأمرهم تعالى بالسجود له لا للشمس والقمر» فإنه تعالى 
خالقهماء وخالقهما أحق بالعبادة منهماء ثم يحقر تعالى المستكبرين عن 
عبادته ببيان أن له من يعبده ولا يفتر عن عبادته وتسبيحه ممن هم خير 
منهمء وهم الملائكة المقربون الذين يسبحون الليل والنهار لا يسأمون» 
ثم يذكر تعالى نوعًا آخر من الآيات» وهو إحياء الأرض بعد موتها بإنزال 
الماء عليها . 


الموتى» وأنه على كل شيء قديرء ثم ينبه تعالى على التَّبَايّن في المصير 


لون تفسير جزء قَصَأت وفوإنده وأحصتامه 
ا لير ا الي 00005 
بين الملحدين والموحدين» فشتان بين من يلقى في النار يوم القيامة ومن 
يأتي آمئاء ثم تخنّم الآيات بتهديد المعرضين عن آيات الله» وأنه تعالى 


© التفسير: 

قوله سبحانه: «وَمِنٌ َاينِيَهِ#؛ أي: ومن آياته تعالى الكونية الدالة 
على ربوبيته تعالى» وكمال قدرته وحكمته ورحمته «الْيَلُ وَأَلتَهَارُ في 
اختلافهما وتعاقبهما لا يَفثُران #وَآلشَّمْسٌ وَلْقَمَرَ» في تسخيرهما بنظام 
ثابت إقامة لمصالح البشرء فالشمس اية النهارء ومنها الضياء؛ فينتشر 
الناس لطلب المعاش والأرزاق» والقمر آية الليل» ومنه النورء وبهما 
تحرف هناب الزمان» كما فال تعالن:» طلاخ النف حكن التنسن: وه 
وَالقَمَرَ نويا وَفَدَرَهُ مَتَازِلٌ لِتَمْلَمُا عَدَهَ ألشِدِينَ وَالْحِسَابَ» [يونس: 0]» فمّن 
خلق هذه المخلوقات العظيمة هو المستحق للعبادة التي من أَخَصّها 
السجودء ولهذا قال سبحانه: لا سَْجُدُوأ لشَّمين ولا لِلْقَمَرِ4؛ لأنها 
مخلوقات مسكّرة طوَأسْجُدُوأ نه وحده الى خَلقَهْتَ» وأبدعهن على 
غير مثال سابق» ولم يقل: الذي خلقها؛ لأن ما لا يعقل يُعامل معاملة 
جمع الإناث «إن ْم إِيَاهُ تَنْبُدُوت4؛ أي: إن كنتم تعبدون الله حمًا 
فلا تسجدوا لأحد سواه. 

قوله تعالى: #8قَانِ اسْتَكَبرواأً»؛ أي: فإن تكبّر الكافرون ولم 
يمتثلوا الأمر بعبادته تعالى فهو تعالى غنيٌ عنهم» وعنده في السماوات 
من يعبده ويسبح له ولا يفتر عن ذلك؛ وهم الملائكة. ولهذا قال: 
<ِمَلرِنَ عند رَيَكَ مُمَبَخْْنَ 421؛ أي: ينزهونه عن كل ما لا يليق به 
تعالى» والفعل #سبّح» يتعدى بنفسه» كما قال تعالى: «وَينَ َيل تَأَسَجُدَ 


0“ سان وير 


د وَسَيحَْه» [الإنسان: 15]» لكنه شم معنى التقديس فعُذّي باللام» ويدل 


سورة مَصَيلت د 
5 َه عه م رء > للرده 0 1" 
لذلك قوله: «وَخنٌ ضيح يدك وَتْفَدِس لك» [البقرة: 0]ء يبلتل 
وَالمار» ؛ أي : يعبدونه دائما لوحم َِ كمون # ؟ أئ: لا و عبادته . 

ولما ذكر بعض الأدلة السماوية ذكر بعض الأدلة الأرضية» فقال 
سبحانه: #وَمِنْ َاينَنِده#؛ أي: ومن آياته الكونية الدالة على وحدانيته 
تعالى وقدرته طأَنَكَ» أيها الناظر #ترى الْأَنّضَ حَيْعَة؛ أي: يابسة جرداء 
لا نبت فيها #دا ْنَا عَليهَا أَلْمَكَ أهَْرّنْ»ه؛ أي: ازدانت بالخضرة 
وابتهجت بما اكتّسّتّه من أنواع الخباف:والوان الزهور.ء حتى صارت 
كالمختال في مشيته الكرب من سروره» ففي الكلام استعارة #وَرَبتَ» ؛ 
أ ارتفعت فِشرتها وتشققت عن أنواع الزروع والأشجانء وفي قوله: 
طأَرلنابه التفات من الغيبة في قوله: #وَمِنٌ ييه إلى التكلم متضمّن 
الامتنان من الله على عباده بإنزال الغيث «إنَّ ألَدِىَ أَحْيَامَاك؛ أي: جعلها 
نبت بعد أن كانت ميتةء وهو الله جل للم الموقة» للبعث في الآخرة 

2ع سس 07 7 عر 5 9 ع 7 5 

«إنه عل كل شَيَْءٍ قَدِيرٌ» هذا كالدليل لما قبله؛ أي: قدير على كل 
شيء ؟ فلا يحرج عن قلرته شيء » ولا يموته شيء ل فهذا عموم له 
مخصص لَه فهو تعالى يحيي ويميت». ويعطي ويمنعء ويعز ويذل». 
ويهدي ويضل» وما شاءه تعالى كان بلا مدافْع ولا مُمانْع وما لم يشا 
لم يكن 


قوله سبحانه: ظ«إنَّ ألَنَ يُلْحِدُونَ في: ييا هذا شروع في تهديد 
المكذبين بآيات الله بعد ظهورها بين أمام نواظرهم. والإلحاد في آيات الله 
هو: الميل بها عن الحق» بتكذيبهاء أو جحدهاء أو تحريفهاء أو بنسبتها 
إلى غير الله؛ وآيات الله كونية وهي المخلوقات كالسماوات والأرض» 
وشرعيةء وهي الكتب المنزلة» ومنها: القرآن طلا بحَعَونَ نأ ؛ 2د 
يغيبون عنا في وقت من الأوقات» وسنعاقبهم بإلحادهم بإلقائهم في النار. 


عم تفسير كزء قَصَلت وقوإئده وأحتخامه 


6 


ثم أكّد هذا التهديد الشديد بالاستفهام الإنكاري» فقال سبحانه: 
ِأقن ين فى در حَيدُ كم من يأق ينا ينم التتمَْ»؛ أي: أفمّن يُطرّح في 
العار اتنا فزِعًا أفضل أم الذي يأتي يوم القيامة مطمئنًا آمنًا من 
العذاب؟! إنهما لا يستويان» فما بينهما كما بين السماء والأرض» وكما 

بين الليل والنهار #أَمَلُوا ما شِأم» عات تهديد للكفارء وليس أمر 
إباحة؛ لأنهم يعملون الكفرء والله لا يأمر به ظإِنَّم»ه؛ أي : الله جك عيما 
مَلْنَ بوُ؛ أي: عالم بجميع أحوالكم؛ ومطّلع على جميع 
2-6 فلا يخفّى عليه 0 شيء » وسيجازيكم عليها.» وهو تهديد بعد 
تهديد. 
© الفوائد وال حكام: 
١‏ كثرة آيات الله الكونية؛ لقوله: #وَمِنٌ َايَليَهِ»ك. 
 "‏ أن الآيات الكونية المحسوسة تدل على المعاني المعقولة. 
- أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله العظيمة. 
5 - إرشاد الله عباده إلى التفكر في هذه الآيات. 
أن هذه الآيات مخلوقة. وأن الله خالقها. 

5 - أن الخالق هو المستحق للعبادة» لا المخلوق. 

* - النهي عن السجود للشمس والقمر. 

4 وجوب السجود لله الخالق. 

4 أن من يعبد الله لا يليق أن يسجد لغيره تعالى. 

٠١‏ اداع اسالس القرآن أنه يقرن بين الحكم والدليل؛ لقوله: 
#وَاَسْجَدوأ لَه أَلَنِى حَلقَهُنَ». 


7 
سورة فُصّلت صماحم 


١‏ - أن الله لم يأمر الناس بعبادته لعدم من يعبده. 
7 - تحقير المستكبرين عن عبادته وتوحيده بأن له عبادًا كثيرين 
يعبدونه» ولا يفترون عن عبادته . 
١‏ - أن المستكبر عن عبادة الله لا يُنقِص الله شيئًا من حقه على 
عياده . 
15 - أن الملائكة لا له عبادّة الله وتسبيحّه» مع عبادتهم كل 
الزمان. 
6 فضيلة الملائكة. وذلك من وجوه: 
١‏ - أنهم أقرب إلى الله مكانًا. 
" - أنهم لا يستكبرون عن عبادته تعالى. 
* - أنهم دائمو التسبيح والعبادة. 
5 - أنهم لا يَسأمون عبادة الله مع طول الزمان في العبادة» 
وهذا يدل على قوتهم. 
إن الملائكة عقلاء» ولهم إرادة واختيار. 
١‏ - إثبات عندية المكان؛ لقوله: َلَيِينَ عند رَيّكَ»>. 
- إثبات العلو لله تعالى؛ لقوله: «#مَلَيِينَ عند عِنَدَ ريك ». 
4 - بيان قدرة الله في إحياء الأرض الميتة. 
"٠‏ - إثبات قدرة الله على إحياء الموتى 
١‏ - أن القدرة على الشيء تستلزم ال 
- إثبات القياس؛ لقوله: إن لَذِىَ لَحيَاها لمحي الموفة» . 


0-2 تفسير جزء قصلت وفوانده وأتصقامه 


3*1" - ذكر الدليل العقلي على إمكان البعث. 

4 - عموم قدرة الله تعالى؛ لقوله: «ِإإِنَّفَ عل كَل سَىْءٍ مَرِدرُ»ه. 

8 - أن العام يشمل جميع أفراده؛ ومن ذلك: إحياء الأرض بعد 
موتها . 

5 - أن مصير الملحدين في آيات الله النار. 

- أن الإلحاد في آيات الله من أعظم أسباب دخول النار. 

- تهديد الملحدين في آيات الله بأن إلحادهم لا يخفى على الله. 

4 9 التباين بين الملحدين والموحدين. 

أن آيات الله كونية وشرعية. 


"١‏ - التهكم بالخصم بسؤاله عن أمر بَدَهي؛ لقوله: طفن يُلضَ في 
م 1 


تار 

”١‏ - أن أهل النار يُطرّحون فيها طرحًا. 

 ”*‏ استعمال أفعل التفضيل حَيْرٌ» فيما لا خير فيه؛ لقوله: 
«أمْن يلض في ألَار حر ». 

4" - فيها شاهد لقوله تعالى: فلا ستو أححبُ ألئَارٍ وَأَححبُ 


-ّ 


الْحََدِ أصَحَنب الْجَنَّوَ هم الْفَابِرُونَ4 [الحشر: ]٠١‏ 
ه" - إثبات يوم القيامة . 
875 أن يوم القيامة فيه مخاوف عظيمة؛ فأكثر الناس فيه خائفون. 
لا" أن من الناس من يكون آمنًا في ذلك اليوم» وهم الذين آمنوا 
ووححدوا ولم يلحدوا. 


7 
اه 2 - نك ات 
سوره قصلت ل 


- فيها شاهد لقوله تعالى : ##وهم من فرج يَوْميِذٍ ءَامِثُونَ» [النمل: 84]. 
4 - أن صيغة الأمر تأتي للتهديد؛ لقوله: ظآعَمَلُواْ ما شِتم 4 . 

. الرد على الجبرية؛ لقوله: طأتماأ4‎ - 4١ 

١‏ - إثبات المشيئة للعبد. 

57 - علم الله بأعمال العباد. 


“5 - أن البصير في أسماء الله يأتي بمعنى العليم. 


18ر2 15ري» كلارجه 


_ اصح 000000000 تفسير جزء فضلك وفوائده وأحمتامه 


ك إلا ما قد 
ل اث بد تيا إة تلك 1 وذو عات الم 31700 جكلكه 
ير م م _# ين لقم ل رد و عور ودو مه ٍ رمه سه 0-2 و ل 
: 500 ود لس ف عه ده 
يمي قاو لول فيلك قلغتو لق أ 6 ترك من 
ويس َال 1 بؤملرت ف َآذَانِهُمٌ وفُُ وهو عكهغز حي 


ينَادورت من مَكَانِ بيد 049 49. 


8 المعنى الا جمالي: 

مروف الكت التعريفة يقاب الكاقرية نالف اذه بوالكوية شرف 
القرآن» وتسلية الرسول كله والإشارة إلى عناد المشركين» والتذكير 
اين أجوال الناس في الانتفاع بِهُدَى القرآن. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: ##إنَّ الَدينَ كََرُوأ لدم »؛ أي: القرآنء وسمّاه الله 
الأتهاله على العواعل العظيية من الوغكد:والوعيد» ولآنه مدكر 
بما أعدَّ الله للطائعين من الثواب» والعاصين من العقابء. ولأنه شرف 
لأهله؛ فإن من معاني الذكر: الشرفء» كما قال تعالى: #وَإنَه لدع لَك 
وَلِقَويكَ وَسَوفَ شَتَعَلُونَ» [الزخرف: 54] على أحد التفسيرين في الآيةء يلما 
جَأءَهُمَ 16؟ أي : حين جاءهم هذا الذكر من الله كِيْدَء وخبر ##8إنَ»# 
محذوف تقديره: ليعذَيُن في جهنمء كما قال تعالى: 9إنَّ الدِنَ كمَروأ 
ِكَايِيَنَآا سوفٌ م ناوا [النساء: 55]. 

وقدّره بعض المفسرين: لا يخفون علينا؛ بدلالة ما قبله» وهذا 
الحذف من بلاغة القرآن؛ حيث تتشورّف النفس إلى معرفة المحذوف. 


سورة قصّلت ١‏ _ 
0 

وذلك من تدبر القرآن المأمور به ظوَإنَكُ»؛ أي: القرآن #لكِتبٌ 
عَرِيِرٌ»#؛ أي: قوي غالب فلا يستطيع أخل أن ينال ته أو ند "فيه 


ب 


قوله سبحانه: طلا يِه الْلِلُ من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِوء»؛ أي: لا 


يصل الباطل إلى القرآن من أي جهة من جهاته. فهو محفوظ بحفظ الله 
لهء كما قال تعالى: #9إنًا حَحْنُ نَرْلنَا أَلذَكرَ وَإِنَا له لحْفِْظُونَ» [الحجر: 4]. 
«تَنزِيلٌ»؛ أي: القرآن منزَّلُ وموحى ظيَنْ حَكبِرِ»؛ أي: من ذي حكمة 
منرّه عن العبث. وهو الله عله طحِيدٍ»؛ أي: مستحق لجميع المحامد 
في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وما كن أنه شرف القر ان بوعل حرسي خخاطى رميولة لز ميلا له 
عمّا يصيبه من أذى المشركين» فقال سبحاته: نا يِثَالُ لَك إِلَّا ما قد قل 
للرسُلٍ من قَبَلِك» ؛ : ما يقال لك من الشتم والتكذيب إلا مثل ما قيل 
للرسل السابقين» فاصبر كما صبروا؛ فإن الكفار قلوبهم متشابهة» فلا 
عجب أن تتشابه أقوالهم» كما قال سبحانه: #8كَدَّلِكَ مآ أَنَ ألْدبنَ ين كَبْلِهم 
من رَسُولٍ إل َالو سا و بحرن 6 اضرا بو بل هُمْ وم طَاعْونَ #» [الذاريات: 
"5 0107 9إِنَّ ريّكَع أيها الرسول لدو مَعْفِرَع؛ أي: واسع المغفرة 
للتائبين» فهو تعالى يستر الذنب ويتجاوز عنه #ودو عِمَابٍ أبِر»؛ أي : 
وذو عقاب شديد للكافرين» وكرر ##وذو» لتأكيد ثبوت المغفرة والعقاب 
في أفعاله تعالى. 


5 5 ا 2 داءه سج وه ساسا 000 عد 5 
قوله تعالى: ##وَلوَ جَعَلْنَهُ فَرْءَانًا أَعَحمًا لْقَالوا لزلا فلت ينه معي 
فد 


وَعَرَفُ» هذا عَودٌ إلى الثناء على القرآن بإنزاله بلسانٍ عربئ» وهو ما 
ابتدئت به السورة» وما سبق في قوله: 8وَإِنَه لَكِنَبٌ عَرِبِرٌه الآية» وفيه 
الإشارة إلى أن كفر المشركين إنما كان عن عنادء لا لقصور في معاني 


لمم 20000000 تغسير جزء قصلت وفوانصه والتصقامه 


القرآنء أو أنهم لم يفهموه. المعنى: ولو جعلنا هذا القرآن ‏ كما اقترح 
بعض المتعنتين - أعجميًا ؛ أي: بلغة العَجَمء نسبة إلى أعجم» وهو الذي 
لا يُفصح باللغة العربية» لقالوا: منكرين معترضين : ملا تك اانه لجان 


نفقهه ظََجْمَييٌ» الهمزة الأولى للاستفهام #وَعَرَقَ؟؛ أي: ولقالوا: 
أقرآن أعجمئٌ ورسول عربيٌ؟! فهذا استفهام إنكاري تعجبي» والقوم 
- على كل حال مكذبون معاندون» لا يَنفكون عن المراء» ولا يريدون 


سلوك طريق الحق. ولن يهتدوا بالقرآن. ولهذا قال الله لنبيه : 


هِثُلَ مُوَ؛ أي: القرآن للدت َامَتُوأ» دون غيرهم «هُدىف»؛ 
أ هداية تامة لمن تمسك به ##وَشِفَا*»*؛ أي: وهو شفاء للنفوس 
فخ الشك والريب» وللابدان من جميع الأدواء الحسية والمعنوية» 
و#هدىف4 و#وشِف*» مصدران بمعنى اسم الفاعل للمبالغة في 
الوصف «والت لا يمرت »؛ أي: والذين لا يؤمنون بالله ولا 
بالقرآن ظف دَدَانِهُمَ وَقَرٌ؟»؛ أي: ثُقَلء والمراد صمم؛ أي: فهم 
معرضون عنه طوَهُرَ»ه؛ أي: القرآن طبهم عَّيْ؛ أي: ليس هادي 
لهم؛ بل هو سبب ضلالهم؛ لسوء تصرّفهم؛ فإنهم يأخذون منه ما 
يريدون به الفتنة» وقوله: عََ»> في مقابل هّدّى»# فكما أن القرآن 
هادٍ للمؤمنين فإنه عمّى على الكافرين يزيدهم ضلالا وخسارّاء كما قال 
تعالى: ظوَإنَهُ. لَحَرَهُ عل الْكَفنَ» [الحاقة: »]5٠‏ وقال سبحانه: #وَنرْلٌ 
بن الْقُرْءَانِ ما هُرٌ يقل وَيََهٌ مون ولا يريد الطَِيِينَ إِلَّا حَسَارا4 


[الإسراء: 47]. 
5 8 5 220 ع . و 2200 سم 
قوله تعالى: #أؤليك» ؛ 6 الكفار البعداء يادوت من مَكانٍ 


بَعِيدِ» هذا على التشبيه ؛ أي : فصاروا لضلالهم كالرجل الذي يناديه آخرٌ 


2 
سورة قصلت ١‏ رن 


© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن من أسماء القرآن الذكر. 

؟ - تهديد الكافرين به بالعذاب. 

أن من أسماء القرآن الكتاب. 

5 - وصف القرآن بصفات كلها تدل على الشرف. وهي: 

١‏ - أنه عزيز؛ أي : منيع لا يصل إليه سوء. 

؟ - لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

"' - تنزيل من حكيم حميد. 

عاأث الغرة الحقيقةشيها التمتك: بالكتات العوية 

5 - أن القرآن محفوظ؛ فلا يتطرق إليه شيء من الباطل من 

تحريف أو تبديل . 

١‏ إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله: متيل من حَكيو حمير»». 

4- إثبات اسمين من ن أسماء الله تعالى وهما: (الحكيم) 
و(الحميد). وما دلّا عليه من صِفَّتي الحكمة والحمد لله تعالى. 

4 تسلية الرسول كَلةٍ بالأسوة بمن قبله من الرسل . 

٠‏ - تشابه قلوب أعداء الرسل وأقولهم. 

١‏ - فيها اميد امرلد عا لوَدَالَ أَلَدِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا مُكَلِْمُمَا 
0-7 و مَأنِيمَآ ايد يَهٌ ذلك َال اليرت ين كلهم مَثْلَ مَوْلِهِمٌ سَتَبَهَتَ 
ا قل بَيِّنَا آَلْآيَنتِ لِمَوْو يُوتِتُوركت4 [البقرة: 118]. 

75 - إثبات صفة المغفرة لله تعالى. وأنه شديد العقاب. 

١‏ - الترغيب في التوبة لذكر المغفرة. 

5 - أن من منهج القرآن: أنه يقرن بين الترغيب والترهيب. 


2 نه 
: 5 5 5 75 اس 0 أن #أذآ رو 0 و 
١6‏ فيها شاهد لقوله تعالى: وتو عبادى 2 الغفور حيم 


75 - التنبيه على عناد المشركين وإصرارهم على التكذيب» ولذلك 
لو كان القرآن بلسان أعجمي لقالوا: هلّا كان بلسان عربي» وكيف يجيء 
يليان غيرنا؟! 

- الحكمة في جعل القرآن بلسان عربي» وهي أنه منزل بلسان 
من أرسله الله من العرب» وهو محمد عَلِلَ. 

- علم الله بما لا يكون» لو كان كيف يكون. 

أن القران هدئ وشفاةء للنؤمنية». .وصعى علق الكافرين ينيت 
كفرهم وإعراضهم. 

٠‏ - أن الإيمان سبب للاهتداء بالقرآن. فكلما كان الإيمان 
بالقرآن أتمّ كان الاهتداء والشفاء به أعظم. 

١‏ التنبيه على شدة إعراض الكافرين عن الداعي إلى الحق. 

5 - اشتمال القرآن على أنواع البيان من التشبيه والاستعارة 
والكناية . 


ارت 15ر2 ايه 


د 
سورة فصّلت | م 


ولمّا وصف الله الكفار بالعناد وشدة التكذيب؛ كقولهم: #ُلوبنَا يف 


ع 
رم 0 
ع2 وم ءِِِ 


أَكِنَةٍ ينا َعُوَْآ لَه [نصلت: 0]. سلى رسوله يل مبينًا أنه ليس متفردًا 
في هذا من بين الرسل» فقد وقع لموسى مع قومه قريب مما وقع له كَِ؛ 
فقال سبحانه : 


-- 2ه صرح سر و م 2 رمعو - 3 غد 

«#وَلْقَد اننا موسى الككب كَاحْتليفَ فِيهِ 

+ ر لودو ايوم > سه لحر و جع ١-‏ 
6 5 . . ه إى 3 ٠.‏ 
لقضى بِيْنَهُمْ وَإِنّهُمّ لَنى سَكِ مِنْهُ مُرِبٍ 69 مَنْ 
تر سس سق لس ليس سىس 0 ص2 + ودام 
أساء فعلتّها وما ربك بظلمو لِلعَبِيدِ ل إلتّه برد 


آآ# ير دصار و ع روسل ول 


4 0 عسوت دا رت مم ا 1 4 000 - م 

تَمَوْتٍ بن أكمايهًا وَمَا نحل مِن أنق ولا نصّع إلا بعِلمةء ووم ينادم أين 
سر عرسم ل ال 2 ه- راص سه سس 0 سس 

كارف َالُوأ َاذَنكَ ما مِنا من سَهِيدٍ © وَصَل عَنهم كا انوا ناعون من 

ف مكرمع ب وو سس 20 0 

َبَلّ وَظنُوأْ ما لحم ين ييصضٍ )4 . 


رح فيو سم 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الخبرَ من الله أنه آتى موسى الكتاب» وهو التوراة» 
وأنه اختلف فيه بنو إسرائيل» وأن منهم من كان في شك مريب مما جاءهم 
به موسىء وأخبر تعالى أنه لولا ما سبق من كلمة الله بالإملاء لهم إلى 
أجل لحَكم الله بينهم فيما اختلفوا فيه بالانتقام من الباغين؛ نصرة للطائفة 
المظلومة» ثم أخبر تعالى ان كلك توق معنف بالا كان اوسا دان 
تعالى لا يظلم أحذا بنقص من حسناته» أو زيادة في سيئاته» أو تعذيبه بغير 
ذنب» أو بذنب غيره» أو حرمانه ثواب عمله الصالح» ثم أخبر تعالى عن 
تفرّده بعلم وقت الساعة» وشمول علمه لما تتشقق عنه أكمام الأشجارء 
وما تحمل به الإناث وما تضعء ثم أخبر عن مشهد من مشاهد القيامة يقام 
فيه المشركون ويوبخهم الله بقوله: أيْنَ شُركاوِى»؟! أي: الذين كنتم 
تزعمون؛ فيعلنون كفرهم بشركائهمء قائلين: ما مِنّا من سَهِيدِ». 


كل موك ان تفسير لجزء قصلت وفوانده وأهيقامه 
١ك‏ ل له +<-<“<تت<”<”” تت 225 ا 2 0 0000 
المشركين قد ظَنُوا ‏ أي: علموا ‏ أنهم لا محيص لهم من عذاب الله. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: #وَلقَدَ» اللام هي الموطئة للقسم ينا موتى 
لْكِكبَ#؛ أي: أرسلناه وأعطيناه الكتاب؛ أي: التوراة» وهي أصل كتب 
بني إسرائيل» وأفضل الكتب السماوية بعد القرآن» وموسى أفضل رسل 
بني إسرائيل» وهو من أولي العزم من الرسل طاتَاخَتَلِفَ فِيو»؛ أي: 
اختلف بنو إسرائيل في الكتاب بين مؤمن وكافرء كما اختلفت قريش في 
القرآن» وأوذي موسى فصبرء فكن مثله أيها الرسول «ولولا مكلمة 
سَبَقَّتَ من رَيكَ»ه وهي قضاؤه سبحانه بتأخير العذاب عن الكافرين 
بموسى إلى أجل مسمّى» وهو يوم القيامة» كما قال سبحانه: #بلٍ ألسّاعَةُ 
معد هم 4# [القمر: 2]41 ##الْمَضىَ ييتَهُم 4 ؛ أي: لححكم بينهم باستئصال 
الكافرين ظوَإِنّهُمَ4؛ أي: كفار بني إسرائيل #لَفِى شَكِ مِنْه؛ أي: من 
عذاب يوم القيامة #مُرِيبٍ»؛ أي: شك شديد الرّيبة مُوقِع لهم في القلق 
والاضطراب». فلا يستطيعون الخلاص منه. 

قوله تعالى: ##مَنْ حَمِلَ» عملا #صلحًا» من ذكر أو أنثى» ولا 
يكون العمل صالحًا إلا بالإخلاص والمتابعة «قَلَفْسهء؟»؛ أي: ثواب 
عمله لنفسه طوَمَنَ آم مََلََهَاً»؛ أي: عذابه عليها #ومًا رَيْكَ بطم 
لََصِيدٍ»؛ أي: ليس بذي ظلم لهم وإن كان قليلاء فلا يعاقب أحدًا 
بذنب غيره» وهذا تأكيد لقصر جزاء الأعمال على عامليها ثوابًا وعقابًاء 
فهو سبحانه أعدل العادلين» وهذا من مكملات التسلية. 

ولمَّا ذكر الله الأجلّ المسمّىء والجزاء على الأعمال حسنها 
وسيئها كان هذا مُقتضيًا لسؤال عن موعد ذلكء» قال سبحانه: #إلّد»؛ 


ظلطملسلستتتتة 1335 جب 5 
أي: إلى الله وحده هرد عِلَمْ أَلنَاعَة؛ أي: يُرجع علمُ وقت الساعة. 
والمزاذة القيافة »توسميتك القافة شاظة 1 لأنينا تفتعا التايل نقعة + أو 
لأنها تقع في ساعة من الزمان» وأقلَ ما يضدّق عليه اسم الساعة: 
اللحظةً ونحوهاء قال تعالى: «إوَمآ أَمْرٌ أَلسَاعَةٍ إلا كنج البَصّرِ» [النحل : 
]ء وقال: ##وما أَمَرئا إِلَّا وبحِدَةُ كنج بِالبصَرِ» [القمر:00]» فَعِلّم الساعة 
عند الله وحدهء لم يُطلع عليها أحدّاء لا نبيّا مرسلاء ولا ملكا مُقرَيًا. 


قوله تعالى: «وَمَا تحرج ين تَمَرّتِ «ما» نافية و«إين» زائدة لتأكيد 
العموم؛ أ ما تخرج أ ثمرة كانت من أكْمَايهَاي ؛ ىق أوعيتهاء 
جمع كِمْء وهو: وعاء الثمرة وغلافها الذي يحفظهاء كما يُرى ذلك في 
النخل وفي الزهر وما تَحَمِلُ بن أُنقّ» من الإنسان والحيوان «ولا 'ضَعْ» 
حملها «إِلَّا يلمع فعِلّمه تعالى محيط بكل شيء ظوَيومَ يناديم ؛ أي : 
اذكر يوم ينادي اللهُ المشركين في يوم القيامة «أَيْنَ شُرَكاءى» الذين كنتم 
تزعمونء وأشركتموهم في عبادتي لثَالَواً َادَنَكَه؛ أي: أعلمناكء 
والمراد: أقررناء ولعلهم أقرّوا بذلك في موقف سابق من مواقف القيامة 
«مَا مِنَا من سَبِيدِ»؛ أي: ما منا من أحد يشهد هذا اليوم على أن لك 
شريكاء وسؤال الله لهم لا يحتاج إلى جواب» فهو سؤال توبيخ وتعجيزء 
ولإثبات نفي الشركة» ولكنهم أجابوا لأنهم في مقام الدهش والفزع, 
ولأنهم يريدون الخلاص من أي طريق. 


قوله سبحانه: #وَصَلّ عَنْهُم#؛ أي: وغاب عن المشركين يومئذ 
نا كانوأ يدَعُونَ من مَبَلُّ6؛ أي: ما كانوا يعبدونه من قبل «وَطَتُوأ مَا لحم 
تن يحيصضٍ»؛ أي: وأيقنوا أنهم ليس لهم ملاذ ولا ملجأ من القضاء 
المحقق؛ فالمَحيص اسم مكان». من حاص يحيص» بمعنى: حادًٌ وعدّل 
وهرب» وقد جاء التعبير عن المحيص بألفاظ مختلفة في القرآن» منها: 


ب ل _تفسير جزم قصلت وفوانده وأتصقامه 


المناص» والملجأ. والموئلء والممَّرٌَء والوّزّره في قوله تعالى: «كر 
هلكا من قَْلهم من كُرنٍ هادَوأ وَلَاتَ حِينَ منّاصٍ» [ص: *]. وقوله: #إما لم 
مْن ملْجَإ يَوْمَيِذٍ وما ل من نَحكير # [الشورى: 47]» وقوله: #إبل لَهُم 
تَوْعِدٌ لّن يدوأ من ذونه- مَوْلًا» [الكهف: 2108 وقوله: يفول الْإنكنُ بيذ أبن 
كي © ا وَيّرَ؟ه [القيامة: .]١١ ٠١‏ 

© الفوائد وال حكام: 

١‏ فضل موسى ؛ للتنويه بذكره وكتابه في هذه الآية وفي 
آيات كثيرة . 

١‏ - التشابّه بين الرسولين الكريمين: موسى ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم. وكتابيهما: التوراة والقرآن» ولذا يقرن الله بينهما في الذكر 
في ايات كثيرة. 

. اختلاف بني إسرائيل على موسى» وبغيٌ بعضهم على بعض‎  "“ 

- أن من بني إسرائيل مّن كان في شك شديد مما جاء به موسى 822 . 

أن الاختلاف لم يكن بِذْعَا في هذه الأمة؛ بل كان في الأمم 
النافية: 

ات تأغين العذات عن الأ 'المكنبة إلن أن يخين أجله المستى؛ 
لقوله : «وَلوْلا كله سَبَقَتَ من ريك لَفضى بَيِنَهُمْ». 

؛ - إثبات القدر السابق؛ لقوله: #وَلولا كله سَبَقَتْ من 

كات الزةا على القدرية.: 
" - إثبات الكلام لله. 

6 - إثبات الربوبية الخاصة بالنبي ككل في قوله تعالى: «#وَلوْلا 

حكيسَةٌ سَبَقَتْ من رَيكَ». وفي ذلك تشريف له عليه الصلاة والسلام. 


سورة فَصَيْتْ ل 3 
يي حي ل 5252252 حت شك 

4 - أن كل عامل يُجزى بعملهء حسنًا أو سيّيّاء لا يكون شيء من 
ثوابه لغيره» ولا تُحمل سيئاته على غيره. 

٠‏ - الترغيب في العمل الصالح» والتحذير من العمل السيئ. 

١‏ - تنزيه الله عن الظلم كله. 

. أن الظلم مقدور لله تعالى» لكنه ممتنع لكمال عدله ويك‎ - ١ 

١‏ - إثبات العبودية العامة. 

4 - تفرّده تعالى بعلم ميقات الساعة. 

- أن من ادعى علم الساعة فهو كافر مكذب لله. 

1 - علمه تعالى بما تتشمّق عنه الأكمام» وما تحمله الإناث» وما 
تضع الإناث من الناس أو الحيوان. 

137 دغلمة تعالق بالجرئيات-فقيه: الردء على الفلاسفة المتكرين 
لذلك. 

- إثبات القيامة؛ لقوله: «إويوم يناديم . 

48 إثبات النداء لله تعالى. 

. أن الله ينادي في المستقبل من شاءء كما نادى من قبل‎ - ٠ 

١‏ - توبيخ المشركين يوم القيامة بسؤالهم عن معبوداتهم الذين 
زعموهم شركاء لله. كما قال في آية أخرى: عم ريت أن يَهَدِيقٍ موا 
لسَجِيلٍ# [القصص: ؟؟]. 

1" - براءة المشركين من آلهتهم وكفرهم بهم. 

3*9 - أن معبودات المشركين لا تنفعهم يوم القيامة ولا تنقذهم. 
فكل يتبرأ من الآخر. 

4 - مجيء الظن بمعنى العلم» وهو كثير في القرآن. 

6 - أن الكفار يوم القيامة لا ملجأ لهم يأوون إليه من عذاب الله. 


1ن تفسير لجز فضلت وقوائده وأهصقامه 


ولمًا بين تعالى أن الكفار في الآخرة يتبرؤون من شركائهم بعد أن 
كانوا في الدنيا مُصِرّين على عبادتهم» ذكر حال الإنسان الكافر في 
الدنياء وأنه متغيّر الأحوال؛ فإن أصاب خيرًا تكبّر واغترّ» وإن أصابه شر 
ذلَّ وانكسر؛ فقال سبحانه : 


لو اولسار و 22 2خ 220 ممم ور دي 
© طلا سَتَمْ الْإِضسَنُ من دعا الْحَيْرٍ وإن مَسَهُ ألشَّرَ فَبِيُوسُ فَنُوصك 0 
سح وو 0 ٍّ- م سه سر مايه .و ددر دت 
من 


وَلَيِنَ أذقته نَحمةَ مْنَا د له كن ل كا ل 65 الأ الكل 


و مد و 
00-4 5 


ََبْمَهٌ وكين تُحِعْتُ ِل رق إنَّ لي عند للحت لين الدِنَ كمَرُوأْ يما 


ته 


و ره 


عمِوَأ وَلنْذِيقَنَهُم يَنْ عَذَابٍ عَليظلٍ 6 دآ لَعَمنَا عل لاضن أَعَرَضَ و 
جَانِ وَإِدَا مَسَّهُ ألشَّرّ هدو دك عَريضٍ 9©). 


© المعنى الا جمالي: 


تفيمتت: الآيات الخبر عن طبيعة الإنسان الكافر في السراء 
والضراءء فهو لا يقنع في السراء؛ بل يطلب المزيدء ولا 00 
الضراء؛ بل يقنط من حصول الخير»ء وإن تغيرت حاله من شر إلى خير 
كمّر نعمة الله وأضاف نعمة الله إلى نفسه. ولم يَرْجٍ ثوابًا ولا يخاف 
عقابّاء وإن تحوّلت حاله من خير إلى شر كفر نعمة الله» وادعى غرورًا 
أنه في الآخرة ‏ إن كانت أعظمٌ حظًا من حاله في الدنياء ثم هدّد 
تعالى الكافرين بنعمه» المكذبين بالآخرة بالعذاب الغليظ» ثم أكد تعالى 
الخبر عن حال الإنسان ‏ من حيث هو إذا أنعم الله عليهء وهو الكفر 
بنعمة الله. والإعراض عنهء والبعد عن طاعته» وإذا ابتلاه الله بالشر 
عرف ربّه وألحَّ بالدعاء لكشف ضرهء وكل هذا نان العلي الإضياة تن 


أحواله فيرة:الشكرد والكفر. والطاعة والمعصية» والصبر والجزع . 


ة قصّده- 3 


© التفسير: 


قوله سبحانه: طلا يَنتَمْ4؛ أي: لا يمل ولا يَفدّر «الْإشنُ» وهو 
الكافرء والمراد: الجنسء. لا كافر معيّن #من دعاء الْحَيْرٍ»#؛ أي: من 
سؤاله ربّه الخير من المال. والصحة, والولدء والعزء والجاه. فهو 
يسأل الله ذلك دائمّاء ومهما أوتي فلا يقنع بل يطلب المزيد #وإن مُسَهُ 
7 أ وإن أصابه فقر أو مرض #8فَمِمُوسسُ»؛ أي: ذو يأس شديد 
#قَنُوط» من رحمة الله» والقنوط أشد اليأسء. ولهذا تظهر معه آثار 
اليأس على صفحات الوجه. المعنى: أنه في حال الشدة يشتد يأسه. 
وينقطع رجاؤه من رحمة الله» كما قال تعالى حكاية عن يعقوب نلا : 
إِنّه. لا يَأيََسُ ين روح أله إلا لم لْكفْرونَ» [يوسف: ل80] وعن 
إبراهيم 222 : «ومن يَقَنَطُ من َحْمَةَ رَيْوِ إلا لصت » [الحجر: 156]. 

قوله سبحانه: #«وَلَينَ أده نَحمَهٌ مِنَا من بَحَدٍ صَرَآهُ مَسَنَّهُ» ؛ أي : 
ولئن أعطينا هذا الكافر غنى وصحة تفضلا منا - من بعد شدة أصابته 
«ليَفُولنَ هدَا لي»؛ أي: ليقولن هذا حقّي وصل إليّ بعمليى وجهديء. ولا 
فضل لأحد فيهء ولا يقول هذا إلا الكافرء بدليل قوله: #ومَا أَظْنّ ألسَاعَةَ 
تَآيِمَةُ4؛ أي: وما أعتقد أن الساعة ستقوم» فلا رجعة ولا حساب 
«ولين نُحِعَتُ إِلَ رَقَ»؛ أي: كما يقوله الرسول والمؤمنون» وذلك منه 
على سبيل الفرض ظإنَّ لي عِندَهُه لَلْحُنَقٌّ»؛ أي: الجنة» فهو يتمنَّى 
على الله مع قبح قوله وفعلهء ولهذا توعّده اللهُ بقوله مصرحًا بكفره: 
ومين اللام هي الموطئة للقسم الذي كقروا يما يمَا عَمِلوا ؛ ا 
فلتخيرن الذين كفروا بعملهم السَّيِّىَ يوم القيامة «وَلْذِيقَنَّهُم» أعاد لام 
القسم تأكيدًا للوعيد 8يِنَ عَدَابٍ َلِيظِ»؛ أي: ولنعذبنهم عذابًا شديدًا لا 


ينقطع عنهم ولا يُفّر. 


3 تفسير جزء فضلت وفوائده وأتصقامه 


ولمًّا ذكر الله حال الكافر وما أعدّ له من العذاب الأخروي أخبر 
عن حال الإنسان من حيث هوء فقال سبحانه: 9وَإدًآ هما عل 
لإشنَ»؛ أي: وإذا أنعمنا على الإنسان ‏ أي: جنس الإنسان - بأنواع 
النعم من العافية» وسعة العيشء. وهناء البال لأأعَرَضَ» عن شكرنا 
وطاعتنا ظوَيَنًا َانِهٍ»ه؛ أي: تباعد مستكبرّاء وهذا تأكيد لطأعَرَضٌَ». 
وَإِدًا مَسَّهُ ألشَّرّع؛ أي: المكروهء ولم يضف الشر إلى الله كما قال: 
دآ أَنمَمََا»ه للتربية على الأدب معه تعالى» وإلا فإنه سبحانه خالق 
الخير والشر ومقدرهما «طقَدُو دُعكٍ عريض»؛ أي: فهو ذو دعاء كثير 
فهذه طبيعة الإنسان وجِبلّته. فهو في حال الرخاء معرض عن الله؛ وفي 
حال الضراء ذو ابتهال وضراعة إلى ربه فى طلب كشف الضراء 
وحصول الخير. 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ - حرص الإنسان على منافع الدنيا من الصحة والمال والولد. 
فلا يسأم من طلب المزيد منها . 

؟ - قلة صبر الإنسان على المصائب» حتى يفضي به ذلك إلى 
اليأس والقنوط . 

#ودقفروو الإسان إذا ذلك حاله:من الضراء: إلى السراءة ومرة 
الشر إلى الخيرء حتى يجحد نعمة الله» ويضيفها إلى نفسه. 

#احافيها شاهد لقولة تعالى > زوين اذقلة ماه شد صَرَاة مسنة 
ِيَعُولَنَ دعَب السَيَنَاتُ عو إن لَمَيحٌ فَخْورٌ 6 [هود: .]٠١‏ 

ه ‏ أن رحمة الله العامة تشمل الكافر؛ لقوله: «#وَلَيِنَ أذفنه»». 

5 أن هذه الآيات وصف لحال الإنسان الكافر؛ لقوله: #وما 


أ و لس مس عر لاد 


ظَنّ السَاعةَ قأيمَة؟#. 


50 ا 
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/ - عتوٌ الكافر بجحده البعث الذي قامت عليه الأدلة عقلًّا وشرعًا 
وتخسا: 

6 فيها شاهد لقصة الرجل صاحب الجنتين » المذكورة فى سورة 
الكيف: 

4 - أن غرور الكافر بما أوتى من حظ لا يقتصر على حال الدنيا؛ 
بل ادعى لنفسه الحظ في الآخرة. 

٠‏ - أن الإقرار بالربوبية من الكافر لا يدخل به الإسلام؛ لقوله: 
«ولين نُحِنْتُ ِلك رَق»4. 

١‏ - أن من اجتمعت فيه هذه الخصال المذكورة كافرٌ بالله وباليوم 
الآخر؛ لقوله: «قليَنٌ الَدِينَ كَمَرُوأ يما عملا وَلْذِيقنَهُم يَنْ عَدَابِ عَلِيظٍ». 

- علم الله بأعمال العباد. 

١‏ - أن أعمال العباد محصاة عليهم. 

١5‏ - أن عذاب النار يوصف بالغلظ كما وصف بالشدة». والألم. 
والعظم» والإهانة» والكبّرء والذكر. 

- أن الغالب على الإنسان ألا يزيده الإنعامٌ إلا إعراضًا 
وفضبانا : 

7 - أن ما يحصل للإنسان من نعمة فهى من الله وحده. 

1ت ]ان الأتيان لا عرف ويه دالا إذا بيه الصو هن مرضي أو 
كرب أو فقر مدقع. 

6 - فيها شاهد لقوله تعالى: 9نَإِدًا رصكبوا في الْمْْكِ دَعوأ أله 
َخْلصِينَ له ألزنَ» [العنكبوت: ه 


صنو8 22222222222 تفسير زم قصل وفو|ئصه والتصتامه 


١4‏ ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة» وهى لا 


2 5ه 205 
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عليهم ؛ فقال سبحانه : 
خر. م - م 2 3-0 2 ب 
0 أ ل بد مَنْ أل مِمَنْ 


0 3 3 م 


© المعنى الاجمالي: 

فتك" الآياث الاسعجاح على البكدبين بالقراة نما بلزمهيه 

ع 7 ع م 2 
الاعتراف على أنفسهم بالضلال بتكذيبهم» وذلك بفرض أن القرآن حقٌ 
عا ور عع 0 

بر عاد لا حور ا الحور خاتي لاحن مده رين 
الآيات الأفقّة قيِّة والنفسيّة ما يضطرهم إلى الإيمان بأن القرآن حقٌء ثم 
ينبه تعالى إلى دليل هو أعظم من الآيات الكونية المشهودةء» وهو 
شهادة الله على كل شيىء»ء مما يدل كل عاقل أن الرسول كَكلَِهِ صادق. 
وأنَّ ما جاء به من القرآن حقٌء ثم أكّد تعالى إصرارٌ المكذبين على 
إنكار البعث» مع التهديد لهم بإحاطة علم الله بكل شيء» وقدرته على 
كل شيء ويه . 
© التفسير: 

03 200 و ع رص ل ء 

قوله سبحانه: «قل» أيها الرسول: أرْءَيْثُرَ»؛ أي: أخبروني أيها 
المشركون «إن كانَ» القرآن من عِندٍ 25 أي : متدَّلَا من عند الله 
وهذا مما لا ريب فيه» ولكنه من تنزيل الحق منزلة المحتمل؛ استدراجًا 
للخصم لإثبات ما يقرره الدليل: ويسمّى هذا الأسلوب: المنصفت من 


حا يري 2 تفسير لجزء قصلت وفوائده وأحصقامه 
لخم الب ا- لح ةب 
الكلام «ِنُمَّ قرم به.4؛ أي: كفرتم بالقرآن عنادًا ومكابرة» والعطف 
ب9ثمّ» الدال على التراخي يفيد أن كفرهم كان بعد تبيّن الحق لهم. 
وجاء العطف بالواو في الأحقاف في قوله سبحانه: ظقُلْ أرَمَْشْرَ إن كان مِنْ 
عند الله وكعرثُ 1 [الأحقاف: ]٠١‏ ليدل على أن كفرهم بالقرآن وفع عقب 
إنزاله؛ فيحتمل أن هذا وقع من جماعة, والأول وقع من آخرينء» 
ويحتمل أن الذي في الأحقاف باعتبار ابتداء كفرهم عند نزول القرآن» 
وما في فصلت باعتبار امتداد كفرهم بالإصرارء والله أعلم. 


هده ورد 


قوله سبحانه: من أَصَلّ مِئَنَ هُوَ في شِفَاقٍ بَعِيدِ»؛ أي: لا أحدّ 
أضل ممّن هو في كفر وعنادٍ بعيدٍ عن الحق» وهو استفهام إنكاري بمعنى 
النفي؛ أي: لا أحدّ أضل منكمء وقد وضع الاسم الظاهر موضع 
الضميرء وهو يدل على بيان حالهم. وتعليل لضلالهم. 

قوله سبحانه: «سَرْرِيِهرٌ» ؛ أي: سثري هؤلاء الممكديية 
دَاِيينَة؛ أي: دلائل قدرتناء وصدّق وعينا للمؤمنين بالنصرء وهذه 
بشارة للرسول يد والمؤمنين بفتح مكة وما بعدها من البلادء وظهور دين 
الإسلام على جميع الأديان طفى ألآَقَاقِ»؛ أي: في آفاق الدنياء جمع 
أفّْقَء وهو الناحية من الأرض والسماء «وَفة أَنقُِيَ»؛ أي: ما وقع بهم 
من قتل وأسر يوم بدر وما بعده. 

وجاء عن بعض السلف تفسير الآيات والأنفس بغير ذلك؛ 
فقالوا: إن المراد بالآيات: مخلوقاتٌ الله العظيمة في آفاق السماوات 
والأرض الدّالة على كمال قدرته تعالى وعلمه وحكمته؛ كالشمس» 
والقمرء والنجومء والجبال». والشجرء والبحار»ء والرياح» والأمطارء 
وغير ذلك «وف أَنشيءَ»؛ أي: من عجائب قدرة الله في خلقهم 
وتكوينهمء وما أودع فيهم من الحواس والقوى والروح والعقل. 


000 
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3 5 +( )6 
ورجّح ابن جرير المعنى الأول"'''. 
الآيات إلى أن يظهر لهم منها ظهورًا بيّنا طِأْنَهُ تلن »>؛ أي: أن هذا 
القرآن حقٌ لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه الم يكف ررَيْكَ» 
الهمزة للاستفهام الإنكاريّ التعجبي» والواو عاطفة على مقدر مفهوم من 
السياق» و#ربك# فاعل دخلت عليه الباء لتأكيد ثبوت الفعل للفاعل 
ممع سد عشت اي دي في 5 ع ال 
«أنك عل كل شَىْءٍ سَيِيدٌ» بدل من الفاعل. المعنى: ألم يُعْنِ هؤلاء ولم 
يَكْفِهم برهانا على صدقِكَ شهادةٌ ربّك الذي لا يغيب عنه شيء في 
الأرض ولا في السماءء وأنه مّلع على كل شيء. ولا تخفى عليه 
خخافية 1 والكراة هنا الشهاذة العلمة» كما أن انل شهد الرسو له يضيدق 


الزفتالة غبار كناف فوته تجالن : الك الله يبد يما أل لدت 


أ 


أنزْله, بعِلمه» [الشيلية 1155 

ولو كان الرسول كاذبًا ‏ كما يدّعون ‏ لما أمهله الله في دعوته هذه 
السنين الطوال» ولما أيّده بالمعجزات والخوارق والنصر على أعدائه؛ بل 
لعاجله بالعقاب» كما قال سبحانه: ©##وَرٌ تقول عَنا#؛ أي : الرسول بعص 


07 7-1 يسح عر َو 57 7_1 0 2000 705 و ل سل إلاو سر سسلم لمت 5 4--ه سوو 
أ 57 5-0-0-5 1 أفتى 5 .1 - 1 5< د 9 ٠‏ ب ٠.‏ 


معد 
حَجِزْنَ» [الحاقة: 544 40]» وكما قال تعالى: ##أر يُِولُونَ أَفْرَبْهُ هل إن 
100 ري وده لالط لعز جام ا جر واس طا شو 0 ال ضام 
فييك قلا سَلِكون ف يِنَ أله سينا هو أَعَلَمُ بمَا نُفِيصُونَ فيد كَقَ يد سَبِيدًا بتنى 


ويل 4 [الأحقاف: 8]. 

ولما أقام الله الأدلة وأوضح الحجج. بين سبب عنادهم وضلالهم ؛ 
فقال سبحانه: «ألَآ إِنَُّمَ في مِرَيَةَ ين لِمَ1َ رَيَهِرٌ4. «ألآ»ه حرف تأكيد 
وتنبيه» فهو يُفيد تنبيه السامع لما بعده «في مِرَيَةِ»؛ أي: في شك عظيم 


.)45١/7١( جامع البيان‎ )١( 


ون تفسير لجزء فَصَل وقوائده وأهصتامه 
اال 222222595959852 2ت 


2 سم 


محيط بهم من كل جانبء كما تفيده ف الدالة على الظرفية هين لَك 
َيه للحساب والغزاء» المعين 3 أن مولاء: المتتركين في شك من 
لقاء الله ؛ لاستبعادهم البعث بعد الموت» فلهذا لا يتفكرون ولا يؤمنون 
أل إِتَدمي ؛ أي : الله العظيم بل شي يخبط ؛ أي: محيط بعلمه 
وسلطانه وقدرته. فلا يغيب عنه تعالى شيء. ولا يفوته شيء. ولا يعجزه 
شيء » وفي ذلك إشارة إلى أنه سيجازي هؤلاء على كفرهم. وتأكيد 
الخبر ب «ألا» ولإنّ» لتأكيد الوعيد. 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - جواز إظهار الحق المتيقّن بصورة المشكوك فيه على سبيل 
الفرض والتنزّل في المناظرة . 

١‏ - إلزام الخصم ببطلان مذهبه» إذا أقرّ بفرض أن ما خالف فيه 


9 


4 


 *‏ إثبات عندية الابتداء؛ لقوله: #قل أََدَيْثْرَ إن كان مِنّْ عِندٍ 
سد . 

4 - أن القرآن كلامُ الله منرّلُ غير مخلوق. 

ه ‏ أن الكفر بعد التبيّن أغلظ وأقبحٌ من الكفر قبل ذلك» كما 
يقيدذه العطف ب#تم». 

- وعد الله أن يري العباد من آياته الكونية والنفسيّة ما يضطرّهم 
إلى الإيمان بأن القرآن حق. 

د قي نا وغدوا نه من الآنات؟ لقوله” وسر يهم 4 


4 أن من طرق العلم وزيادة الإيمان: التفكرٌ في الآيات الكونية. 


سورة قصلت او >5 
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٠‏ - ضرورة الإنسان إلى تعليم الله؛ إذ لا يَعلمُ إلا ما علَّمه الله. 

١‏ - أن شهادة الله أي: اطظلاعه على كل شيء مع ما عُلِم من 
علم الله وعدله وحكمته ‏ يستلزم صدق الرسول يَلِةِ. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: وق به كبا بق 43 

[الأحقاف: 8]. 

١‏ - إثبات الربوبيّة الخاصة بالنبي كلِِ؛ لقوله: لولم يَكْفِ 
بيلك . 

54 - الإرشاد إلى التفكر في آيات الله الكونيّة الأفقيّة والنفسيّة . 

- الإشارة إلى إعجاز القرآن بالإخبار ببعض الغيب؛ لقوله: 

«ِسَئْرِبِهِمٌ َتنا فى الْآَفَاقِ وف أنفيَّ». 

أن الرسول: كله حن و وات القران سن 

7 - أن آبات الله من نظر فيها طالبًا للحق فإتها توضله إلى 
اليقين؟ لقوله: «#حقٌ يبي لَهُمَ أنَهُ لْلَنّ >. 

ل م ا 
الدلالة على صدق الرسول يَل. 

4 -الاستدلال بالآثر على المؤثر ومنه: الاستدلال بالخلق على 

. أن المكذبين لرسول الله ككِهِ لا يرجون لقاء الله‎ - ٠ 

١‏ - تأكيد الخبر بشكّهم في ذلك. 

الاك عله اشريها ف القلؤية لأ لفك مدل القلتب: 

3" أن الكفر باليوم الآخر أو الشكّ فيه سببٌ للكفر بالله» وتركِ 
التقرّب إليه . 


ب تفسير لجز فضلت وفوائده واألحصتامه 
4 - إثبات الربوبيّة العامة؛ لقوله: «ألآ إِنَبُمَ في مِرْصَةَ ين لَمَِ 


6 -_ أن الله محيظ بكل شىء علمًا وقدرة. 
5" َّ الإرشاد ون دوام المراقبة. والحذر من المخالفة. 
- فيها شاهد لقوله تعالى: ظلَِعَاموَا أَنَّ لَه عل كَل شَيْءِ هدب ون 


- 


أده قد أحاط كل سَيْءِ عِلمَاه [الطلاق: ؟1]. 


© © © 


سورة الشورى 


هذه السورة مكيّة» وعدد آياتها ثلاث وخمسون. وقد افتتحت 
بخمسة من الحروف الفط هي: الحاءء والميمء والعين » :والسينة) 
والقاف. وهي من آل حمء وهي الثالثة منها. 

والمتدبّر لهذه السورة يجد أن الموضوع العام الذي عليه مّدارها هو 
الوحي؛ فقد بُدئت وحُحتمت بذكره» وورد ذلك في أثنائهاء فقد جاء ذكر 
الوحي بلفظه أو معناه في السورة ستّ مرات: 

الأوك: قوله تعالى: جَكَتَيكَ يي تك يبل أي بن مك له اليد 
الحكير» 01]. 

الثاني : قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ أَوَحَنَآ إِليَكَ هُرْمَانَا عَرَيا؟ه الآية [7]. 

الثالث: قوله تعالى: سرع لي لين مَا وَضَْ بهء وُعًا وَالَدِى 
أَوَحَبَكآ إِليَكَ»ه الآية [1]. 

الرابع : قوله تعالى: ظأأمَّدُ الى أَرَلَ الكتب يِآَلَيّ وَالْمِيَان» الآية 
[37]. 


ه- 


الخامس: قوله تعالى: 9وَمَا كن لسر أن يُكَلِْمَهُ أمَهُ إِلّا ويا أو مِن 
تراك عات أن مل رولا فيو وإذيف ما مَك 4 الآية [01]. 

السادس: قوله تعالى: ظوَكَدَلِكَ أَرْحََا إِليَكَ روا من أَمرنا ما كُنتَ 
شرى ما الكتبٌ ولا الْإيِمنُ» الآية: [51]. 


ولعل الحكمة في ذلك: الردٌ على المشركين» وتبرئة النبي يَةِ مما 


كك مدن تفسير لجزء قصلت وقو|ئده وأتصقامه 
عو اق كا 222222222 222222222222522 022222252222222 00 
رموه به من الافتراء على الله» كما جاء فى قوله تعالى: #ام يَعُولُونَ افير 
2 روي ملم 


ٍ- 7 5 أذ-_- ءءء 5 عرج. ) جره رةه -مٍ .6 و2 2001 52 
َل لله كبا ين مَنَاٍ أنه عَخيَرْ ع1 كَلِكَ ونح أَنَدُ الكيلل ومن لي بكلكيد: 
ِنَم عَلِيم يِدَاتِ الصٌدُورِ» [:1]. 


وتضمّنت الآياتٌ من )١(‏ إلى (5) امتنان الله على النبي كلةِ بالرحي 
إليه» والإخبارٌ عن مُلكه السماوات والأرض» وخوف السماوات وتسبيح 
الملائكة لعظمته. واستغفارَ الملائكة لمن في الأرض من المؤمنين» 

وتضمَّنت الآياتٌ من (7) إلى )١7(‏ الامتنانَ من الله على النبى يَلِلِ 
بإيحاء القرآن العربي إليهء وبيانَ الحكمة من ذلك» وذكرٌ اليوم الآخرء 
وأن الناس فيه فريقان. وأنه لو شاء تعالى لجعلهم أمة واحدة». ولكن 
اقتضت حكمته هذا التنويع. وتضمّنت ذم المشركين باتخاذ أولياء من 
دونه تعالى. وهو الوليٌ على كل شيءء والقادر على كل شيء ١‏ فاطر 
السماوات والأرضء مُولي النعم على العباد» وهو المنزَّه عن أن يماثله 
شسىء.») وهو المالك للسنماوات والأرض» الرازق للعباد» وهو بكل شيء 

وكتضشدت الآبناث ين )١8*(‏ إلى (15) الامشتان هن الله على 
المشركين كراهة لهء وأن المشركين وأهل الكتاب لم يتفرقوا إلا بعدما 
جاءهم العلمء وأن الله أمهلهم لما سبق في علمه وكتابه من بلوغهم أجلا 
وبالاستقامة عليه» ونهاه عن اتباع أهواء الكافرين» وأن يخيرهم بما 
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أمره الله به من الإيمان والعدل بينهم» وأن الله وم وربّهمء وأن لكل 
عمله منا ومنهمء وأنه قد تبيّن المُحِقٌّ من المُبطل مناء فلا محل للجدال 
بيننا»ء وسيجمعنا الله ونحن صائرون إليه. وأنْ المجادلين فى الله حجتهم 
باطلة. وعليهم من الله غضب » ولهم عذاب شديد. 

وتضمّنت الآياتٌ من )١7(‏ إلى )١9(‏ الامتنان من الله بإنزال 
الكتاب والميزان» والإخبارٌ عن قرب الساعة. واستعجالٌَ المشركين لهاء 
وخوف المؤمنين منهاء. وعلمّهم بأنها حق. وضلال الشاكين فيهاء وعن 
لطفه بعباده. ورزقه لهم. وَأَنه القوي العزيز. 

وتضمّنت الآياتٌ من )5١(‏ إلى )١5(‏ بيان عاقبة من يُؤيْر الآخرة 
على الدنياء ويعمل لهاء ومن يَؤْيْر الدنيا ويعمل لهاء ثم توبيخ المشركين 
على اتخاذهم شركاء يشرعون من الحلال والحرام ما لم يأذن به الله 
والإخبار عن سبق كلمة الله في شأن الفصل بين العبادء وأنه لولاها 
لحكم الله بين المؤمنين والكافرين فيما اختلفوا فيه» وأن عاقبة الظالمين 
العذابٌ الأليم» وأنهم يوم القيامة مُشفقون من كفرهم وأعمالهم السيئة» 
وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يصيرون إلى روضات الجنات» لهم 
فيها ما يشاؤون. وذلك هو الفضل الكبيرء وهو ما يبشر الله به عباده 
المؤمنين» ثم يأمر تعالى نبيّه يلِِ أن يقول لمن يبلغهم رسالات الله: «لّآ 
تل عله أجا»ه 3 لكن أسألكم حن القترامة» وألنه كسان د 
المحسنين إحسانا؛ لأنه تعالى غفور شكورء ثم يُنكر الله على الكافرين 
رميّهم للنبي وَِةِ بافتراء الكذب على الله» وأنه لو فعل ذلك لختم على 
قلبه» ومحا الباطل الذي افتراه» وأحقٌّ الحق بكلماته التى ينزلها على 
الرسول يِه وأنه عليم بما في صدور العباد. 


وتضمّنت الآياتٌ من (15) إلى )١8(‏ الإخبارٌَ عن كرمه تعالى بقبول 


ةن تفسير لجزء فصل وقوائده والتصقامه 
#س لعا 

التوبة عن عباده» وعفوّه عن السيئات» وأنه يعلم ما يفعله العباد. 
ويستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات بقبول أعمالهم» ويزيدهم من 
فضلهء وأما الكافرون فلهم عذاب شديد. ثم يخبر تعالى أنه لو بسط 
الرزق للعباد لبغى كثير منهم في الأرضء» ولكن بحكمته ينزل ما ينزل 
بقدر لا يوجب البغي؛ لأنه خبير بصيرء وهو الذي ينزل الغيث على 
العباد وهم في أشد حاجة إليه» وينشر رحمته ‏ وهي الغيث ‏ على بلاد 
واسعةء وهو ولنٌ أمر العبادء وهو المحمود في تقديره وتدبيره. 


وتضمّنت الآياتٌ من )١9(‏ إلى (7"0) تذكيرٌَ العباد ببعض آيات الله 
وقدرته». ومنها: ل السماوات والأرض» وما ون ليها من الدواب» 
وأنه قادر على جمعها إذا شاءء والإخبار عن قدرته تعالى على جمعهم 
إذا شاءء وأن ما يصيب العباد هو بسبب أعمالهم التي ارتكبوها بقدرتهم 
ومشيئتهم واختيارهم». ومن اياته : السفن الجارية في البحر التي يسيّرها الله 
بالريح» ولو شاء لأسكن الريح فبقيت على ظهر البحر لا تتحرك» وفي 
ذلك آيات لأهل الصبر والشكر من العباد» ثم يخبر تعالى أنه لو شاء 
لأغرق هذه السفن بمن فيهاء وذلك إنما يكون بارتكاب العباد للسيئات» 
ومع هذا يعفو عن كثير من سيئات العباد. وعلمه تعالى محيط بالذين 
يجادلون في آيات الله ولا محيص لهم يفرون إليه من بأس الله إذا نزل 
بهم ٠.‏ 

وتضمّنت الآياث من (7") إلى (57) الموازنة بين الدنيا والآخرة» 
وأن حظ الآخرة للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» ثم ذكر تعالى بعض 
صفاتهمء. ومن ذلك: أن انتصارهم دائرٌ بين العدل والفضلء وأنهم 
بريؤود من الظلمء وأنهم لا سبيل عليهم بحجة ولا عقاب» وإنما السبيل 
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على الظالمين» وأثنى على أهل الصبر والمغفرة» وبيّن أن ذلك من عزم 
الامو 

وكمتنك: لكاك او ات 0ن اعون وا نين لهالل 
فليس له ولي يهديهء وأنهم إذا رأوا العذاب يتمنون الردّ إلى الدنياء وهم 
خاشعون من الذل» ينظرون من طرف خفيٌ» وهنالك يقول المؤمنون: إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وأخبر تعالى أن 
عذاب الظالمين مقيمء ولا ناصر لهم ينقذهم من العذاب, ثم أمر 
بالاستجابة لدعائه سبحانه قبل أن يأتي اليوم الذي لا يمكن فيه استدراك 
ما فات». ولا مردّ له ولا ملجأ فيه لهارب» ولا حجة فيه لمعارض. ثم 
سلّى نبّهِ يِ إن أعرض عن دعوته الكافرون؛ بأنه ليس حفيظًا عليهم» 
وما عليه إلا البلاغ. ثم ذكر أمر الإنسان في اليه السراء والضراءء 
وهو الفرح والقنوطء وأن ذلك كفر من الإنسان. 

وتضمّنت الآياتٌ من (59) إلى آخر السورة الإخبار عن ملكه تعالى 
للسماوات والأرض» وتفرده بالخلق. وأنه الواهب للأولاد ذكورًا ونان 
وأن هرد ةذلف كله إلى قلمة فونه مدان ونوا لكخماو ايان لا تبلق شير أن 
يكلمه الله إلا على أحد الوجوه الثلاثة المذكورة في الآية» وأن ما 
أوحى الله لنبيّه روحٌ ونورٌ؛ فهو روحٌ لتوقف الحياة عليه» ونور لتوقف 
الهداية عليه» وأخبر تعالى ممتئًا على نبيّه بإنزال هذا القرآن» وبيّن 
سبحانه الحكمة من إنزال القرآن على محمد يِه وهي الهداية به» وأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يكن يدري شيئًا عن هذا العلم وهذا القرآن» 
وأنه كك يهدي بهذا الكتاب إلى صراط مستقيم وهو صراط الله وأن 
جميع الأمور ترجع إليه يله . 


> 215 كمه 
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مِ 


إِليِكَ وإ لذبن من قَبلِكَ أله الْعَزِيرٌ 
رض كَهْرَ آلْعِنُّ المع 9© تكد 


انيم وه و مس سمس يد يا ال م وه 
ا ٠.‏ 
ره 


سبحون نحمد ريهم وستعفرون 
هر لتك اتيم ©4. 


ا 
1 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ خمسة من الحروف المقطعة» وأنه تعالى يوحي إلى 
نبيّه يك كما أوحى إلى من سبقه من الرسل» ويخبر تعالى عن ملكه لِما 
في السماوات وما في الأرضء وأنه العلي العظيمء وعن أثر علوه 
وعظمته على السماوات؛ بأنها تكاد تنفطر من فوقهاء وأن الملائكة 
يسبحون بحمد ربهم» ويستغفرون للمؤمنين في الأرض» وأنه تعالى غفور 
رحيم . 


© التفسير: 

قوله سبحانه: «#حم () عَسَقَ» تقدم الكلام في الحروف المقطعة 
في أوائل السورء وأن القول المختار فيها أنها تشير إلى إعجاز القرآن؛ 
أي: أن هذا القرآن الذي أعجزكم أيها العرب ‏ منظومٌ من هذه 
الحروف التي تعرفونها ويتألف منها كلامكم» ومع ذلك لا تقدرون على 
أن تأتوا نز رة مغل وأنه نتم أهل البيان والفصاحة» فإذا ثبت عجزّهم ثبت 
أنه ليس كلام بشرء كما يدّعون, وقامت الحجة به عليهم. كما أن هذا 
الحروف تنه الأذهان. وتستدعي الإصغاءً والانتباة إلى ما بعدها. 


سورة الشورى 4/ ات 
ين 


وُصِلت «حر» عن ؤعَدَنَ» فهما آيتان» خلاف قوله سبحانه: 
«وكهيعص» فهي آية واحدة؛ لأن المطرد في سور آل حم مجيءٌ 
#حر» آية مستقلة. 

قوله سبحانه : كدلكَ» ؛ أئ: مثل ذلك الوحى #بوى ِلك »4 أيها 
الرسول وَل أَلدنَ ين مَلِكَ»ه من الأنبياء «آنّهُه فاعل مرفوع «الْعَريرٌ»؛ 
أي: القوي الذي له القدرة التامةء والإرادة النافذة فلا يُغلب «الكر» 
في أقواله وأفعاله وشرعه وقدّرهء فلا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمةء 
واقتران هذين الاسمين يشير إلى أن اصطفاءه تعالى للرسلء» وإنزاله 
الوحي. هو من آثار عزنه وحكمته ع . 

معنى الآية: مِثل ما أوحى الله إليك ‏ أيها الرسول ‏ من المعاني 
في هذه السورة يوحي إليك القرآن» ويوحي إلى الرسل مِن قبلك في 
الكتب المنزّلة عليهم . 

قوله سبحانه له مَا فى السَّمْوَتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ»ه؛ أي: له تعالى 
وحده ‏ ما في السماوات والأرض لم وملا وتدبيراء فجميع 
الخلائق خاضعةٌ له تعالى» ومفتقرةٌ إليه» وهو مُستغن عن كل ما سواهء 
وله سبحانه التصرف المطلق فى خلقه #وهو الْعَنُ» بذاته وقذره وقهره 
«َالْمَظلِمُ#؛ أي: ذو العظمة في ذاته وصفاته. 

ثم ذكر من آثار عظمته تعالى؛ فقال: تكد السديات 0 
فوقهن + ؛ أ تقرت السهاوات: أن يتشقمن مع عظمهن وتماسكهن؛ 
فكل سماء تنفطر من جهة علوهاء وهي الجهة التي يحصل لها منها الهيبة 
والجلال؛ لأن الله في العلو فوق جميع السماوات. 

قوله تعالى: #وَالَْكيكة سَيَحْنَ بحْمْدِ رَيِبِةِه الجملة معطوفة على 


بصق تفسير لجز قصلت وقوإئده والختصتامه 


قوله: 8تَكَادٌ ألسَموتٌ يَتَمَطرب» لإفادتها تقرير عظمة الله تعالى؛ أي: 
والملائكة الأبرار في تسبيح متصل؛ أي: ينزهون الله عن كل نقصء 
والباء فى #بحمد رعيم# للمصاحبة؛ أي : نيحا مقترنا بالحمد»' والحمد 
والشمة لأنناث الكمال له اتعالى «ايتكيون مواق الأرض 4 أن" 
والملائكة يسألون الله المغفرة لمن في الأرض من المؤمنين» كما جاء 
مبيِّنَا في قوله تعالى: ظاالْذِينَ تحلونَ الْعَرْكٌ ومن حول شَيَحُونَ يحَنَدِ مَيوم 
وَمُؤّمبُوْنَ به- وسَتَعْدونَ لِلَدينَ ءَامَنْوا» [غافر: 7]. 

قوله سبحانه: «ألا» حرف تأكيد وتنبيه للسامع لما بعده #إنَ الله 
عبادهء وفيه الإشارة إلى قبول الله استغفار الملائكة. وأنه سبحانه يزيدهم 
على ما طلبوه رحمة. 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن السورة مكية؛ لافتتاحها بالحروف المقطعة. ولعلامات 
أخرى تضمّنتها السورة؛ كتقرير التوحيدء والنبوة» والمعادء» من أول 
السورة إلى آخرها. 

"-الإشارة إلى إعجاز القرآن بذكر الحروف المقطعة. 

“ - أن الوحي إلى محمد وَكةِ ليس بدعًا؛ بل هو كما أوحى الله 
إلى من قبله من النبيين والمرسلين. 


وما تضمّناه من صِمْتي العزة والحكمة لله تعالى. 


ه ‏ أن الشرائع مشتملة على العزة والحكمة لمن استمسك بها. 
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5 - إثبات مُلْكه تعالى للعالم العلوي والسفلي من السماوات وما 
فيهن. والأرض وما فيها. 

/ا- أن السماوات ليست واحدة؛ بل هي عدد»ء وهي سبعء» كما 
جاء ذلك مصرّحًا به في آيات أخرى . 

6 - إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى» وهما: العلئنٌُ والعظيم» 
وما تضمّناه من صِمْتي العلو والعظمة لله تعالى. 

ه إقيات :علو اشثؤاترة طَلىَ :النقاة؟ لقولة: “لمق مرفهر 4 

٠‏ -الرد على نفاة الصفاة من المعتزلة ومن وافقهم. 

١‏ -هيبة السماوات لله حتى تكاد أن تنفطر من فوقها؛ أي: من 
جهة العلو. 

١‏ - أن ذلك أثر علو الله تعالى وعظمته:ء ولذا ذكر على إثر 
الاسمين الكريمين: العليٌ والعظيم. 

١‏ - تسبيح الملائكة بحمد ربها. 

5 - جمع الملائكة بين التسبيح والتحميد. 

9 - محبة الملائكة للمؤمنين» ولذا يستغفرون لهم. 

7 - أن الملائكة ذوو عقول وفعل بإرادة. 

١‏ - أن الملائكة عبادٌ عابدون مربوبون لربهم. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: «#وَستَعْفرونَ لِلَنَ ءَامَْوَا» [غافر: 7]. 

9 - تقييد آية الشورى «وِيِسْتَعْفْونَ لِمَن فى الْأَرَضِ» بآية غافر: 
لوَسَْعْفوتَ لِلَينَ َامَنوَأ» [غافر: 7]. 

. تفضّل الملائكة على المؤمنين باستغفارهم لهم‎ - ٠ 
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١‏ أن من نعم الله على المؤمنين: تسخيرَ الملائكة بالاستغفار 
ل 

5" - فيها شاهد لقوله يَكلِ: #الجلائخة تصلق على احدكع ها دام 
في مصلاه الذي صلَّى فيه ما لم يحدثء ت تقول: اللَْهُمّ اغفر له. اللَّهُمَ 
ارتحمة ا فق عي 

*3 - أن المؤمنين تجوز عليهم الذنوب وتقع منهم 

5 - إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى» وهما: (الغفور) 
و(الرحيم)»: وما دلّا عليه من صِفَّتي المغفرة والرحمة لله تعالى. 

65 -الإرشاد إلى طلب ال والرحمة من الله تعالى؛ لأنه غفور 
رحيم . 


25 كارج>» ريه 


. البخاري (5554)» ومسلم (544) عن أبي هريرة طله‎ )١( 


سورة الشورى صحع 


ون زوه 0 
ا اندر م لشي و لما 
كي ِ مإ س2 َس 


1 2 ع : 2 ١ ٠.‏ 2 1 2 
3 2 دن اليتق م ما 0 من وى 
هو اَلْوَل وهو 2 نح الموقٌ وهو 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الامتنانَ من الله على نبيّه يل بإيحاء القرآن العربي 
إليه» وبيان الحكمة من ذلك. والتذكيرٌ باليوم الآخرء وبيانَ منتهى المكلفين 
يوم القيامة» فريق في الجنة. وفريق في السعيرهء وأن مَرَدَ هذا الافتراق 
والمصير الى من عات وتوبيخ المشركين على اتخاذ أولياء من دون الله 
وأن الله هو الولىٌ ع وأنه يحيي الموتى» وهو على كل شيء قدير. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: لوَالَذِنَ أعَحَدُوأ مِن دوندة وليك4 هذا مبتداً؛ أئ: 
والمشركون الذين اتخذوا من دون الله معبودات يوالونها بالخضوع لها 
والتقرب إليها من الأصنام وغيرها ظأنَّهُ حَفِيٌ عَلَية»ه خبر المبتداً؛ 
أي الله رقيب عليهم. يحفظ عليهم أعمالهم فيجازيهم بهاء ولا يفوته 

شيء منها #ومآ أنتَ عَلَتيِم يوكبل»؛ أي: لست - أيها الرسول ‏ بموكّل 
تح نعي أعها لين : إنما أنت نذيرء كما قال سبحانه: ها عَلَيْكَ 
البلع وَعَلِيَنا لْلْسَابُ» [الرعد: »]4٠‏ وفي الآية تسلية له كَكلِه والباء لتأكيد 


الخبر المنفي . 


ا تفسير جزء فضلت وقوائده وأهمقامه 


قوله تعالى: وَكَدَيِكَ4 الكاف اسم بمعنى مثل» منصوب على 
المفعولية المطلقة؛ أي: ومثلَ ذلك الوحي أْيَحَْنَآ إِلَكَ»ه أيها الرسول 
لْرءَانا عَرَبيّ»؛ أي: بلسان عربي مبين» وهذا يدل على شرف هذه اللغة 
وأنها أكمل اللغات» إذ اختصها الله لتكون لغة الكتاب العظيم» وهذا 
الإيحاء خاص بالقرآن بعد ذكر الإيحاء العام المتقدم في قوله: 9كَدَّلِكَ 
وجح إِلَكَ وَإِلَ ادن من لِك لَه لعزي اكير »> . 


قوله تعالى: طلْمَذِرَ> اللام للتعليل؛ أي: لتحذّر من غضب الله 
وعذابه «أمّ ألشّرَى» وهي مكة. والمراد أهلهاء ولذا عطف عليه لوَبَنْ 
حَوكَاك؛ أي: من الناس» وسميت مكة أم القرى؛ لأنها قبلة كل مسلمء 
ولأن فيها أول بيت وضع للناس» والعرب تسمي أصل كل شيء أمّه. 

وخخصّت أم القرى بالذكر؛ لأنها موطن النبي كَل «وَمَنَ حوا» 
لأنهم الأقربون» وإلا فرسالة النبي كك عامة إلى جميع الناس» كما قال 


تعالى: ظقُلٌ يتأيهًا ألنَّس إن رَسُولُ أله إِلتَحكُمْ جِيكًا» [الأعراف: 
4 وقال: #قل 5 ناس إِنّمَآ نأ ل نذِر صِينُ» [الحج: 144]ء 
ودر بَوْمَ للئع»؛ أي: وتخوف الناس ذلك اليومٌَ العظيم» وهو يوم 
القيامة الذي يجمع اللهُ فيه الأولين والآخرين» كما قال تعالى: #ذَلِكَ يوم 
يمع له أَلدّاسُ وَدَلِكَ بره مَسْهُودُ»ع تحمود: 8١٠ء‏ طلا رَيْبَ فِيو؟؛ أي : 
لا شك في وقوعه؛ لأنه لا بد من جزاء المكلفين» وينقسم الناس بعد 

ا 


ذلك الجمع وبعد الحساب فريقين ظرِيقُ فى انهه وهم المؤمنون #وفريق 
ف عبر # ؟ أئ: في النارء وهم الكفار. 

قوله تعالى: #وَلَو ضَ أَنَّهُ لَمَلَهُمْ َم وحِدَةٌ؛ أي: ولو شاء الله 
لجعلهم في الدنيا أمة واحدة على ملة واحدة» إما على الضلال أو على 
الهدى. ولكنه تعالى لم يشا ذلك؛ بل شاء أن يكونوا فريقين كما 


سورة الشورى 2 
قال تعالى: وهو ألرِى لق 6 حاف وينز م4 (التعامة: ]0 
وهذا لحكمة أرادها سبحانه» وهي أن يظهر موجَب فضله وعدلهء ولهذا 
قال سبحانه: «وَلكن يُدَجِلُ من ينهم من أهل الإيمان «فى تَمَيو.»؛ 
أي: جنته طوَالطدِمقَ»؛ أي: الكافرون هما للم ين وَلنْ» يتولاهم بما 
ينفعهم ولا ضِيرٍ» ينقذهم من عذاب الله» والآية تسلية للنبي كَةٍ عمًا 
يُقاسيه من كفر المشركين» وأنه واقع بمشيئته تعالى. 

قوله سبحانه: أ أَمْدُوأ من دونو 266 «أرِ» هي المنقطعة التي 
تقدر ب#بل* والهمزة للاستئناف» وتفيد الانتقال عمًّا قبلها من الكلام 
دون إبطاله إلى الإنكار على المشركين في اتخاذهم أولياء مع الله أو 
غنين الله اللعتى يل اتلد السشيركوة منبذوة الله أولتاء؟ | البعن لهيم 
ذلك مفَاللَهُ هُوٌ أَلْوَنُ4؛ أي: فالله وحده هو الولئٌ بحقٌّ لا غيره #وهْوٌ 
نج الْمَوْنَّ»؛ أي: وهو وحده القادر على إحياء الموتى دون ما اتخذوه 
من الأولياء؛ فإنها لا تقدر على إحياء الموتى» كما قال تعالى: ظأِ 
عدوا 6الهة ين الأرضن هم ينْشِرُونَ» [الأنبياء: ١1]ء‏ #وَهْرَ ع كل ضير 
ييه فلا يعجزه تعالى شيء» فهو الحقيق بأن يُتخذ وليّاء وألَا يعبد 
سواه وفي الآية تعريض بححَقارة معبودات المشركين» وأنها عاجزة لا 
تقدر على شيء. 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - إحاطة علم الله بالعباد وأحوالهم وأعمالهم. وإحصاؤها 
عليهم . 

؟ - تهديد المشركين بإحصاء أعمالهم عليهمء ومجازاتهم بها. 

“" - أن النبي وك غير مسؤول عن المشركين عن كفرهم وتكذيبهم. 
فلم يجعله الله وكيلا عليهم» ففيها: التسلية له يخِ عن تكذيب المشركين له. 
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5 - التنويه بأعظم نعمة من الله على نبيّه وعلى أمتهء وهي: إيحاء 
القرآن إليه. 


ه ‏ التنويه بإنزال القرآن بلسان عربي. 
5 - فضل العرب؟ لإنزال القرآن بلسانهم. 


-٠7‏ أن تعلم اللغة العربية فرض كفاية؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا 


به فهو واجب. 
6 - المقصود من إنزال القرآنء وهو: الئذارة به. 


41 _الاقتصار في الكلام على أحد مقصودي الرسالةء. وهو: 
اللذارة دون الشارة: 


٠‏ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى؛ لقوله: لَْدْرَ 
”- 0 رماحج مح وده 

-١‏ تخصيص مكة وما حولها بالتّذارة؛ لأنهم أول من أنذر بهذا 
القران. 

أن من أسماء مكة: أمّ القرى. 

اذك المكلن والحتدر يا :وهها: الرسول كله والقران» .وذكن 
المندّر تخويفًا وهم أهل مكة. والمنذّر منه المحُوف» وهو: يوم الجمع. 

5 - التخويف من يوم القيامة. 

6 - أن من أسماء يوم القيامة : يوم الجمع . 


اتح فبهنا ناهد قله تخالى بطق عنص برت انلع كلك يه 


ره د 
التغايق6 [التغابن: 194]. 


سورة الشورى ١‏ 9" # _ 
2 وت 272220 تي ا 1 1 لدم 


٠‏ - أن يوم القيامة لا يتطرق إليه ريب؛ لظهور براهينه. 

6 - أن الناس يكونون يوم القيامة فريقين: فريق في الجنة» وفريق 
في السعير: 

4 - أنه ما ثم دارٌ ثالثة. 

”7 ا لقوله تعالى: #وَيرمَ تَُومْ ألسَاعَةٌ يومد يروت » 
الآيتين [الروم: ؟ 

-0١‏ فيها شاهد لقوله: همئلُ الْمَرِسَيِ حَالْأقَى وَالْاصَرٌ وَالِصِير 
وألسّمِيع هَل يَسَنَوما نِ ملا كلا تددن [هود: 14]. 

- إثبات المشيئة لله تعالى» والردٌ على القدرية. 

- أن هذا الافتراق بمشيئة الله» ولو شاء لجعلهم أمة واحدة. 

4 - إثبات الجَغل الكوني لله تعالى. 

0 -اقتضاء حكمة الله لهذا الافتراق» وهي أن يدخل في رحمته 
من يشاءء ويعذب من يشاء. 

2 تسمية الكفار ظالمين. 

- أن الظالمين المستوجبين لعذاب الله ليس لهم وليٌّ ولا نصيرٌ 
يعصمهم من ذلك . 

4 -الإنكار على الظالمين المشركين؛ لاتخاذهم أولياء من 


دون الله. 
4 - إثبات الولاية العامة لله وحدهء المتضمنة للملك والتدبير. 


- أن الله هو الذي يحيي الموتى. 


او ا _تفسير زم قصلت وفوانده وألتصقامه 


١‏ “#اإثنات البعثت. 

- ذكر الدليل بعد ذكر الحكم؛ لقوله: طدَمْرَ عَكَ كل سي كَدرد4 
بعد قوله: وهو بح الْمَوْنَ». وهذا له نظائر في القرآن. 

 "“‏ إثبات قدرة الله على كل شىء. 


هارع هارع ريه 


سورة الشورى | مق 


© قوله تعالى : «وما أَخْلَقممٌ فيه من تحَكلة: إل لله دلْكم أ 
: عي 0 وَالَأَرضِ جَعَلَ لكر يِنْ 


عد 
فه لين كنل شرت 2 7 
© كه ا بذ التعوب ونان يش أززق لت يك 
ره 3 2- 70-5 
بَقَدِرٌ إِنَدُ يكل سَئء عَم 9 ». 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت هذه الآياث أن ما اختلف فيه ينتهيى حكمه إلى الله؛ لأنه 
الرتُ» وعلية التوكلء وإلية الماب». وهو فاطر السماوات والأرضء وهو 
الذي جعل للرجال من أنفسهم أزواجًا يسكنون إليهاء وجعل للناس 
أصنافا من الأنعام» وأنه تعالى ليس كمثله شيء» وهو السميع البصيرء 
وله تعالى ملك السماوات والأرض» وبيده مفاتيحهماء وهو يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدرء وهو بكل شيء عليم. 


© التفسير: 

قوله تعالى: «هومًا خَدْلقمٌ فيهِ#؛ أي: وما اختلفتم في حكمه أيها 
الناس ##ين شَّىَو»ه من أمور الدين والدنيا #تحكمة,»#؛ أي: فحكم ذلك 
المختّف فيه مفرّض طإلَ أَلَوْ؛ أي: إلى علمه تعالى وقضائه» فنرجع 
ماسح ا را لأنها مندّلة من عنده 
سبحانه» كما قال تعالى: ##وَأَنَرَلَ أَلَهُ عَلِيَلَكتَ الكتب وَلَكْمَة» [النساء: 
*]» الكتاب: القرآن؛ والحكمة: ا شك ا أنّهُ نقَ»؛ أي: قل 
لهم - أيها الرسول -: ذلكم العظيم الموصوف بتلك الصفات من الإحياء 
والإماتة والحكم بين المختلفين هو ربي طعَيهِ تَرَكَتُْ»4؛ أي : 


ا تفسير جزم فضْلت وقوائده وأشصقامه 


عليه - وحده ‏ اعتمدت في شؤوني وليه لا إلى غيره «أييث > ؛ أ 
أرجع بعباداتي وتوبتي . 


قوله سبحانه: طمَاطِرٌ السَمْوَتِ وَالْأَرَضَ»؛ أي: خالقها على غير 
مثال سبق طجَعَلَ لكر ين أنفْيكُم» ؛ أي: خلق لكم من جنسكم 
«أرْوجًا»ه من النساء لتسكنوا إليهنّ ون الْأتْعكر ويا ؛ أي: وخلق 
لكم من الأنعام أزواجًا؛ أي: أصنافًا: ذكورًا وإناناء لتتوالد ولتتمتعوا 
نلخومها وألانها وأضوافاء كما قال تغالى: وازل لكر ين الأشي تيد 
وج [الزمر: 15]» وفضصّل ذلك فى سورة الأنعام وعلى هذا التفسير 
للأزواج في الموضعين يكون في الآية جناس تام» حيث اتفق اللفظان في 
الحروف» واختلفا في المعنى. 


رح سر سسا 


قوله تعالى: #يَدْروَكُمَ فِيةِ»؛ أي : خلقكم وبكم وكتّركم بالتناسل 
في هذا الجَعْل المذكورء ف#افي» سببية؛ أي: يُكثركم بسبب أن جعل 
لكم من أنفسكم أزواجاء ومن الأنعام أزواجًا «لس كُمِئْلوء »4 
أي : لا يمائله تعالى شيءٌ من خلقه في ذاته. ولا في أسمائه ولا في 
صفاتهء جل عن النظير والشبيه والمثيل» فهو الأحد الصمدء الذي لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحدء. وهو الخالق وما سواه مخلوق. 
والكاف في كع حرف جر زائد في خبر ليس لتوكيد النفي؛ 
و كرح 4 اسمياء والتقدير» لبس اقبئ 2 عدلهة 0 
بآاكد ما يكون من النفي» ولو لم تكن الكاف زائدة لفسد المعنى؛ إذ 
يكون المعنى على تقدير على عدم زيادة الكاف أن الله ويك له مثيل» وأنه 
ليس لمثيله شبيهء وهو محالء تعالى الله عن ذلك ظوَهوٌ السَمِيع#؟؛ أي : 
يسمع كل الأصوات في جميع الأوقات «االْصِيرَ»؛ أي: يبصر جميع 
المبصّرات. لا يخفى عليه منها شيء. 


سورة الشورى ف 


#ا١١٠‏ اج 


ع مه 
ٍ- 


قياس» أو مقلاد طألسَموَتٍِ وَالْأْضِ»؛ أي: بيده تعالى ‏ وحده ‏ مفاتيح 
خزائن السماوات والأرض» فلا يتصرف فيهن سواه ثم بِيّن معنى كونه 
له مقاليد السماوات والأرض بقوله: #ينسط ألرَرْفَ لِمَن 453؛ أي : 
يوسع الرزق لمن يشاء من عباده طوََتر4؛ أي: ويُضيقه على من يشاء؛ 
لأنه تعالى لا شريك له في ملكه ولا في عطائه». وإنما يفعل ذلك حسب 
حكمته تعالى» وما يقتضيه علمّه بأحوال العباد ومصالحهم. ولهذا قال: 
«إِنه يكل شَىْءٍ عَلِي#؛ أي: محيظ علمه بالأشياء كلها خفيّها وجليّها 
قبل وجودها وبعد وجودهاء لا يخفى عليه منها شيءء وهذا عموم لا 
أعمّ منه. ولا مخصص له. فهذه أعم صيغة في القرآن». فهي أعمٌ من 
قوله: 9رَهْرَ عَكَ كل شَىّو كَدِيرٌه؛ لأن القدرة من حيث هي لا تتعلق إلا 
بالممكنات» بخلاف العلم؛ فإنه يتعلق بالموجودء والمعدوم» والممكن, 
والمستخيل: 
© الفوائد والأحكام: 

-١‏ وجوب الرجوع فيما اختلف فيه إلى حكم الله وتحريم 
الرجوع إلى غيره من القوانين وغيرها. 

" - وقوع الاختلاف بين الناس في أمور الدين والدنيا. 


قوله سبحانه : لَه مَقَاليِدُ ؟- اع :مقاتفة > واحدها اقليك ع 
وام 2 د بيع و و 


دم رو ره 


* - فيها شاهد لقوله تعالى: #قإن لنَرْعُمْ في مي هَرْدُوَهُ إل الله 
وَالرسُولٍ#» [النساء: 09]. 

؛ - أن الإجماع حجةء وجه ذلك: أن الله تعالى إنما أمر بتفويض 

حكم ما اختّلف فيه إليه تعالى» فِيْفهّم منه أن ما اتفق عليه المسلمون 

مرضيٌ له تعالى» وأدل من هذه الآية على حجية الإجماع: قوله تعالى: 

«كآيا ادن مثا ليما لله وأيليئوا ايو وول الأتر مَك كن تر فى كيو 


ل تفسير جزء قصلت وقوائده وأهصقامه 


دوه إِلَ أله وَاَرَسُولٍ إن كم مُوْمِيُوْنَ لَه وَالوْوِ لآير دَلِكَ حي وأحْسَنٌ تأويلا» 
[النساء: 04]؛ لأن الخطاب فيها للمؤمنين خاصة. 

ه ‏ تعليم الله نبيّهِ يِِ الثناة عليه بربوبيته» والتوكل عليهء والإنابة 
إليه» وقد كان النبي كَل قائمًا بذلك. 

5 الثناء على الله بدلائل قدرته ورحمتهء من قوله: #قاطر 
لسَّمْوتِ وَالْأَرْضِ»ه وما بعده. 

“ - أنه تعالى خالق السماوات والأرض على غير مثال سبق. 

8 - أن من رحمته تعالى وحكمته: أن جعل للناس أزواجًا من 
أنفسهم يسكنون إليهن. 

- أن من نعم الله على العباد: لُق الأنعام من الإبل والبقر 
والغنم» وجعلها أصنافا . 

٠‏ - تكثير الله الناس بما جعل لهم من الأزواج» وما جعل لهم 


أ قيها شامنه لقوله اتعالى > نميه زوج قرت الصسان الدن 
31 مم م سس اله . ف لي" 52 7 00 
وص المعز أَشَيْنِ» [الأنعام: “14]» وقوله: «##أوَمِنَ الابلٍ أثنين وص البفر 


مسرن 


تنين» [الأنعام: .]١44‏ 

71 - أنه تعالى ليس له مثل من خلقه. 

3 - تنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقات. 

5 - إثبات اسمين من أسمائه تعالى. وهما: (السميع) و(البصير)ء 
وما دلّا عليه من صِمَّتي السمع والبصر لله تعالى. 

مان ف ها «السحظلة والسطيية ‏ لتتوته قات وان كاده 
تَىْة وَهْوَ ليع لير . 


سورة الشورى | 1 
الح ل 2 222222722222222 22222222222 2 1 إن . ١‏ حح 


75 - أن له تعالى ملك السماوات والأرض» وتدبير أمرهما. 
٠١‏ - أنه تعالى الرازق لعباده» يبسط ويقبض كيف شاء. 

- المفاضلة بين العباد في رزقهم. 

48 - الإشارة إلى حكمة الله في رَرْقَ العباد. 

٠‏ - أن مردٌ ذلك إلى مشيئة الله وحكمته. 

]إثبات المقيئة لله تعالق: 

7 - إحاطة علمه تعالى بكل شيء. 


نلهت بلست دهت 


ف اران تفسير لجزء فضلت وفوإئده واأحصتامه 
84 )تال ب يي يي تل 44 21 


ا 


لما ذكر الله وحيّه إلى نبيّه يَكِيهِ , بقوله «كَدلِكَ مو ح إِليك َإِلَ الَدِبنَ ين قَبِكَ 
أله لعزي أب افد د لس التمسك بهء فقال سبحانه : 
© سح لم ين لبن ما وسّن يو يع م 
يده برهم وموس وَعِس أن أَقَمُوأ ألدِبنَ ولا انمره 


دمر يروم و مامه 


دَعُوهُمْ له أنه 0 إل عن كك 00 


سر إل من يا 2ه لله 5 6 1 
ِل أجل [#ه كه مك 0 وَإنَّ رس 


ل مريب (09>. 


© المعنى الاجمالي: 

تشممت«هذه: الآنات الإخبار عن اتفاق شرائع الأنبياء على 
التوحيد. وخصٌ منهم أولي العزم. وهم: توحء وإبراهيم» وموسى» 
وعيسى » ومحمد صلى الله عليهم وسلمء. وندد بالمشركين في إعراضهم 
عن التوحيدء واستعظامهم دعوتهم إليهء ونبّه على أن مردٌّ الهداية 
العلم.» وذلك أن الناس إذا جاءهم الرسول صاروا فريقين: فمنهم من 
يؤمن» ومنهم من يكفرء. فيبغي الكفار على المؤمنين» وأنه لولا سبق 
القدر بإمهالهم إلى أجل مسمّى لحكم الله بينهم بإهلاك الكافرين» ونجاة 
المرسلين وأتباعهم. كما فعل ذلك فيمن شاء من الأمم؛ كقوم نوح وعاد 
وثمود ومن بعله. 


© التفسير: 
قوله سبحانه : سرع كم ؛ أى: ين نْ لكم وبيّن» واللام للتعليل ؛ 


سورة الشورى ١‏ كج 
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أي: لأجلكم. أو الاختصاص؛ أي: لكم لا لغيركم. والخطاب 
للنبي كَلِةِ ولأمته يَنَ أدبن مَا وَضَّنْ يه نوعًا؛ أي: شرع لكم من الدين 
ما شرع لنوحء وهو أول الرسل ومن بعدهء وعبّر عن الإيحاء بالوصية 
إعلاءً لشأن الدين» وتحريضًا على إقامته والعمل به طوَالَِى أَرْحَيئ إتَكَ» 
هذه الجملة معطوفة على طمَاُه في قوله: #مَا وض يو نحا المعنى : 
وشرع لكم الذي أوحينا إليك أيها الرسول» وفي تخصيص النبي يكل 
بالإيحاء إليه دون الوصية كما ذكر ذلك في الأنبياء الآخرين؛ لشرفه عليه 
الصلاة والسلام» والتأكيد على أن القرآن مُوحَى بهء ولتقدم ذكر الوحي 
إليه كله «وَمَا وَصَيْمَا يوء؟ه؛ أي: والذي وصّينا به «#إبَرهِيَ ومُوسى وعسوح» 
خصٌ هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر؛ لأنهم أكابر الأنبياء وأولو العزم» 
وثمّ نكتة هناء وهي: ذكر أول الأنبياء وآخرهم ووسطهم إشارة إلى اتفاق 
جميع الأنبياء في الدين. 

ثم بِيّن الله ما شرعه لهؤلاء الأنبياء بقوله: طن أَقَموا ألرِبنَ»ه؛ أي : 
اجعلوا هذا الدين قائمًا بالمحافظة عليه وامتثال ما جاء به» والمراد دين 
الإسلام» الذي هو دين الرسل كلهمء كما قال تعالى: #اإنَّ ألدرت عند 
0 الله [آل عمران: »]١9‏ وقال يليه : «الأنبياء أخوة لعَلّاتء أمهاتهم 
شتى » ودينهم واخذة''"» وإقامة الدين تكون تبعيادة الله وحدةه لا شريك 
لهء كما قال تعالى: #وَما أَرَسَلْكَا من قَبْللك من رَسُولٍ إِلَّا نيى إلْه أيه /5 
ِلَهَ إلَّدَ أنأ فأَعْبْدُونِ؟ [الأنبياء: 5؟]» وبالإيمان بالبعث والجنة والنارء 
وبالقيام بأصول العبادات المتفق عليها بين الشرائع» كالصلاة» والزكاة. 
والصيام. والحج» وغيرهاء وبتقوى الله كِب في السر والعلن». والتحلّي 
بمكارم الأخلاق» وغير ذلك مما اتفقت فيه شرائع الأنبياء» دون الفروع 


. البخاري (71559). ومسلم (7755) عن أبي هريرة ليه‎ )١( 


وان تفسير لجزء فضلت وفوائده والخصقامه 
----202 ُككُتال77ججحتت رار ا 00027 
التي تختلف بحسب الأوقاتء» قال تعالى: ظلِكُلٍ جَعَلْنَا سكم سْرْعَةٌ 
وَمِنَّاجا» [المائدة: 48]. 


2 0 
م 


قوله سبحانه: #ولا تنفرقوا فيدي ؛ ا لا تختلفوا في الدين؟؛ أ 
في هذه الأصول التي اتفقت عليها الشرائع كَيْرَ»؛ أي: عظم وشقَّ 
طِعَلَ التتركيت»؛ أي: كفار مكة ومّن على سُنَّتهم ما دَعُوهُمَ إلنَد» 
من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. وقد حكى الله عنهم قولهم: 
«لجَعل الْآيلدَ إلا وَِدَا إن ها لتئة جاب (© وطن الملا نهم كّ نشوا وسْرُوا 
1 ا 9 هذًا لشي يُرادُ» [ص: ه. 5]» وقال سبحانه: هوَإدًا 05 
يهم ًا بدت كَرِفْ فى وجوو الذت كقَروَا الْضْكرَّ» [الحج: ١0]؛‏ 
يعني: لشدة بغضهم للنبي كَكةِ وللقرآن. 

قوله سبحانه: «أَنَّهُ يْتَىَ إِلَيّهِ»؛ أي: يصطفي ويختار» والفعل 
اجتبى يتعدى بنفسهء كما قال تعالى: ##وَاَجََبسَةٌ؟ [الأنعام: 47]» لكنه هنا 
ضمّن معنى #يُقرّب2»4 فمعنى طيْتَىَ إِلَيّد»؛ أي: يختار مَن يشاء 
ويقرب #إمن ينَآهُ»م من عباده فيوفقهم للتوحيد «وَببَرى إِلَهِ مّن 
يِب »#؛ أي: يوفق لطاعته من يرجع إليه بالتوبة من الذنوب» وهذا 
من الله تعقيب بأنه ليس كل من يُدعى إلى الدين فإنه يستجيب» ولكن 
ذلك إلى الله. وهو راجع إلى مشيئته تعالى وحكمته وعلمهء يضل من 
يشاءء ويهدي من يشاء. 


ثم أخبر اللَهُ عن وقت تفرّق المشركين من جميع الأمم وعن سبب 
ذلك؛ فقال سبحانه: ##ومًا تَفَرَقَْاً#؛ أي: وما اختلفوا وصاروا شيعًا 
وأحزابًا «إِلّا من بَمْدِ ما جَدَهُمُّ اليك بصحة ما أمروا بهء وأنه حقٌّ لا 
مرية فيه» فقامت عليهم الحجةء. فكان الواجب عليهم الانقياد 
والاجتماع» ولكنهم اختلفوا بَنْيا بيتبهِ»؛ أي: ظلمًا وعنادًا ومشاقة 


سورة الشورى 0 


«وَلََلًا ظِمَهٌ سَبَقَتْ من رَيَْكَ» وهى العِدّة منه سبحانه بتأخير العذاب عن 
الكافرين #8 إل أجل مُسَمَّى»#؛ أي: إلى وقت معيّن وهو يوم القيامة» كما 
قال سبحانه: #بلٍ ألَاعَهُ مَوعِدُهْم» [القمر: 151]» ظ«لْفَضِىَ يتم ؛ أي : 
لحكم بينهم في الدنيا بتعجيل العذاب» واستئصال الكافرين. 

قوله تعالى: ون لَدبنَ أورثوأع ؛ أ أعطوا «الكتبّ» ؛ أ 
التوراة والإنجيل. وهم اليهود النصارى المعاصرون للنبي ند كما قال 
تعالى: ظَخَلفٌ من بَحْدِهِمْ حَلْفٌ وَرُواْ ألكتبّ» [الأعراف: 2]114 من 
بَعَدِهِمَ#؛ أي: من بعد أسلافهم المختلفين» كما قال تعالى: ##وَلْفَدٌ 
َأتينَا مُوسى الْحكِئّب كَأخْيلِفَ نيهد» [آهودد: ٠١١‏ طلنى سَكِ يَنْدُ»؛ أي: 
لفي شك من الدين الذي جاءت به الرسل» أو لفي شك من كتابهم؛ 
حيث لم يؤمنوا على الوجه الصحيح. ولو آمنوا به لآمنوا بمحمد يِب 
«مُربٍ»؛ أي: شك شديد الرّيبة مُوقِع لهم في القلق والاضطرابء فلا 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن الله هو شارع شرائع الأنبياء. 

؟ - أن العمل لا يكون عبادة إلا بدليل من كتاب أو سئّة. 

“" - أن شرائع الأنبياء هي دينهم . 

5 أن دين الأنبياء واحد. 

© - أن ما شرعه الله لعباده من الدين هو ما وضّاهم به؛ فهي 
شرائعه ووصاياه. 

5-أن مدار شرائع الله ووصاياه على إقامة دين الله والاجتماع 
عليه . 


لله تفسير لجزء فضلت وقو|ئده والتصتامه 


/!- فضل الرسل المذكورين وهم نوح. وإبراهيم. وموسىء 
وعيسى» ومحمد صلى الله عليهم وسلم على غيرهم؛ لتخصيصهم بالذكر. 

4 - أن الكتاب والسّئّة كلاهما وحي؛ لقوله: «وَالدِى أَوْحَبِئَا إِلبِكَ»ّ. 

4 -الإشارة إلى بداية النبوة ونهايتهاء وذلك بعطف آخر المرسلين 
وخاتم النبيين وهو محمد كَل على أول المرسلين وهو نوح 886 . 

٠‏ -أن المطلوب من العباد: إقامةٌ الدين على أكمل وجه حسب 
الاستطاعة. 

١‏ - أن من إقامة الدين: الاجتماع على ذلك. 

- أن التفرّق والاختلاف ينافي إقامة الدين. 

١5١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: ظوَاعْتصِمُا يحبّلٍ لله يا ولا 
* [آل عمران: .]٠١"‏ 

4 - أن العلم بما جاء به الرسول يلِِ إنما ينتفع به من عمل به. 
وإلآ كان هبيرز خلة موه فعلض. ‏ + 

- بُخض المشركين للتوحيد» وثفرتهم من الدعوة إليه. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: 8إنَّهُمَ كانوَا إِدَا قبِلَ لم لآ إِلَهَ إلا أله 
يَسْتَكرُودَ» [الصافات: 0180 وقوله سبحانه: ظوَإِدًا ذكِرَ أَلَهُ وَحَدَهُ أَسْمَاَرتَ 
ُُوبُ الَدنَ لا مُؤْمتُوت بالآتخْرقَ» [الزمر: 45]. 

١‏ - أن اصطفاء الله لبعض العباد راجع إلى مشيئته تعالى وحكمته 
ولط 

الرد على المعتزلة» وذلك برد الاجتباء إلى مشيئة الله . 

9 - فيها شاهد لقوله تعالى: «وَرَيْكَ كَل ما كه وُخصاذ » 
[القصص: 18] أي: يختار من يشاء. 


و 


2 
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٠‏ 9 أن الإنابة إلى الله سبب لهداية الله للعبدء ففيه: 
١‏ الترغيب في الرجوع إلى الله بالعبادة والتوبة. 
؟ ‏ الرد على القدرية؛ لقوله: من يُنِك». 
١‏ - أن مجيء العلم بمجيء الرسل هو سبب افتراق الناس بين 
مؤمن وكافر. 
- فيها شاهد لقوله تعالى: وما تَمَرّنَ ألَذنَ أُوُوا الكتنب إِلَا من 
بَعَدِ ما جَآءَهم الْْيَة؟ [البينة: 4]. 
3 - أن كل من خالف الحق فهو باغ؛ أي: ظالم. 
4 - أن إمهال الكافرين راجع إلى 57 القدر بذلك. 
© إثبات كلمات الله الكونية» وأنه لا يتبدل مقتضاها. 
5 - إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: هوَلْلًا ِِمَةٌ سَبَقَتْ من 
ريك . 
- أن أهل الكتاب الذين كانوا في عهد النبي يَكلهِ كانوا في شك 
من نبوة محمد وَلِ. 
أن شكهم شديد مقلق لهم. 


> 218 كاده 


مي تفسير لكزء فصل وقوائده وألتصقامه 
2 2-235 222 222222522 00000221 0ك 


ولمّا ذكر الله افتراقٌ السابقين واختلاقهم أمر نبيّهِ لِ بالدعوة إلى 
دين الله» وأن يستقيم عليه هو وأتباعه؛ لأن ذلك من أعظم أفينات 
ده تمتك القلوب» فقال كود 


أَنْزْلٌ أنه 1 ا َس 7 و2 5 أقعلك 
م 1 سارو عط + 0 2000 2 2 رةه 
2 لَه ححَمَمٌ يسنا وليه الْمَصِيرٌ (© 


8 المعنى الاجمالي: 


تومن ىلا عافن اللأنه بالناهرة إلى التوسيةه وإقانة اناده 
والاستقامة» والنهي عن اتباع أهواء الكافرين» والأمرٌ بإعلان الإيمان 
بكل كتب الله» وبالعدل بين الناس» وتقرير الربوبية العامة» وأنْ لكل 
عامل غمله» :وآلَّا ختصومة بين المؤمتين والكافرين بعد تين الحق»: وعدم 
الموجب للجدالء وأن الله جامع العباد ليحكم بينهم. ويجزي كلا 
بعمله؛ فإنَ إليه المرجع يل وأن الذين يُحَاجُون في الله جحدًا لتوحيده 
حجتهم باطلة عند الله فلا عذر لهمء وعليهم من الله غضبء. ولهم عنده 


عذابس شديد. 
6 التفسير: 
قوله سبحانه: 9قَلِدّلِككت» الفاء للتفريع» وتسمى: الفاء الفصيحة. 


بي تعن قن النوطا ستدا في الكلام بزلل اليه !لصوا قي رئاط يقتي 
(إلى)» والمشار إليه: إقامة الدين» وعدم التفرق؛ أي: إذا كان الأمر ما 


سورة الشورى وروت 
لد صطج جه تجدهي٠٠دراد‏ 
ذكر من التفرّق واختلاف السابقين من المشركين وأهل الكتاب في دينهم. 
فاع الناسّ ‏ أيها الرسول ‏ إلى التوحيد وإلى الاتفاق على الملة 
الحنيفية» والفاء في قوله: »4 للتفريع» فهي مؤكدة للفاء الأولى 
#وَاسْتَقِمَ#؛ أي: وم على عبادة الله وحده لا شريك له «#كمآ 
أَيرَت»؛ أي: كما أمرك الله وك فتضمّنت الآيةٌ أمرّ النبي 6 0 
نفسه بالاستقامةء ودعوة الناس إلى عبادة الله وتوحيده #ولا نَم 1 
أخوة فر ؛ أ : ولا تتبع أهواء المشركين الباطلة فيما يدعونك إليه من 
ترك دينك والإعراض عن الدعوة #وَقُل منت يِمَآ أنَرَلَ أَنَّهُ من حككّب» 
(ما) اسم موصول يفيد العموم. والمراد بالكتاب الجنس؛ اع قل لهم 
أيها الرسول : صدّقتُ بجميع كتب الله المنزّلة على أنبيائه من التوراة 
والإنجيل والزبور» وصحف إبراهيم وموسى وغيرها تصديق تأييد وشهادة 
بأنها من عند الله» وفي ذلك إشارة إلى اتفاق كتب الله في الأصولء وفيه 
تعريض بأهل الكتاب؛ إِذْ آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض لوَأْمِرَتُ 
ِأَعَرِلَ 2 أي: وأمرني الله لأجل أن أعدل بينكم في الدعوة 
والحكم إذا تخاصمتم إليّ؛ فلا يكون مني جور عليكم. 


قوله تعالى: ##اسَه ريما ورف ؛ أي : الله خالقنا وخالقكم وتذولى 
جميع أمورنا #لنا أَعَممًا وَلَكُمَ غلك ع ؛ أ لعااثوا اعمانها 
الصالحة» ولكم جزاء أعمالكم السيئة» فلا يضركم عملنا ولا يضرنا 
عملكم. وهذ من الكلام المُنصِف الذي يراد به استمالة الخصمء و 
عنلق: خطقة لبرعويئ طلا يد يننا ويك ا 
الاحتجاج؛ أ لا جدال بيئنا وبينكم ولا خصومة؛ لأن الحق واضح 
بيّنْء وأنتم معاندون مكابرونء وقد أُيسْنا منكم ولن تُيْدي المحاجةً 


معكم يت أنه جمعْ يسناج + أى: بو القيامة للفصل والجزاء. وهذا 


ل تفسير لجزء فضلت وفوانده والخصقامه 
ركتبت 02 222222222 2 000 0 كر كن 

من تفويض الأمر إلى الله ولهذا قال: ظوَإِلَيهِ الْمَصِبرٌ»؛ أي: إلى الله 
المرجع والمآب؛ فيجازي كل أحد بعمله من خير أو شر. 

وما في هذه من الأوامر والنواهي وإن كان المخاطب بها في اللفظ 
النبي كله فحكمها عام للأمة؛ لأن النبي أسوة أمته في كل ما يشرعه ربه له. 

ومن اللطائف في هذه الآية: اشتمالها على عشر جُمَلء كل جملة 
ا 00 ونظيرها آية الكرسي . 

ثم أخبر اللهُ عن وعيد المخاصمين في الله. فقال سبحانه: طوَالَدِنَ 
حُاجوت فى أنَّهِ؟؛ أي: والذين يجادلون المؤمنين في الله جحدًا لتوحيده 
وطعنًا في دينه» وتكذيبًا لرسوله ولكتابه هين بَعَدِ ما أسْتجِيبَ لشّيّه؛ أي : 
من بعد ما استجاب المؤمنون لربهم «جِنْهُمْ دَاحِضَةُ»؛ أي: مخاصمتهم 
باطلة يِندَ رَبِْمِ4؛ أي: في حكم الله وبطلاثها معلوم لذوي العقول 
بما أظهره الله من الدلائل والبراهين على صحة هذا الدين» وما أيّد به 
رسوله ونبيّهِ يك من المعجزات الدالة على أنه رسول من ربٌ العالمين 
وعم عَصَبُّ»؛ أي: وعلى هؤلاء المجادلين غضبٌ عظيم من ربهم 
يسبب كفرهم وعنادهم طوَلَهُمَ عَذَابُ سَدِيدٌ» ينتظرهم يوم القيامة. 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - وجوب الدعوة إلى دين الله الحق وتوحيده. 

؟ - أن الدين هو الحقيق بالدعوة إليه؛ لقوله: # 
فقدّم الجار والمجرور مما يفيد الحصر. 

#اد.وجوات: الاستقافة غلئن أمن الله: 

4 - أن الرسول كل مكلّف يتوجه إليه الأمر والنهي من الله؛ كغيره 
من العباد؛ لقوله: طِوَأسَْقِمَ حَكما لُرْت2 ففيه: الردٌ على الصوفية 
الذين يرفعون النبي كَلِِهِ عن مقام العبوديّة. 


و 


سورة الشورى سما" 
يتيب يي يي || فو - 


© تحريم اتباع أهواء الكافرين. 
- أن الكافرين يَهُوون الشر بالمسلمين في دينهم ودنياهم . 

/' - تحريم التشبيه بالكفار؛ لأن ذلك مما يَهُوونه. 

6 - تثبيت الله نببّهِ كله بدوام توجيهه بأمره ونهيه. 

4 وجوب الإيمان بجميع كتب الله. 

٠‏ - وجوب العدل بين الناس. 

١‏ - إثبات الربوبية العامة» وأن الله رب المؤمنين والكافرين. 

؟١‏ -أن من العدل 6 00١‏ الاغترافه بما معه من الحق؛ 
لقوله : وام أل م 3 كا ورك > . 

1ه أن لكل عامل عملة» يسال:غنه ويجرى »يه 

كنات أنه إذا تين الحو فلا موعت الخصومة بين المومعق .والكفان: 

6 - أن المقصود من الجدال هو: تبيين الحق وتمييزه عن 
الباطل . 

5 - أن الله جامع العباد ليوم المعاد. 

١‏ - إثبات البعث والجزاء. 

6 - تخويف الخصم بالمصير إلى الله. 

4 - أن من طرائق الكفار: المحاجّة في الله. جحدًا لوجوده؛ أو 
تضرفكة أن الوهيتة» أو يعر لكمال عفان 

٠‏ - أن طريقة الكمّار نقيض طريقة المؤمنين بالله؛ فإنهم يحاجون 
في الله إثبانًا لوجوده وربوبيته وإلهيته وكمال صفاته. 

- بطلان كلّ حجة يُحتج بها على باطل. 


مه ١‏ ان تفسير لمزءع قصلت وو ]تدده والجامه 


1 - فيها شاهد لقوله تعالى: ههَدَانِ حَصَمَانِ أختصموا في ريم 
[الحج: .]1١9‏ 

37 - إثبات عِندية الحكم؛ لقوله: «#جنْهُمَ دَاحِضَةٌ عِنْدَ ريم 4 . 

4 - أن حجة المبطلين باطلة في حكم الله وإن قَبلها الناس. 

9 إثبات صفة الغضب لله تعالى. 

لكان تمدي :ا لكافيو: بالتض :والعدات: 


 '"/‏ أن عذاب الله شديد. 


ظلارتة» 16ر#» كرتيه» 
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ولمّا بيّن اللهُ اتفاقٌ شرائع الأنبياء في التوحيد وإقامة العدل بين 
الناس» وأمَّرَ رسوله يكةِ بالدعوة.» ومجادلة المشركينء وبيّن بطلان 
حجتهم أخبر سبحانه أنه إنما شرع الدين بإنزال الكتب المتضمنة للعدل. 
وحذر المكذبين بالساعة من عذاب يوم القيامة الذي توعّدوا به يوم تقوم 
الساعة. فقال سبحانه: 


جه ارم ىم 
8 
2_8 ىم 


ِينَ يُمَارُوت فى ألسّاعَةٍ كنى صَكَلٍ 
ْو ألتّثك_العَرردٌ ©4. 


سر نلو 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتُ إخبارٌ الله بما منَّ به على عباده من إنزال الكتاب 
بالحق والميزان» والإخبار بقرب الساعة., وذمٌ الكافرين بتكذيبهم بها 
واستعجالهم بهاء وإيمان المؤمنين وإشفاقهم منها؛ لأنهم يعلمون أنها 
حقٌء وأنَّ الجاحدين للساعة المجادلين في ضلال مبين» ثم أخبر تعالى 
بلطفه بعباده. ورزقه لمن يشاءء وأنه القوي العزيز. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: «#أمّه الَذِىَ أَرّلَ الكتبَ»؛ أي: جنس الكتاب» 
والمراد: جميع الكتب المنزلة من عند الله» وآخرها القرآن العظيم 
يلي الباء للملابسة؛ أي: إنزالا مصحوبًا بالحق ملابسًا له» فجميع 
كتب الله المنزّلة على أنبيائه مشتملة على الحقء. لا شبهة فيهاء فأحكامها 
عدل. وأخبارها صدق «وَالْمرَان» ؛ أي: وأنزل الله الميزان» والمراد به: 


و تفسير لجزء فضلت وقوائده والحصقامه 
العدل. من باب تسمية الشيء باسم آلته» ومعنى إنزال العدل: إنزال 
الأمر به في الكتب المنزلة» فعليه يكون عطف الميزان على الكتاب من 
باب عطف الخاص على العام #وَمَا يُدَرِيِكَ لَمَلَّ أَلمَاعَةَ هَرِبُ» الخطاب 
لكل من يصلح للخطاب؛ أي: وما يُعلِمك لعل وقت الساعة قريب وأنت 
لا تدري» ويلحظ أن #الساعَةَ» مؤنث و#قَرِيبٌ» مذكرء. وأجيب عن هذا 
بأنه على تقدير مضاف؛ أي: وقتهاء وثمٌ وجه آخرء وهو تأويل الساعة 
بالبعث . 
قوله: «يَنْتَمْيِلُ يها الَذَِ لا يؤْمبْْنَ يها»؛ أي: يستعجل الكفار 
بالساعة؛ أي: يطلبون تعجيلها؛ استهزاء بهاء وتعجيرًا للمؤمنين؛ 
فيقولون: متى هي؟! «والدت اموأ مشْفِفُونَ متبَا»ه؛ أي: خائفون 
وجلون من أهوالهاء ولأنهم لا يدرون ما الله فاعل بهم في ذلك اليوم 
وَيَعَلْمُونَ أنَّهَا م أي: يعلمون أنها واقعة لا محالة #آلآ# حرف 
تأكيد وتنبيه للسامع؛ ليحضر ذهنه لما بعده. حتى يجيئه الكلام وهو 
متهيء لِتَلقّيهء فيقع في نفسه موقعًا حسنًا ظإنَّ ألَنَ يُمَارُوت#؛ أي : 
يجادلون طفى أَلتََاعَةِ»؛ أي: القيامة فينكرون البعثء وسّمّيت القيامة 
ساعة؛ لأنها تفجأ الناس بغتة» أو لأنها تقع في ساعة من الزمان» وأقل 
ما يصدّق عليه اسم الساعة اللحظةً ونحوهاء قال تعالى: #وما أَمْر 
ألسَاعَةٍ إلا كتح صر » [النحل: /لا]» وقال تعالى: ##وماً ريا إِلَّا وده 
كنج يِألبصَرِ [القمر: 2100 لَنى صَكَلٍ بَعِيد»؛ أي: ضلال بعيد عن 
الحق» وأكّدت الجملة بثلاثة مؤكداتء. «آلآ» و«إنَ» واللام في قوله 
«لنى» إعلامًا بأن المكذبين بالبعث في ضلال مُستحكم.ء ليس مثله 
ضلالء» فقد تضافرت أدلة العقل والنقل على وقوع الساعة. فلم يبق 
محال للتكنيب “زه والجدال: 
قوله سبحانه: أنّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِي»؛ أي: رفيق بعباده حيث لم 
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يعاجلهم بالعذاب» كما قال تعالى: #«#إرك أله بالكاس لَءُوفُ تَحِيِمْ » 
[البقرة: 147]» ومن آثار رحمته ولطفه بهم: أنه طبَرَرُقُ من يمد ؛ أي : 
بغير حساب» فيعطي البرّ والفاجر؛ تبعًا لعلمه تعالى وحكمته #وهو 
لْصرَكَ»؛ أي: الذي له القوة كليناة وهو القادر على كل شيء 
«الْعزيك» ؛ أ : الذي لا عل وسينتقم من أعدائه المكذبين. 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن كتب الله منزَّلة» وأعظمها: القرآن. 

7 2 أن من أسماء القران: الكنات. 

“ - اشتمال القرآن على الحق في أوامره ونواهيه وأخباره.» صدقًا 


م 


وعدلا. 
5 - إنزال الله الميزان» وهو العدل الذي اشتمل عليه القرآن من 
الأحكام العادلة» كما اشتمل على الفرقان بين الحق والباطل. 
- أن دين الإسلام قائم على العدل. 
5 - أن من أصول الأدلة في الأحكام: القياس الصحيحء المتضمن 
للتسوية بين المتماثللات. 
- التنبيه على قرب الساعة وهي القيامة. 
6 - فيها شاهد لقوله تعالى: #أقتربتٍ المَاعَةُ ونه 
- أن النبي كَِةِ لا يعلم وقت الساعة. 
4ت إثبات العف والجزاء: 
١‏ - سمه الكفار وجهلهم؛ لاستعجالهم بالساعة التي يجدون فيها 
جزاء كفرهم. 
١‏ - أن الحامل لهم على الاستعجال بالساعة هو تكذيبهم بها. 


نَمَقَّ الْمَمَرُ» [القمر: .]١‏ 


١‏ - إشفاق المؤمنين من الساعة؛ لأنهم يؤمنون بها. 

5 - أن الإيمان بالله واليوم الآخر من دواعي الخوف من 
عذاب الله. 

6 - فيها شاهد لقوله تعالى: ##ويافون يما كن سَرهه مستطيرا» 
[الإنسان: 7]» وقوله: ##إنًا خحَافُ من رَبَنا بَومًا عَبْوْسَا قَتطَريرا» [الإنسان: ]٠١‏ 
ونظائرهما. 

5 أن الحومتين الله يؤستون بالساعة+ لفرله: «رشليرة: أنه 
لي > . 

3١‏ - أن الشك في وقوع الساعة والجدال فيها ضلال بعيد. 

- أن الضلال درجات؛ لقوله: ظلْتى صَكَلٍِ بَِيدِ؟. 

4 - أن من صفات الله اللطف بعباده» ومن أسمائه اللطيف». 
ومعناه في هذا السياق: الرحيم الرفيق. 

٠‏ - أن إنزال الكتاب والميزان من لطفه تعالى بعباده. 

"١‏ - أنه تعالى الرازق للعباد» والمتصرف في رَزقهم بسطا وقبضًا. 

- إثبات المشيئة لله . 

“3 - إثبات اسمين من أسمائهء وهما: (القوي) و(العزيز)» وما 
تضمّناه من صِمْتي القوة والعزة لله تعالى. 


5 1 دده 


سورة الشورى 14م 


ولمّا ذكر الله انقسام الناس في الساعة إلى فريقين» مؤمن بها 
كد ومستعجل بهاء ومشفق منها» أخبر عن عملهم فى هذه الدنياء 


فى حَرئ ا 


اه م 1 ري 


شركتؤا شرعوا 


1 102 لق ني يتب دل 


عابسام وا 


© المعنى الا جمالي: 


تضمّنت الآياتٌ الإخبار أنه تعالى يعطى كل مريد مطلوبه من الدنيا 
أو الآخرة» ثم يُوبّخ تعالى المشركين الذي اتخذوا شركاء من دون الله 
يشرعون لهم ما لم يأذن به الله» ثم أخبر تعالى أنه لولا سَّبّقَ كلمة القدر 
بإمهالهم لقضي بينهم. وأن مصير الظالمين إلى العذاب الأليم. 


© التفسير: 


قلت له الوا + حرثه 0 ا 0 
أضعاف كثيرة» وقد يعجل الله له من الثواب في الدنياء والحرّث في 
الأصل إلقاء البذر في الأرض» وهو مستعار لعمل المؤمن» فهو يعمل 
وينتظر ثمرة عمله وس كانت يُرِيدُ حَرتَ ألدَّنَا؛ أي: ومن كان يريد 
بأعماله الدنيا لَذّاتها وشهواتها فحسبء وهو الكافر ظنُويَدِ يَبَا؛ 
أ تعطه منها ما قُدَّر له «#ومًا لم فى الْآخْرَةَ ين تيب ؛ أ لجسو 


وا تفسير جزء قصلت وفوائده وأتصامه 
ال ل 2222 يي 

له في الآخرة نصيب من الثواب؛ لأنه لم يعمل لله تعالى» قال كَلِ: 
«من كان همّه الآخرة جمع الله شُملّه. وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا 
وهي راغمة. ومن كانت نيته الدنيا فرّق اللَّهُ عليه ضيعته. وجعل فقرَ 
عينيه. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له:”"2. وسمّى الله كلّا من العملين 
حرا لآن كاذ بين لا حمل الأ حية اناف إذن انار لكهها با دفار 
والعمل: ما يفضي إلى سعادة الأبد. 

قوله سبحانه: ظ«آمْ لَهُرْ سُرَككرَا4. «أنْ»ه هي المنقطعة التي 
تقدر ب(بل) وهمزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: بل 1 أى: الكفار - 
شركاء وهم كبراؤهم ورؤساؤهم سْرعوا لهم ين لسن 056 3 . بد 
6-6 هذه الآية متصلة بقوله تعالى: «سَرَعَ لَكْم يِنَّ أدبن مَا 
عا وَالَدِى أَوِْحَبْكا إِلَكَيه .]1١1‏ وقوله: أنه الى َرَلَ الكتب ب 
وَالمراد» 73 وذلك من قبيل ذكر الضّدَء فإذا كان الله وَيِكَ شرع 
الشرائع وأنزل الكتب فلم لا يؤمن هؤلاء؟ ألهم شركاءٌ ابتدعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن الله بشرعه من الكفر والشركء. وتحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرّم الله. فالاستفهام للإنكار والتوبيخ والتهكم؛ أي: ليس 
لهم ذلك 

قوله سبحانه: لِوَلوْكا كَلِمَةُ ألَسْلِ4. إضافة ِكَلمَةُ4 إلى 
«الْمَصَلٍِ» من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: ولولا الكلمة الفاصلة 
المتضمُنة لقضاء الله السابق بإمهال هذه الأمةء وتأخير الجزاء إلى يوم 
القيامة الْقْضِىَ يِنْتهْهِ؛ أي: لعُوجلوا بالعذاب «وَإنَّ 7 أي : 


-_ 


الكافرين الذين ظلموا بوضع العبادة في غير موضعها لله 57 ب أ يم ؟ 


20١0)‏ رواه الإمام أحمد ٠(‏ 01) وابن ٠‏ ماجه ٠6(‏ )عن زيد بق ثابيتةهء قال محققو 
المستك: «(إسناده صحيح؟ . 
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أي: شديد الإيلام؛ أي: في الآخرة» وتنكير ظعَدَابُ أَلِيدٌ» لهوله. 
وتأكيد الجملة ب9وَإِنَ» لأنها تهديد. 
© الفوائد وال حكام: 
اند انكل عيبل لوطاوفه بسك كر ناه 
؟ - فيها شاهد لقوله يكِيدِ فى الأسماء: «وأصدقها حارث 
)١١‏ 
وهمّام»”''. 
“*" - الترغيب لإرادة الآخرة بالعمل. 
5 - أن الله يضاعف لمريدي الآخرة عملهم. 


ه - فيها شاهد لقوله تعالى: #من جاه بِأَلْسَئَةَ لَه عثْرٌ َال 
04 306 200 


[الأنعام: »]١6١‏ وقوله: 9# ونين أَهْتَّدَوأً رَادَهُرَ هُدّى ودَائلهُم فونه # [متحمد: 
.]١١/‏ ونظائرهما. 


5 - أن الله يبتلي مُرِيدَ الدنيا بأن يعجّل له بعض مطلوبه لا كلّه. 


/ا - أن كلّ من عمل للدنيا فلا أجر له؛ لقوله: #ومًا لَه فى الآخْرة 


6 - فيها شاهد لقوله تعالى: «#من كن يريد الْمَاجِلَةَ عَجَّلنا له. فيها ما 
َنَهُ لِمَن يد [الإسراء: 18]. 

4ه فيها شاهد لقوله تَكلتةِ: «إنما الأعمال بالنيات)”'' . 

٠‏ - أن للإنسان إرادةء ففيه: الردٍّ على الجبرية. 


)1غ( رواه الإمام أحمد ,)1١90,5(‏ وأبو داود (١٠هةغة)‏ وصححه الألباني. 
(6) البخاري »)١(‏ ومسلم )١19101(‏ عن عمر بن الخطاب ؤَلِيه . 


2 تفسير لجزء فَصَلت وقوائده والتصتامه 


١‏ - تعظيم الله نفسه؛ إِذْ ذكر نفسه بضمير الجمع: #ترِدٌ ل فى 


ص2 حد __ 2 5 م جسم 3 1 
حرق ومن كانت يريد حرث الدنيا نوي يتبانه. 
ص 


١‏ - إثبات كرم الله وسعة فضله؛ لقوله: نرِد لم فى حرئى». 
١‏ أن من كانت الدنيا كلّ همّه فليس له في الآخرة نصيب. 
5 - توبيخ الله للمشركين أن اتخذوا لله شركاء في شرع الأحكام. 
أن شرع الأحكام تحليلًا وتحريمًا والطاعة في ذلك شرك . 
1 أن تحكيم القوانين شرك: 


١‏ - أن البدع المحرمة هي ما يتعلق بالدين» دون ما تعلق 
بالعادات . 


- فيها شاهد لقوله تعالى: ##وَإِن أطُعتموهم إِنَّكُمْ شروت [الأنعام: 
.]١7١‏ 

4 أن أحكام الحلال والحرام من الدين. 

٠‏ - أن عقائد الكفار وأحكامهم دين لهم. 

.]5 فيها شاهد لقوله تعالى: ل ديد و دينٍ» [الكافرون:‎ - "١ 

7 - إثبات الإذن الشرعي لله تعالى. 

 ”“‏ أن كل ما لم يأذن به من الأحكام فهو باطل» ومن دين 
اشر 

4 - أن كل ما ثبت من الأحكام بدليله من الكتاب أو السّنّةَ فهو 
مما أذن الله به» وهو من دينه. 


© - إثبات الكلمات الكونية لله . 


سورة الشورى بصيحممق 


#1" - سبق القدر بإمهال الله . 

7" أن في كلام الله فصلا بين الحق والباطل. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: 8ِ#إِنَم لقو فصل [الطارق: 1]. 
4 أن ما سبق به علمٌ الله وكتابُه لا يطرأ عليه تغيير. 

"٠‏ - تهديد الظالمين بما أَعِدَّ لهم من العذاب. 

“١‏ - شدة عذاب الله؛ لقوله: لهم عَدَابُ أيِهٌ». 
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١‏ تفسير جزء فَصَلت وقوإئده و[ هتقامه 
11 يسبب الشر كاد واكواك الله 


مشفقين. هذا ارت وهو َهْرٌ وَاقِم بهم وَاينَ 21 


مِلوأ لصَّلِحَتِ في رَوْضاتٍ الْجَنَاتٍ لم ما يسَهُونَ عِندَ يهم ذلِكَ هو 


لْمَضل الْخير 0 كلك الرى 33 امه ره النن تاموا وعيذا الكلكت: أن 
1 


ل اتلك عه ينا إلا النينة فى انين ومن يفن سك رن آذ يا خم به 


له عَوْدٌ كك ©4. 


سه » 
م 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الخبر من الله تعالى عن الظالمين وأنهم مشفقون 
من جزاء أعمالهم السيئة» وهو واقع بهم ولا بدء ويذكر تعالى في 
المقابل مصيرٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء سُنَّةَ القرآن في الوعد 
والوعيدء ويأمر الله نبيّه أن يقول للمكذبين: لا أسألكم على دعوتكم 
وتعليمكم أجرًا إلا المودة التي تقتضيها القرابة بيني وبينكمء ويَعِد الله 
المحسنين بالحسنى والزيادة» وهذا مقتضى أنه تعالى غفور شكور. 
© التفسير: 

قوله سبحانه: ترَى الطدلييت» ؛ أي: ترى - أيها الناظر ‏ الكافرين 
في القيامة «مُشْفِقِنَ4؛ أي: خائفين خوفا شديدًا على أنفسهم. وهو 
منصوب على الحال #مِمًا كسَبواً»؛ أي: من جزاء ما كسبوا من 
السيئات في الدنيا ##وهوٌ وَاقِعٌ يهر» ؛ أي: وهذا الجزاء وهو العذاب 
واقع بهم لا محالة ظوَآلَدِنَ ءَ'مَنُوا وعَمِلُوأْ ألصَّلِحَتِ» مبتدأ «فى رَوْضَاتِ 
لْجَكَاتٌ» خبره. وهذا وعد للمؤمنين في مقابل وعيد الظالمين. 

والرّوضات جمع رَوضةء وهو المكان الكثير الماء والخضرة. 
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المغتن : أنهم في بساتين الجنة يتمتعون فيها بكل ما يشاؤون من النعيم 
والثواب العظيمء. في جوار الرب الكريم الرحيمء ولهذا قال: لم ما 
َتَدُونَ عند دَيِهِمْ» من الكرامة في جنات الخلد في أطيب مكان 
وأشرف,. ولهذا قال: ##ذَلِكَ»#؛ أي: المذكور من الثواب والجزاء ##هوٌ 
لْفَصْلٌ الْكبير»؛ أي: العظيم الذي لا يماثله فضل . 

قوله سبحانه: #إدّلِكَ» هذا تأكيد لاسم الإشارة السابق؛ أي: ما 
ذكر من الثواب والفضل الكبير الذي أعده الله في الجنة هو ##الَدِى يبَيّرٌ 
أن به «يبَاده الدنَ اماوعأ الصّلِسَتٍِ وهم المؤمنون المتقون» وفي 
الآية دليل على أنه لا بد مع الإيمان من العمل الصالح. ولا يكون 
العمل صالحًا إلا بأن يكون خالصًا لله تعالى»: وعلى وفق ما جاء في 
الشرع . 

ثم خاطب الله نبيّه محمدًا كَل بقوله: #ثل لَه نكم عد أَجْرَا» ؛ أي : 
قل للمشركين من قريش: لا أطلب منكم مالا على تبليغ رسالة ربي «إلّا 
موده في لفق هذا استثناء منقطع؛ أي: لكن أسألكم المودة في القربى» 
و(فىي)"سيبية + بوالقرنى يعن: القزابة» كالتشرى تمعن البشارة؟ آي لا 
أسألكم مكافأة على الدعوة إلا أن تودُوني بسبب قرابتي منكم» وتكمُوا 
عن أذاكم» وتمنعوني من أذى الناس» وهذا خطاب استعطاف؛ قال ابن 
عباس: (إنه لم يكن بطن من قريش إلا كان للنبي كَل فيهم قرابة»"'" . 

فهذا الذي سألهم النبيّ يَدِ ليس بأجر على التبليغ؛ لأنه مبذول 
لكل أخيدة “فإن كل أحد يوذه عل قراشة وشختصووة لمن أذ الناسء 
كما فعل ذلك أبو طالب فقد ناصر النبيّ كله وآواه وهو كافر؛ وفاءً بحق 
القرابة. 


)000( رواه البخاري 60 6). 


0 تفسير جزء قضات وقوائده وأشصقامه 
ل سيراه لت وا ات 
قوله سبحانه : «#ومن بَقََرَفْ حَسََة#؛ أي: ومن يكتسب حسنة وهي 

الطاعة؛ وليس الاقتراف خاصًا باكتساب السوءء وإن كثر استعماله في 

ذلك ترد لَه فيا حُسََا؛ أي: نضاعف له جزاءهاء الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمئة ضعفء. إلى ما فوق ذلك؛ فضلًا منا ورحمة ##إنَ اله 
عَفُودُ»#؛ أي: كثير المغفرة لذنوب عباده» فيتجاوز عن ذنوبهم ويسترها 
وز أي: كثير الشكر للمطيعين» ومن شكره لهم: أنه تعالى يقبل 
اليسير» ويعطي الكثير. 
© الفوائد والاحكام: 
١‏ إشفاق الظالمين من جزاء أعمالهم السيئة» وذلك يوم القيامة. 
١‏ أنه لا مفرّ لهم من العذاب؛ بل هو واقع بهم ولا بد. 
ادا ضفية المشزكين طالميو: 
5 - إثبات فعل العبد؛ لقوله: #ممًا كسبوا» . 
الود فلن الجيررة: 
5 أن من عادة القرآن: إتباع الوعيد بالوعد» والوعد بالوعيد. 
- أن من بقاع الجنة: الرياض» وهي الأرض الطيبة المخصبة 
المعشية؛ 
- أن للمؤمنين في الجنة كلّ ما يشاؤون من أنواع النعيم. 
- فيها شاهد لقوله تعالى: طيَدَعْونَ فيهَا يكل فَكهَةٍ عإينيت» 
[الدخان: 060]. 
٠‏ أن من كمال نعيمهم: جوارّهم لربهم. 
١‏ - إثبات عندية القَرب. 
- أن ما يُكرم الله به أولياءه هو من فضله العظيم. 


ة الث 0 
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أن إخباره تعالى بما أعدّ لأوليائه هو بشرى منه تعالى لهم. 

5 - إثبات العبودية الخاصة. وهي عبودية المؤمنين. 

6 - أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الدعوة إلى الله من المدعوين» 
ومن ذلك: تعليم القرآن. 

75 - أن طلب المال من المدعوين ينفرهم من قبول الدعوة. 

١‏ - أن من أعظم الحقوق: حقٌّ القرابة. 

6 - أن من حق القرابة: المودة بين الأقارب». المقتضية للنصرة 
والحماية. 

4 - وَعْد الله المحسنين بزيادة الأجر على إحسانهم» والتوفيق 
امريد عمل صانم 

٠‏ - في قوله: #ومن عورف حَسئَةُ رد له ف فا حُسَئا» شاهد للآية 
السابقة: #مَن كانت بريد 2ت الاخرة رد د له فى حَرَيْ > ١[‏ ]. 

١‏ - إثبات اسمين من أسماء الله» وهما: (الغفور) و(الشكور)ء. 
وما دلّا عليه من صِفَّتي المغفرة والشكر لله تعالى. 


زهت ,؛_ نسب ؛_(هت 


تي تفسير لهزء فضلت وقوإئده وأهجامه 
الو لل لسي زه ديد مواد امي 


ولمّا كانت السورة من أولها في تقرير أن القرآن وحيٌ منزل من 
عند أل تغالى» أنكر سبحانة عن المشركية نسية افتراء القران إلى 
الرسول يلوه ووبّخهم على مقولتهم». فقال سبحانه: 
001 


22 رع م 02 


البيلل مق 


٠.‏ 3 رو 


0 
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صِيرٌ © وهر الى 
0س ير © 
الي © 


© المعنى الاجمالي: 


تضمّنت الآياتٌ إنكار الله على المشركين رميّهم النبي لل 
بالافتراء عليه» ويخبر تعالى أن لو وقع ذلك منه يكل لختم على قلبه 
إذا شاءء وأنه سبحانه يمحو الباطل ويحق الحق بكلماتهء وأنه عليم 
بذات الصدورء ثم أثنى على نفسه تعالى بقبول توبة التائبين» والعفو 
عن سيئات المؤمنين» وأنه يعلم ما يفعل العباد»ء ويستجيب للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وأما الكافرون فلهم عذاب 
شديد» ثم يخبر تعالى عن حكمته ببسط الرزق وقبضهء وأن ذلك 
راجع إلى خبرته بأحوال عباده» ثم أخبر بأنه تعالى هو الذي ينزل 
الغيث بعد قنوط العبادء وينشر رحمته لهم ومردٌ ذلك إلى أنه الوليُ 
الحميد. 


سورة الشورى ل 2 
© التفسير: 

قوله سبحانه: «أّ يعو انر عَلَ أله كذي»ه؛ أي: بل أيقول كفار 
مكة عنادًا: اختلق محمد الكذب على الله بادعاء الرسالة وما نزل عليه 
من القرآنء فِ«#آآم»# هي المنقطعة التي تتضمن معنى حرفين: 

الأول: (بل) التي تفيد الانتقال من كلام إلى آخر. 

والثاني: همزة الاستفهام الإنكاري المفيد للنفيى. المعنى: ليس 
الأمر كما يدَّعي هؤلاء الكفار من أن الرسول افترى كذبًا على الله 
فالكلام إنكار عليهم» وتوبيخ لهم على رميهم النبي كله بالافتراء على الله» 
وتلك وقاحة منهم؛ إذ يرمونه بأعظم الكذبء. وهم يسمُونه قبل ذلك: 
الصادق الأمين. 

ثم خاطب اللهُ نبيّه بقوله : تن يِمَاِ أَمَدُ بَديِمرْ عَلَ كَلِكٌ» هذا استبعاد 
للافتراء؛ أي: إن افتريتَ ختم الله على قلبك عقوبة على الافتراء» وهو 
الطبع المذكور في قوله سبحانه : وطبَعٌ أنه عل لوبي 4 [التوبة: 97]؟ فإنه 
تعالى لا يُقِرٌ أحدًا يفتري عليه الكذب؛ بل يعاجله بالعقوبة» كما 
قال وبق : «ول نيل عَيِنا بت الأتوبل (© لََْدَه ينه يلين © ثم لعَلنَا منة 
ألْونينَ 9©) هما ف من لَمل عَنْهُ حَنحِزِنَ» [الحاقة: 44 - 47]. 

وفي توجيه الخطاب إلى النبي كَكْةِ فائدة» وهي: تلقينه الجواب 
ليصارح به المشركين» ويدفع مقولتهم الشنيعة. 

وذكر بعض المفسرين أن معنى طييَرَ عَلَ كَِك4 يربظ عليه 
بالصبر؛ حتى لا يشِقّ عليك أذاهم» وهو تفسير بعيد لم يذكره إمام 
المفسرين ابن جريرء وردّه ابن القيم من وجوه كثيرة» منها: أن الرابط 
على قلب العبد لا يقال له: حَتَم على قلبه» ولا يُعرف هذا فى عرف 
المخاطب. ولا في لغة العرب؛ بل المعهود استعمال الختم على القلب 


ذا سأ تفسير لجز فضلت وفوائده وأحصقامه 
جد الت ل 2222 2 2222 2 22222 سي لالص 
في شأن الكفار في جميع موارد اللفظ في القرآن2©7. 

وأكّد الله استبعادً الافتراء منه كلخِ فقال سبحانه: #وَيَنحُ أنه 
َلْبَطِلَ » ؛ اق يزهقه وان والواو لللاستكناف» فهو كلام 2 غير 
معطوف على جواب الشرط «#يْيَرٌ#؛ لأن الله يمحو الباطل مطلقاء 
وأصل #وَيَئَحٌ» يمحوء حذفت الواو لالتقاء الساكنين» وهي محذوفة في 
الرسم؛ حملا للرسم على النطق» ونظير هذه الآية في حذف الواو 
لالتقاء الساكنين: قوله سبحانه: سَنَدَمٌ الايد [العلق: .]١8‏ 

قوله سبحانه : # وبق ل بكلمليه # ؛ أ ويقتك الله البحق ويبقيه 
ويظهره بكلماته المنزّلة على نبيّه كلل وهى القرآن». أو بكلماته الكونية؛ 
أي: بقضائه النافذ؛ فإنه تعالى إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكون». 
ولا مانع أن تحمل الآية على النوعين. 

معنى الآية: إن افتريت؟ َنم الله على قلبك إن شاءء ومحا الباطل 
المفترّى» وأبقى ما هو الحقٌّ بوحيه وقضائه. 

قوله سبحانه: 8«َ#إِنَّتٌ عَلِيئاٌ»؛ أي: إن الله عله كامل العلم عر 


02004 


لِك ونح أنَدُ البيلل وَكنُّ للَيّ بكي إِنَدُ عَم يدَاتِ ألصُدُورِ»؛ أي : 
بصاحبة الصدورء ف(ذات) مؤنث (ذو)» وصاحبة الصدور هي: الأسرار 
والخواطر النفسية» وجعِلت صاحبة للصدور؛ لأنها ملازمة لها لا تنفك 
عنهاء نحو: أصحاب الجنة» وأصحاب النارء فعِلمه تعالى محيط بكل 
شيء»ء وإذا كان يعلم ما يضمره الإنسان في صدرهء فمن باب أولى أنه 
يعلم ما يظهره للناس وما يتكلم به» وسيجازي الله المبطل والمحق. 


ص-ه 


قوله تعالى: طوَهُوٌ الى يَبَلُ اليد عَنَ باو هذا امتنان من الله 


.)١185( التسان ف أقسام الق آن‎ )١( 
بيات :فى «افسام‎ 


سورة الشورى أ س8 


على عباده المؤمنين» وظعَنَّ»# بمعنى: مِن؛ لأنَّ فعل القبول يتعدّى 
ب(مِن)» كما قال تعالى: #قآن يقل مِنْ أَحَدِهِم يِلْه الْأَرض دعبا 
[آل عمران: ١4]4؛‏ أي: وهو سبحانه بكرمه ورحمته الواسعة الذي يقبل 
التوبة من أهل طاعته بالتجاوز عمًا تابوا منه» كما أخبر تعالى أنه يحب 
التوابين فقال: #إإنَّ أَشَّهَ يحب التَوّبينَ ويب لْمتطهريتَ* [البقرة: ؟؟1]) 
وَيحَفُوا عَنِ أَلسَّيكَاتٍ# ؛ م ويصفح - تفضّلا منه ورحمة - عن السيئات 
كبيرها وصغيرها فلا يؤاخذ بها #وَيِعَلمٌ ما نُفَعَلُونَ» من خير أو شرء 
وسيجازيكم عليه» وفي الآية دعوة للمشركين إلى أن يتوبوا من كفرهم 
وافتراءاتهم؛ لأن التوبة تجب ما قبلهاء والإسلام يهدم ما قبله. 


رص بر هم م 


قوله سبحانه: وَيسْتَجِيبُ الَدِينَ امنأ وحَهِلُوأْ ألصَِّحَتِ» هذه الجملة 
معطوفة على قوله: #يعَبَلُ تود عَنَ عِبَاد#؛ أي: يقبل التوبة ويستجيب 
للذين آمنواء وحُذفت اللام من #«#االَدِبنَ» كما حذفت في قوله: ظرَإدًا 
كَلوهُمَ» [المطففين: #]؟ أي: كالوا لهمء ودلَّ على هذا الحذف قولَّه: 
«ادَاسْتَجَاب لهم ربهة» [آل عمران: 145]» واستجاب بناء مبالغة في أجاب؛ 
تأكيدًا للوعد بالإجابة. 


معنى الآية: أنه تعالى يجيب دعاء الذين آمنوا به» وعملوا الأعمال 
الصالحات طوَيرِيدُمْ ين مَْلو#؛ أي: ويزيدهم من كرمه وجوده ما لم 
يطلبواء ويوفقهم للعمل الصالح الذي يزيد به ثوابهم ##وَالْكفروتَ لم عَدَابُ 
سَدِيدٌ» ؛ أي : مؤلم بالغ الشدة يوم القيامة» وهذا مع ما قبله من الجمع 
بين الوعد والوعيد. 

قوله سبحانه: ##وَلرٌ بسط أَّهُ الررْفَ لعبادو- لَعَوَا في الارض» ؛ أئ: 
ولو وسّع الله الرزق لعباده لبغى بعضهم على بعضء. ولطغوا في الأرض» 
وأكثروا فيها الفساد بالمعاصي؛ لأن الغِنى يوجب الطغيان والكبر؛ فإن 


ا ان تفسير لجزء فضلت وفوائده وأشتقامه 
الو ل سس ل يط هه 
الإنسان ظلوم جهول في أصل خلقتهء فإذا وجد الغِنى اوالكان عاد إلى 
الجبلّة البشرية» كما قال تعالى: طللآ إِذَّ امن بطي (© أن يه أنتنق» 
[العلق: ت. لا]ء وإذا وفع في بلية انكسر وعاد إلى التواضع والطاعة 
«ولكن يِل بتدَرٍ مَا يَنَه؛ أي: ينزل الله من الرزق بمقدارٍ معيّن اقتضته 
حكمته وعلمه تعالى #َإِنَهُ بعبَادو حَبِيرً»؛ أي: عليم 50 وما 
يصلحهمء فيعطي قليلًا أو كثيرًا أو يمنع «ابصِيرٌ» بتصريف أحوالهم. 
والبصّر في مثل هذه الآية راجع إلى كمال العلم والحكمة» وليس هو 
الرؤية أو ما تكون به الرؤية» وإنما يدل اللعسن على هذا المعنى إذا اقترن 
بالسميع؛ كقوله تعالى: طلس كيو نتَى ‏ وهو ألسَمِيعٌ الْصِيرْ» 
[الشورى: .]١١‏ 
قوله سبحانه: #وهور أَرِى 5ك لْغَيَتَ 6 ؛ أ والله - وحده ‏ هو 
الذي ينزل الغيث من السماء من بد مَا مَتَطُواْ؛ أي: من بعد ما يئس 
العبادٌ من نزوله» واشتد 5 قيل لعمر 3 الخطاب ضه : أجدبت 
الأرض» وقيْط الناس قا اتنظرواة نه" ويف قمد»ه وز 
الغيث نفسه؛ أي: ينشر بركات الغيث ومنافعه في 0 فيروق الناسن ١‏ 
وينبّت الزرع» ويَدْرٌ الضرع» وإضافة الرحمة إلى الله من إضافة المخلوق 
إلى الخالق؛ دلالة على أنها منه تعالى» خلافًا للرحمة التي هي صفة الله 
تبارك وتعالى؛ فإضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوفء. كما 
في قوله سبحانه: #وَرَحَمَت وَسِِعتَ م سئب [الأعراف: .]١65‏ 
قوله سبحانه: #9وهُو الْوَنَّ»#؛ أي: المتولي عباده الإحسان والتدبير 
#الْحيِيدٌ»؛ أي: المحمود على أقواله وأفعاله وأوصافه. والمحمود على 
كل حال يله . 


)200 رواه ابن جرير في التفسير .)01١7/50(‏ 


الشورى اي 
ا تت ل تت ار حت 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن من وسائل الصدٌّ عن اتباع الرسول كلِِ: رميه بالافتراء 
على الله . 

" - شدة عداوة الكفار للرسول يليه ولما جاء به. 

“ - إنكار الله على المشركين رميهم النبي كَةٍ بافتراء القرآن. 

5 - تنزيه الله نبيّه تلخ عن ذلك . 

- أنه تعالى لا يقر نبيّه كل على ذلك لو فعل؛ بل يعاقبه بالختم 
على قلبه» ويمحو ما افتراه» ويؤيد الحق بكلماته. 

5 أن إحقاق الحق وإبطال الباطل متلازمان. 

- أن الافتراء على الله أعظم الكذب. 

8 - أن الله لا يمكن للكافر المفتري عليه تمكيئًا مطلقًا . 

4 الرد على القدرية؛ لقوله: بير عَلْ كليك» . 

٠‏ - أن من عقوبات الله العظيمة: الختم على القلوبء. وذلك لا 
يحصل إلا لكافر. 

١‏ - أن القلب هو متعلّق الهدى والضلال. 

١‏ -أن من عصى الله فلا يأمن العقوبة» وإن بلغ في الفضل 
غايته . 

إثنات المنشيئة للها تعالئ:: 

5 - إثبات كلمات الله القدرية. 

6 - إثبات صفة الكلام لله تعالى. 

75 - علمّه تعالى بما في نفوس العبادء وهي الأسرار والخواطر 
التق فى النموسن: 


اس تفسير لجزء قصلت وقوإئده وأ2جامه 
لل ل مط أ 


١١‏ - الإرشاد إلى مراقبة الله فيما يُسِره الإنسان في نفسه. 

- حسن بيان القرآن في تقرير سُنَّة الله في إحقاق الحق وإبطال 
الباطل . 

49 - أن الله لا يُقِر على باطل وقت نزول الوحي. يشهد لذلك: 
قول جابر يه : «كنا نعزل» والقرآن ينزل»"'' الحديث . 

"٠‏ ثناء الله على نفسه بقبول توبة التائبين» وبالعفو عن السيئات» 
وبعلمه بأفعال العباد. 

١‏ - الترغيب في التوبة من الذنوب. 

- سعة فضل الله وكرمه بقبول التوبة من جميع الذنوب. 

7 أن العفو عن السيئات ثمرة التوبة. 

4 - إثبات العبودية الخاصة؛ لقوله: #وهو الَذِى يِعبَلٌ لويد عَنْ 
عِبَادِو © . 

0 - أن من فضله تعالى وكرمه: أنه يستجيب للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» ويزيدهم من فضله. 

- فضيلة الإيمان والعمل الصالحء وأنهما سبب لإجابة الله 

اا 

/الآت فى اقول يريدم تن ا شاهد للآيات السابقة في 


رج 2 6م 


السورةء #امن كات يُرِيدُ حَرتَ الْأحْرَوَ نَرِدْ لَه فى حَريو» [10» وقوله: 
من يعرف عمد رد لذ افيا هنتا 4 181 
4 أن من حكمته تعالى: ألّا يسوي بين المؤمنين والكافرين» 
فحص المؤمنين بكرامته» وجعل للكافرين العذاب الشديد. 


.)١1550( البخاري (5911)» ومسلم‎ )١( 
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4 2 تهديد الكافرين». والتحذير من الكفر. 

"٠‏ - التنبيه على حكمة الله في بسط الرزق وقبضه. 

"١‏ - الحذر من الرغبة في بسط الرزق. 

؟” - فيها شاهد لقوله تعالى: #كلآ إِنَّ لضن لطي (© أن رمه 
تق [العلق: 2.5 7]. 

#الاات الإوشاد إلى الرقيا يتدبير:" الله آمو العيادة: 

5 - أن بسط الرزق قد يكون شرًا على الإنسان. 

© - إثبات العبودية العامة؛ لقوله: ##ولو بسط أنّهُ ألرَرْفَ لِعِبَادِو#. 


فيه شاهه لقولة سال وم ا ا 0ك 122 
[البقرة: 5١؟].‏ 

 ”‏ أن تدبير الله أمر العباد راجع إلى كمال خبرته» وبصره بهم. 

- أن البغي في الأرض شر على الباغين. 

لاد إثينات اسمين هن استحاء الله الحيتيى "وفيا (الشين) 
و(البصير)ء وما تضمُّناه من صِمْتي الخبرة والبصر لله تعالى» وهي كمال 
العلم والحكمة في التدبير. 

٠١‏ - أن الله تعالى هو الذي ينزل الغيث على العباد. 

١‏ - أن من حكمة الله: إنزال الغيث في وقت الضرورة إليه. 

5 - أن الغيث من رحمة الله. 

“5 - إثبات الرحمة المخلوقة من الله. 

5 - أن الغالب من الناس: القنوط من رحمة الله إذا تأخر عنهم 
المطلوب من الغيث وغيره. 


لت تفسير كزء فضْلت وقوإئده وأشخامه 
تبي بيت ب تت ب يي د 


© - إثبات اسمين من أسمائه تعالى» وهما: الوليٌ والحميدء 
تضمناه من الولاية والحمد. 
5؟ ‏ إثبات الولاية العامة. 


© 05©» ودع 


ه الت | ات 


ثم ذكر الله دليلا آخر على تفرّده بالربوبية والألوهية» بعد الدليل 
الأول» وهو تَفرّده بإنزال الغيث» فقال سبحانه : 


0-7 


0 وَمِنْ َيه كو حَلَقّ السَّموتِ وَالارض 2 ّ 1 ف ايد وَهوَ ص 
جمعهم إِذَا ا فَلَيرٌ 0 ) ومآ 0 مُصِسَِة فِما سيت يك 


ولع ”ا 06 بمعَجزِينٌ فى 
وو كلا تيمر ©» 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتٌ تذكيرَ الله عباده ببعض الآيات الدالة على ربوبيته 
وألوهيته؛ ومن أعظمها: خَلّقَ السماوات والأرض» وما بتّ فيهما من 
دابة من الناس وغيرهم» وأنه تعالى على كل شيء قديرء ومن ذلك: أنه 
يجمعٌ ما بنّه في السماوات والأرضء ثم أخبر تعالى أن كل ما يصيب 
العباد مما يكرهونه في أنفسهم وأموالهم إنما هو بسبب أعمالهم السيئة» 
وأنه تعالى يعفو عن كثير من سيئات العباد» ثم أخبر عن ضعف العباد 
وعجزهم في جانب قدرته تعالى» لذلك فهم لا يعجزونه ولا يُفوتونه؛ 
مهما أوتوا من قوة» وليس لهم من دون الله ولييٌّ ينفعهم. ولا نصيرٌ يدفع 
عم 
© التفسير: 

قوله سبحانه: هوَيِنَ َو حَلْقُ السَّموْتٍ وَالْأَرَضِ»ه؛ أي: ومن آياته 
تعالى الدالة على وحدانيته وربوبيته» كدان قدوقة وغلفة بسكي" خلن 
السماوات والأرض على هذه الهيئة العظيمة الحسنة. وبهذا النظام 
المحكم الذي يبهر العقول» ويأخذ بالألباب» وهمِنْ* للتبعيض» يعني : 


!ا سرس تفسير جزء فصل وقوائده والخصتامه 

ئ ا 2220 2 02001 
أن هذه بعض الدلائل على الربوبية وما بَتَّ فيهمَا من دَأبَةِ؛ أي: ومن 
آياته الباهرة: ما به في السماوات والأرض؛ أئ: ها نشر وفرّق فيهما 
من الدوابٌ» مفردها دابّة» وهي: كل ما يدِبٌ على الأرض من الآدميين 
وغيرهم» قيل: إن هذا خاص بالأرض؛ لأن الدواب لا توجد إلا فيها. 
ولا يطلق على الملائكة دواب؛ لأنهم طيّارونء كما قال تعالى: #جَاعِلٍ 
لْملهكة رسلا أو أَحِسَوٍ من وَيُلتَ وريلم» [فاطر: »]١‏ فعلى هذا تكون الآية 
من قبيل نسبة الشيء إلى جميع المذكورء وإن كان متلبسًا ببعضهء كما 
قال تعالى: ##يمَعْسَرَ أن وَأَلْوس ألر 264 ا 4 [الأنعام: 170] 
والرسل لا يكونون إلا من الإنس. 


وذهب بعض المفسرين إلى أن ضمير التثنية على ظاهره في قوله: 

ات فيهما» ؛ فالضمير يعود على التجاواق والأرض كما هو أصله 

اللغوي». وأن المراد بالدابّة: الكائنُ الحنُ. فهو اسم جنس يعم الإنس 

والجن. والملائكة. والطير» والهوام. وغيرها مما ثراه وما لا ثراه» 

والملائكة وإن كان لهم أجنحة؛ ولهم صفة الطيران فهذا لا يمنع من 

إطلاق اسم الذَّابة عليهم؛ لأنهم يمشون أحياناء كما قال تعالى: #ثل لَوْ 
أن ف الأرْضِ ملبكةٌ ينشوس مظمَييّنَ» [الإسراء: 45]» والله أعلم . 


وللنا تو تغالن أنه كلق هذه المكاوقاك غراف ييخ أن لها على 
هذه الصورة لا لعجزء. ولكن لمصالح وحكمء وهو قادر على جمعها في 
أي وقت شاء؛ فقال سبحانه: #وَهُو عَلَ جمْعِهمٌ إذَا يَمَهُ مَرِيْرٌ»؛ أي : 
كامل القدرة على جمع ما بثه من كل دابة» ومفعول ##يمَاآء» محذوف 
تقديره: يجمعهم إذا يشاء جمْعَهمء فالمقيّد بالمشيئة هو الجمع وليس 
القدرة» فقدرته تعالى مطلقة». فهو تعالى قادر على ما يشاء وما لا يشاء. 
كما قال تعالى: «إت أله عل كل شَىْء مدر [البقرة: .]١‏ 
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قوله سبحانه: «وَمآ أمَبَكُم ين مُصِبةِ ِِمَا كَبْتْ يريك 24 
لإوَمَآ» شرطية» وفعل الشرط لأْصَبَكُم». وجواب الشرط قوله: يما 
كنك تزيمر4 اي :ونا أضابكع. من سقبيمة من المضاتي: الس 
تكرهونها في الأنفس أو الأموال من مرض أو فقر 8هِِمَا كَسَبْتَ 
برِيكد ‏ ؛ 0 بسبب ما اكتسبتموه من المعاصي» 8-6 بالأيدي ؛ لأن 
أكثر الأفعال تكون بها. 

وهذا :ف المكلنين والبالكي أظاهن وفن أشكل تغليل ها ينين 
غير المكافدة كالمجانين والصّبيانء ومعلوم أن ما يصيبهم ليس بكسبهم؛ 
لأنهم لا كسب لهمء وقد خاض الناس من المفسرين والمتكلمين في 
تعليل ما يصيب هؤلاءء وذكروا أشياءء منها: الابتلاء لأوليائه وأهليهم. 
ومنها: أن ذلك يكون بكسب أوليائهم وأهليهم؛ فيدخل في جملة 
مصائب أولئك» ومنهم من قال: إنه لا علة لمصائب غير المكلفين؛ بل 
ذلك مقتضى الخلقة البشرية» وهو أنه تعرض لهم هذه العوازرض من 
الأمراض والموتء فما كان من طبيعة الشيء فلا يُسأل عن علته؛ء لكن 
يجب أن يعلم أن لله في كل ما يقدره ويقضيه حِكمًا لا تحيط بها عقول 
العباد» «لا يِسَلُ عَمَا يفْعلٌ وهم مكلت » [الأنبياء: *7] لكمال حكمته 
تعالى» وقد اقتضت حكمة الله أن يكون هذا الخلق على هذه الصفة»ء 
وينظر في هذه المسألة: «شفاء العليل»» و«الصواعق المرسلة"'' كلاهما 
للإمام ابن القيم كانه . 

قوله سبحانه: 9وَيَعْفُواً عن كَيرٍ»؛ أي: ويعفو عن كثير من 
الذنوب بفضله ورحمتهء وهذه الآية خاصة بالمؤمنين؛ لأن الكفار ليسوا 
بأهل لعفو الله. 


)١(‏ «شفاء العليل» (ص5١5),‏ والامختصر الصواعق المرسلة» (ص7578). 


عات تفسير لجزء قصلت وقو|ئده وأتصيامه 
م 22277222222222 بير 222929292929292 2002]2 


ثم خاطب المشركين لأنهم المقصودون ابتداء بالآيات» فالسورة 
مكيّةء فقال سبحانه: #وما أثر بِمُعَجِرِنَ في الْأَرْضٍ»؛ أي: وما أنتم 
بقادرين على الامتناع مما يريد الله بكم من سوءء والباء في «يمعجرن» 
لتأكيد نفي ما بعدها وما لَكُمْ يّن دُونٍ أَسَّه مِن وإ» يتولاكم بالحفظ 
والرعاية ويتحمّل عنكم العذاب #وَلًا ضِيرٍ» ينصركم بدفع العذاب 
عنكمء والفرق بين الولئّ والنصير أن الول هو الذي يتولّى أمور موليّه 
ويسعى في منافعه. والنّصِير هو الذي ينصّره بدفع عدوه وما يضر به. 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ -أن من أعظم آيات الله الكونيّة: السماوات والأرض التي 
خلقها الله. 

؟ - أن من آيات الله ما بنّه في السماوات والأرض من كل دابة. 

" - أن الله سيجمع ما بنّه في السماوات والأرض. 

؛ - إثبات قدرته تعالى على جمعهم إذا شاء أن يجمعهم. 

© - إثبات المعاد وجمع العباد. 

5 ب إثنات النشكة ل تغالن:. 

/ - أن ما يصيب الناس من المصائب هو بسيب ما كسبوه من 
الأغيال السئة: 

6 - الإرشاد إلى العود عند المصائب إلى لوم النفسء والرضا 
عن اللّه» والإيمان بحكمته. 

4 إثبات الأسباب؛ لقوله: «قِِمَا كسَبَتْ ريك » . 

.» الرد على الجبرية؛ لقوله: لما كسَبَتْ أيديكز‎ ٠ 

١‏ أن الله يعفو عن كثير من ذنوب العباد. 


سورة الشورى أ م 
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١‏ - تحقير الكفار المغرورين بقوتهم. 

١‏ أن الله أشدٌ قوة منهمء فلا يعجزونه أن ينتقم منهم. 

4 - أنهم ليس لهم وليٌّ ينقذهم إذا أرادهم الله بسوء. ولا نصير 
يدفع عنهم . ظ 


25 ااي 


لز مسح سا لا 


كن ألريح فيظللن 


8© المعنى الاجمالي: 


تضمّنت الآياثٌ التنبيه على بعض الآيات الكونية» وهى التى من 
المدبّر لها في البحر؛ فإن شاء أجراها بما يرسل من الريح» وإن شاء لم 
يُجرها بإسكان الريح. وإن شاء أغرقها بكسب العبادء. وأنه تعالى يعفو 
عن كثير من ذنوب العباد» وأن علمه كِيْكَ محيط بالكافرين الذين يجادلون 
في آيات الله وأنه لا مفر لهم مما يريد. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: ومن َبيِ»؛ أي: ومن دلائل قدرته تعالى ورحمته 
وسلطانه العظيم طللْوَارٍ في البَمَرِ»؛ أي: السّفن الجارية في البحرء 
والجارية صفة كثر استعمالها مع السفينة» حتى أصبحت تُغني بلفظها عن 
الموصوف» فصارت دالة على الموصوفء. كما قال تعالى: ##إِنَا لما طعا 
لْمَهُ ملك في لؤْارِيةَ» [الحاقة: »]١١‏ هذه السّفن فوق سطح البحر 
ْلَه جمع عَلَّم؛ أي: كالجبال الشامخة في عظمها وارتفاعهاء 
فهذه السّفن في هيئتها العظيمة» وفي تنقلها في البلاد آية مذكرة بالله غلا 
وتقدست أسماؤهء وهذه السّفن تجري بواسطة هبوب الرياح» قال أبو 
حيان: «لما ذكر تعالى من دلائل وحدانيته أنواعاء ذكر بعدها العالم 


سورة الشورى عيرق 
أت هه 


الأكبر وهو السموات والأرضء ثم العالّم الأصغر وهو الحيوان» ثم 
أتبعه بذكر المعاد» أتبعه بذكر السفن الجارية في البحر؛ لما فيها من 
عظيم دلائل القدرة» من جهة أن الماء سائل شفَّاف يغوص فيه الثقيل» 
والسّفن تشخص بالأجسام الثقيلة الكثيفة» ومع ذلك: جعل تعالى للماء 
قوة يحملها بهاء ويمنع من الغوصء ثم جعل الرياح سببًا لسيرهاء فإذا 
أراد أن ترسو أَسْكَن الريح» فلا تبرح عن مكانها"""». ولهذا قال تعالى: 
«إن يَمَأ6؛ أي: إن يَشَأْ الله الذي أجرى هذه السفن بإرسال الريح 
«شكن أزِيمَع؛ أي: يقفها فلا يرسلها ظيظلَانَ4؛ أي: السفن «إرواكد 
عَكَ ظَهْرِدُّ»؛ أي: فيّبقين ثوابت على ظهر البحر «إنَّ في دَلِكَ ليت لَكلٍ 
صََّارٍ سَكْوْرٍ» هذه جملة معترضة فيها لفت الأذهان إلى موضع العبرة. 
المعنى: ظإنَّ في كَلِكَ؟؛ أي: ما ذُكر من نعم السفن وأمر جريانها 
« ليت ؟ أ لعلامات ظاهرة على قدرته تعالى 14 صَيّارٍ# ؛ ع 
لكل ذي صبر على الشدائدء وعلى طاعة الله #سَكوْرٍ» لنعمه تعالى» وفي 
ذكر الصّبّار والشّكور إشارة إلى أن راكبي السّفن ينبغي لهم عند الشدائد 
الصبرء وعند التّعماء وبلوغ الأمل الشكر. 

قوله سبحانه: «أرٌ يُويقَهَنَ8 معطوف على جواب الشرط وهو 
«شَكنٍ ألرِيم#؛ أي: وإن يشأ الله يهلك هذه السفن بالغرق بالريح 
العاصف #يمَا صَسَبَوأ»؛ أي: بما اقترف راكبوها من الإثم #ويَعَتُ عن 
كَثيرٍ؛ أي: وإن يشأ يعفُ عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها . 

قوله تعالى: طوَيَْكم» بالنصب 9الَدِينَ يجْدلُونَ ف ييه هذه الجملة 
عطف على محذوف؛ أي: أهلكهم الله لينتقم منهم. وليعلمَ الكفار 
المجادلون في آيات الله بالباطل من هؤلاء وأمثالهم أنهم إذا نزلوا في 


.)07١ /97( البحر المحيط‎ )١( 


0 تفسير جزء قصلت وقوائده وأشصامه 
عن تتا لك ملصطمط ع اسمط اسم 
البحر وغشيتهم الرياح من كل جهة لما لم يّن ييصٍّ؛ أي: ما لهم من 
ماعنا يلجؤون إليه فرارًا من عذاب الله إذا نزل بهم. 

وقرأ نافع وابن عامر من السبعة ويعقوب من العشرة #ويعلم 4 
بالرفع على أنه كلام يتا نف 0 ويجور على هذه القراءة أن يكون الفاعل 
في ويعلم* ضميدًا يعود على مبتدأ 517 أي : وهو يعلم ؛ أ الله كيل 
وؤالَدِينَ دون » مفعول بهء فيكون الكلام تهديدا لهم بإثبات علم الله 
بهم ١‏ وأنه تعالى محيط بهم. 
© الفوائد والأحكام: 

1-أن.من آيات الله وتغمه» الشفن الجؤارئ قى البتحر: 

لانت أن اناق اللموانضيه شاقن ليا قير فيه تيفيت دبا لصفاعة 
كالسّفن؛ لأنه تصرف فى بعض مخلوقات الله بتعليمه سبحانه؛ فإنه خالقٌ 
السّفْنء والهادي لصناعتهاء لذلك كانت من آياته تعالى الدالة على 
قدرته» ومن نعمه الدالة على رحمته. 

أن السّفن من آيات الله الظاهرة للعيانء ولذا شبّهها الله 
بالجبال في قوله : 9ك َلْأمَكِ ». 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: «إنَّ فى خَلِقَ المَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيْكَفٍ 
الكل وَأَلتَّهَارٍ وَالْفْكِ أل يخرى فى البخر يمَا بِمَا يتمع آلنّاس» إلى قوله: « ليت 
لَقَوَمِ يَعقَلُونَ؟» [البقرة: 154]. 

ه - أن من آيات الله: إجراء السَّفن بما يرسل من الريح. 

١‏ - أن جريان السّفِن وركودها بمشيئة اللهء وهذا شامل للسّفن التي 


تجري بالأسباب المعروفة وهي الريح» وبما يجري بالبخار وغيره كالسّفن 
الحديثة. 
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/ا - إثبات المشيئة لله تعالى. 

6 - أن الريح مخلوقة لله. مدبّرة بأمرهء إن شاء تعالى أرسلهاء وإن 
شاء. أسكتها : 

4-_أن المنتفعين بهذه الآيات هم أهل الصبر والشكر. 

٠‏ - فضل الصبر والشدو: 

١‏ أن الله إذا شاء أغرق هذه الجواري بما اكتسب العباد من 
المعاصي. وهو قوله: #أر يود يفهنّ يما كسبوأأ»». 

؟* ١‏ - وجوبت الحذر من المعاصى. 

3 - إثبات الأسباب» وأن المعاصى سببٌ العقوية. 

5 - أن ما يعفو الله عنه من ذنوب العباد كثيرّء وهو أكثر مما 
يُؤْاحِلُ به . 

- إثبات صفة العفو لله تعالى» وسعة ر حميه وكرمه تعالى . 

5 - فيها شاهد للآية السابقة» وهي قوله تعالى: #وما أَصَبَكُم 
ين مُصِبِةٍ قِِمَا كَبْتْ يديك وَيَعْبُوا عن كير غير أن العقوبة في هذه 
الآية خاصة بالإغراق» والأولى عامة في أنواع المصائب. 

١١‏ - علم الله بأعمال العباد وأحوالهم» وهذا على قراءة الرفع في 
لِيَثْلم4. 

6 - إثبات صفة العلم لله تعالى. 

- تهديد المجادلين في آيات الله بذكر علم الله بهم 


"٠‏ - تحريم الجدالٍ في آيات الله. لا الجدالٍ بآيات الله؛ فالجدال 


1ن تفسير لزء قصلت وفوإئده وأهامه 
ها؛ةط!اجللبب 7 579يل7ب 73> 


في آيات الله تكذيب وعنادء والجدال بآيات الله احتجاج بها على 
المكذبين المعاندين؛ تأييدًا للحق» وردًا للباطل. 


١‏ - أن المجادلين في آيات الله لا مفر لهم من عذاب الله. 


ار 25 كيه 


الث م 
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ولما ذكر الله دلائل توحيذده)» وكمال قدلرته أردف ذلك بالتنفير عن 
الدنياء وتحقير شأنها ؛ لأنها قد تمنع من قبول الحق طلبًا للرياسة 
والجاه؛ فقال سبحانه : 


برسم 4 يدمو م 


5 7 - عع عط 020 مم2 سه ك2 0 7 

© فا وتيت ين مَيْو فكع الو الديا وما عِندَ سه حَيْدٌ وأبقق للدت اممو 
ع عدء موصئع جم 1ن هه هبك إن 1ت 1ه 4إي > > 5 
وَعَكَ بهم يسَوَكلونَ ولَدَ يبون كبر ألم وَالْفوحِسَ وَإِذَا ما عَصبوأ هم 


دلء ع ب ج22 - سار مه مر 2 ركو عه مس*؟, عسو لاي مبكدورهم 
يغفرون وَأَلَّذِينَ أسَتَجَابوا لرييم وأقاموا الصَلرة وأمرهم سورك ينهم وما رزفتلهم 


ور حص 
ننثرة ©4. 


© المعنى الا جمالي: 
تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ بأنّ كلّ ما يؤتاه الناس من منافع الدنيا 
وزينتها متاع زائل» وأن ما عند الله من الثواب خيرٌ من متاع الدنياء وهو 
باق دائم. وأنه دا للمؤمنين باللهء المتوكلين عليه. أن من صفات 
أولعك المؤمنين: المغفرة لمن أساء إليهم إذا غضبواء وأنهم المستجيبون 
لربهم بطاعته فيما يأمرهم وينهاهم». ومن استجابتهم لربهم: إقامتّهم 
للصلاة. وهي أعظم حقوقى الله عليهم في الإسلامء ومن استجابتهم 
لربهم: اتخاذهم الشورى فيما بينهم منهجًا في جميع أمورهم. وأنهم 
ينفقون مما رزقهم الله في جميع وجوه الخير. 
© التفسير: 
قوله سبحانه: «فا أوتيتٌ من نويه #ما» شرطيةء وطن نَىَ» 


بيان ل#إما» الشرطية؛ لما فيها من الإبهام» وقوله: ظقَكمٌ لَب ادن 
هذا جواب الشرطء فلذلك دخلت الفاء عليهء و#متاع#» خبر مبتداً 


محذوف؛ أي: هو متاعء والآية خطاب لجميع الناس. المعنى: فما 


حا 254 تفسير جزء قصلت وقوإئده وأحتخامه 

و 0 222222222222222 ست 
أعطيتم من شيء من النعيم في هذه الحياة من المال والبنين وغيرهما فهو 
متاع قليل زائل تتمتعون به زمانا ثم يزول وينتهي بانتهاء حياة الإنسان. 
فما أجدر أن يعرض عنه الإنسان» ويعمل فيما فيه سعادته الأبدية» ولهذا 
قال: #ومًا عِندَ أله في الآخرة من نعيم الجنة حير من حطام الدنيا 
من كل وجهء وأكثر نفعًا «وأبق» لأنه ثواب لا ينقطع . 


ثم بِيِّن سبحانه أن هذه الخيرية تكون لمن اتصف بصفات وجمع 
بينهاء وهي: الإيمان والتوكل على الرب تعالى» واجتناب كبائر الاثم 
والفواحشء. والعفو عن المسيءء والاستجابة لله تعالى» وإقام الصلاة» 
والإنفاق من رزق اللهء وابتدأ بالإيمان؛ لأنه الأصل وما بعده مفرّع 
عليهء فقال: ظلِلَدِنَ َامَيُوأه؛ أي: آمنوا بالله ورسله ول رَبِمْ بتَوَطُون» ؛ 
أي: يعتمدون عليه في جميع شؤونهم مع فعل الأسباب 9وَالَدِنَ تبون 
كر لمم وَالتَوحِسَ» هذا عطف على الذين آمنوا؛ أي: ومن أوصافهم: 
أنهم «ِجَيْنونَ كَيِرَ الإنم»؛ أي: يبتعدون عن كبائر الذنوب» والكبيرة 
كل عمل رنب عليه وعيدٌ خاصصء كلعن الوالدين» والسرقة» وشرب 
الخمر. طوَالتَوّحِسَ» وهي ما فش وعظم قبحُه من المعاصي» وهذا من 
عطف الخاص على العام؛ لأن الفواحش من جملة كبائر الإثم؛ فإفرادها 
بالذكر فيه ذم لهاء وتنفير منها ظوَإِدًا ما عَصِبْا هم بَمْْرُون. «ما» بعد 
ظوَإِدًا» زائدة لتوكيد المعنى؛ أي: إذا غضبوا على من أساء إليهم فإنهم 
يعفون عنه ويصفحون. 

قوله سبحانه: وَلَدَينَ أسَتَجَابوَاْ لِرَييِمَ»؛ أي: استجابوا لربهم فيما 
دعاهم إليه من التوحيد والطاعة #وَأتامُا أصّرةع؛ أي: أقاموا الصلاة على 
أكمل وجهء بمراعاة أركانها وشروطها وستنها #وأترهم شور يتب ؛ أي : 
شأنهم التشاور فيما بينهم في جميع أمورهم. والشووق ميدن قاور 
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مثل: البُشرى والقتياء والإخبار عن الأمر بأنه شورى من باب الإخبار 
بالمصدر للمبالغة؛ أي: بجعل أمرهم نفس الشورىء ومدّححهم بذلك يدل 
على أهمية الشورى» ولا ريب فالشورى من أصول الحكم في الإسلام» 
قال الحسن: «ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم)”'' . 

##وهمًا ردفتهم نهم فقون ؛ أ ومما أعطاهم الله من المال وغيره 
ينمقون في وجوه الخير على سبيل الدوام؛ عيك فق وضلة وَتَيسيرًا' على 
معسر ٠:‏ 
© الفوائد وال حكام: 


١‏ - أن جميع ما يُعطاه الناس من حظوظ الدنيا متاعٌ قليل زائل» 


" - التزهيد فى الدنيا. 

“"' - توبيخ الكفار بتحقير ما أوتوه من الدنيا. 

5ه أن ما عند الله من الثوات والأجور مدخر للمؤشن + وعو خير 
6ه جواز المفاضلة ب بين الأمور المتباينة كالدنيا والآخرة. وثواب 

الدنيا والآخرة؛ لقوله ال #وما عِندَ أله حير وأبقق». 

5 - فضل ثواب المؤمنين وشرفه؛ لقوله: ##وما عَندَ أله حَيْرٌ وأبق» . 
- إثبات عندية الوعد. 

- أن الإيمان أصل لجميع خصال العكين:. 

4 - أن من صفات المؤمنين: التوكل على الله في كل المطالب. 


.)190/5( وابن جرير‎ 2)518٠00( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


#0 0 تفسير لجز قصلت وقوائده والتصتامه 
: ا _تفسير لجز قصلت وفوائده واللصتامه 


. أن من صفاتهم: اجتناب كبائر الإثم واجتناب الفواحش‎ - ٠ 

١‏ <أن من كبائر الذنوت> الفواحشء فتكون من أكبر الكائرء 
فعطف الفواحش على الكبائر في قوله: طوَلِنَ ييَبود كبر الم 
وَالفَوحِسَ» من عطف الخاص على العام» وقد ورد عطف الإثم على 
الفواحش في قوله تعالى: طقل إِنَمَا حَرّمْ رَنَ الْمَوئِحِسَ ما طهر ينا وما بطر 
ألم والبتى بعَيرٍ الْحَقّ» [الأعراف: 88]» وهذا من عطف العام على 
الخاص . 

- الترغيب في هذه الخصال التي أثنى الله بها على المؤمنين» 
وهي : التوكل على الله» والمغفرة عند الغضب. والاستجابة لدعوة الله 
وإقام الصلاة» والتشاور في الأمورء والإنفاق من رزق الله. 

١‏ - تعظيم أمر الشورى بين المؤمنين في أمورهم. 

4 - قصر الشورى على من يهمه الأمرء وكتمانه عن غيرهم؛ 
لقوله : #شورى ينهم . 

قاع قبي ناهد لقرلة تعالق + طارعاورف ف الاش »اعرذ 
.]١48‏ 

5 - فيها شاهد لقوله 00 0 اَن اموا اتسنا لد 
وَلرَسُولٍِ إذا دعا ك4 [الأنفال: 


2 كرب دع 
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: : : ماأره 6م56 .ء. 2 < ٠.‏ 

ثم ذكر من صفات المؤمنين؛ فقال تعالى: 
2-7 ل لا 5 2 جع رار ةعرسل 0 الوم 
© ران !1 َمُمْ البق م بتوزوت ©) وجرا ميتو َه مِنْلهَا هَمَنْ 

سمه 0 2 ع 2< 4 ل --ه 220 و روم يل جم 
عَقَا وَصَلمَ هلجر عل لَه إِنَدٌ لا يِبٌ الطَييِينَ (© وَلَمَنِ صر بعد ظلييه 


0 


يه 414 8 2 م2 “مر رس مت سل دس ذه م سل 8 

َوْكَيِكَ ما عَكيِم ين صَبيلٍ © إِنََا أَلتَيلُ عَلكَ الَدِنَ يَظلِمُو الئاس وَببْعْوْتَ فى 
وم الخيدم 2 - 

21 54 م 7 ترس سه 31 هه ل و ري 

الأرَضٍ بغَيْرِ الحق أؤلجلك لهرٌ عَدَابُ ألم وَلّمن صَبرٌ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ 

تم 3 1ك 1-7 

لمِنَ عَرَرِ الأفر 9». 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتُ الثناة على المؤمنين بالانتصار ممّن بعَى عليهم. 
وأن انتصارهم دائرْ بين العدل والعفوء وأنهم في انتصارهم لا يَظلِمونء 
وأن المظلوم إذا انتصر فلا سبيل عليه؛ وإنما السبيل بالحجة أو العقوبة 
على الظالمين» وتضمّنت الثناءة على من صبر على الإساءة» وغفر لمن 
أساء إليه» وأن ذلك لا يكون إلا من ذوي العزم. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: #رَالَنَ إ5آ لْمَابجُمْ َيه وهو الظلم والعدوان بغير حق 
نمم ينتَوِرُونَ»؛ أي: ينتصرون لأنفسهم بمقابلة السيئة بمثلها فحسب» 
وهذا دليل على قوتهم وشجاعتهمء وأنهم لا يرضون بالذل» وإذا فعلوا 
ذلك كان لهم هيبة فلا يعتدى عليهم» وليس بين هذه الآية وما سبق من 
قوله تعالى: #وَإِدًا ما عَصِبَوا هم بِغْفْروتَ» تعارض؛ لأنهم إما أن يكونوا 
صنفين؛؟ صنف يعفوء وصنف ينتصر من الباغي» أو يقال: إن الباغي إذا 
لم يكن مستعلئًا بالفجور والظلم» ولم يُعرف بالعدوان وكان بغيه زلة 
فالعفو عنه أولى؛ لعموم النصوص الواردة بالعفو؛ كقوله تعالى: #وأن 


حا| #2 تفسير لجزء فضْلت وقوائده وأتصغامه 

"6! الل خة”<7بب+77ب77777- 

َمْقُوَا أَوَبُ لِلتّقُوك» [البقرة: 587]ء وقوله: ظوَآلْمَافِنَ عن النَّاسن» 
ال مسرا 11 


آذآ[ عد موعط 2 حَيحا 


قوله سبحانه: «#وَحَروًا بِْنَة ميته مِتْلَهَا هَمَنْ عَهَا وَصَلمَْ دأجرم عل 
ِنَم لا ومسي به ابر ب وي 
الباغي» وبين أنه لا سبيل على المنتصر في ذلك الانتصار. 

قوله : «وَعَروا ِحَدَ سَيئَهٌ مَدَلّها»؛ أي: وجزاء سيئةٍ المسيء عقوبةٌ 
مماثلة» وتسمية العقوبة سيئةً مشاكلةٌ» وفيه إشارة إلى تحري العدل. 
وتجنب الزيادة في الاقتصاصء. مع أن العفو أفضلء ولهذا قال: طهَمِنَ 
عَعَا»ه عمّن أساء إليه طوَأمَلمَ» ما بينه وبين من يعاديه بالإغضاء عمًا 
صدر منهء لا سيما إذا كان في العفو مصلحة لَك عَلَ امد ؛ أي : 
فثواب عفوه على الله» ولا يعلم هذا الثواب إلا هو ية. ولهذا عبّر 
ب#أجر»» وأتى بطعَلَ» دلالة على عظم الموعود كما وكيفاء وقال يل 


اوما زاد الله عبدًا بعفو إلا عدًا0 . 


ولما رغَّب في العفو مع الإصلاح حذّر من الظلم في الانتصارء 
فقال سبحانه: إن لا يِب ألطَدِمنَ»؛ أي: الذين يعتدون على الناس 
والمتجاوزين في الانتقام» ومفهوم الآية أنه يحب العدل وأهله. 


ثم بيّن تعالى أن المنتصر من الباغي الظالم غيرٌ مَلُومِ ولا مذموم» 
ولا سبيل عليه باعتراض ولا عقوبة؛ لأنه غير ظالم بهذا الانتصارء وإنما 
يستحق اللوم والعقاب من يظلم الناس» فقال سبحانه: 9وَلمِنِ أنتصر بعد 
ليه َْيكَ ما عَكم ين سبل اللام في ظلَمَنِ» للابتداء» وطمّن» اسم 
شرط جازمء و#اتْصّرَ»ه فعل الشرط وليك ما عَليّهِم يّن سَبيلٍ» جواب 


)غ2 رواه مسلم عن أبي هريرة (48ه؟). 


سورة الشورى | ل 


الشرط» وقوله: بَعَدَ ظُلْيِ» من إضافة المصدر إلى المفعول. المعنى: 
ومن اقتصّ من ظالمه بعدما ظلم دون عدوان وكيك » ؛ أىئ: 
المنتصرون المقتصّون طمًا عَليّيِم يّن سَبِلٍ»#؛ أي: لا طريق عليهم 
للمؤاخذة واللوم؛ أي: لا حرج عليهم؛ لأنهم فعلوا ما هو مباح لهم. 
و#يّن» للنصٌ على عموم النفي وشموله؛ أي: لا سبيل عليهم البتة. 
قوله تعالى: 8إإنَا لتَبيلُ؛ أي: إنما المؤاخذة والّلوم «عك اين 
يظلِموتَ النّاس»؛ أي: يعتدون عليهم» أو يبالغون في الانتقام منهم #ويسَعونَ 
فى الْأَيْضٍ بِعَيْرٍ ألْحقّ»؟ه؛ أي: يطغون في الأرض ويفسدون فيهاء وقوله: 


موس رع 


لبر الْحَيّ» صفة كاشفة تفيد الذمَّ فكل بغي في الأرض فهو بغير حق 
«أركهلك»؛ أي: الظالمون الباغون البُعداء طلَهُرَ عَدَاكُ آَيِدٌ4؛ أي : 
مؤلمٌ شديدٌ الإيلام بسبب ظلمهم وعدوانهم #وَلِمَن صَبَرَ» اللام للابتداء 
كما سبق في نظيرتها في قوله: لمن أنتصرٌع. وطمّن» اسم شرط 
جازم «صَبرٌَ» فعل الشرطء والجواب «إِدّ مَِكَ لين عَرَرٍ الأموره. 
وحذفت الفاء منه» وهو جائز في اللغة. 
قوله سبحانه: #وَلمّن صَبَرَ»#؛ أي: على الظلم لأجل الله تعالى 
وَعَمَمَ؛ أي: وستر المظلمة» وتجاوز عن ظالمه من غير شكوى 8«#اإنَّ 
لق كن عَرّنَ الأررعة» أي :نين الأمون المتعوومة» أى: المرعب فبهاة 
فطعَرّرِ» مصدر مراد به المفعول» وإضافته إلى #الْأُوْرِ» من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. 


8 الفوائد والأحكام: 

مدان مِن عزة المؤمن: الانتصارٌ ممن بِعَى عليه . 

*'-أن انتصار المؤمن ممن بعْى عليه لا يخرج عن المجازاة 
بالمثل وهو عدلء, أو العفو وهو فضل. 


مه وكا تفسير جزء فصلت وفوائده والخصهامه 
عمييحبح ميب يي ا 
 "*‏ أن العفو مع الإصلاح أفضل من المجازاة بالمثل. 
5 - أن العفو إنما يُمدح مع الإصلاح لا بدونه. 
ه ‏ الترغيب في العفو والإصلاح؛ لقوله: طتَلمَرُكُ عَلَ أ . 
د أن اله عرسي على تمتها جنا لقرلة: 500006 
ومن فضله: أن أوجب على نفسه أجر العافي. 
- إثبات المحبة» وأنه لا يحب الظالمين؛ بل يبغضهم. 
6 - التحذير من الظلم في الانتصار من الباغي. 
4 - أن مراتب الانتصار ثلاث: عدل وفضل وظلمء وهو الزيادة 
على مثل الإساءة. 
٠‏ - تهديد الظالمين بالعذاب الأليم» والتحذير من الظلم. 
١‏ - أنه لا سبيل على من انتصر ممّن بغى عليه بلا ظلم له. 
1 - أن الحجة قائمة على الظالم. 
١‏ - أن الظالم مستحق للعقوبة. 
4 - الترغيب في الصبر على الأذى» والمغفرة لمن أساء. 


ار كارع درم 


سورة الشورى أ 


ولمّا ذكر سبحانه بعض صفات المؤمنين, مُثنيًا بها عليهم» ذكر بعد 
ذلك أن الهدى والإضلال إليه تعالى» ثم ذكر بعض أحوال الكافرين في 
الآخرة؛ فقال سبحانه : 


د ين وَل يَْ بَتيبُ ويك اَِّنَ لما را الْعدَاب 
ري 2 7 عماس اس هه جع مردارء ردداعر به دسي سه حامر 4 
ولت هَل إِلَّ مَرَيٌ من سَييِلٍ 9© وَترَنْهم يعرضون عليّها خخلشعين من 


ص 


_- 


ار نار لبرت اث كا 


سوسا 26 


عر مرو مر 04 


1 رةه رم 85 2 عد م 
ينصروتَه من دون الله ومن يضَلِلٍ أله فا له من مَل © 


يم 
00 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتُ الخبرَ من الله تعالى بأن من يُضله تعالى ليس له 
ولينٌّ من دون الله يهديه» ثم أخبر تعالى عن حال الظالمين إذا وُقفوا على 
النار بأنهم في غاية من الك ولهنذاا ينون الود إلى الدنيا» وان 
المؤمنين في ذلك اليوم يقولون: إن الخاسرين ‏ حقًّا ‏ هم الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم؛ لأنه لا خسران فوق خسران النفس والأهل» وأن 
الظالمين في عذاب دائم. وأنه لا ولىّ لهم ينصرهم فينقذهم من 
عذاب اللهء ثم أكد تعالى سوء حال من يضله بأنه لا سبيل له إلى خير. 


© التفسير: 

/ للا مان ا 2 أع ٠‏ 
الهدى لما علمه الله من حميمعه حاله عوفما لهمى من و نا برد » ؛ اي: 
فليس له من ولىٌّ يتولاه فيهديه سبيل الحق #وترف ألظيلينَ# ؛ أئ: 
الكافرين» والرؤية هنا بصرية» والخطاب لغير معين؛ أي وتراهم أيها 


عدا تفسير كز قضات وقوائده وأشصامه 
و لل ا سي جه سد اند واصكت 
الرائي» وذكر الظالمين هنا إقامة للاسم الظاهر مقام الضمير العائد على 
من أضلهم الله ؛ لوصفهم بالظلم أيضًا لما روا َلَعَدَابَ 6 ؛ أى: حَين 
يرون عذاب النار يوم القيامة # يَقُولُوت هَل إِلّ مَرَيرَ ون سَبيِلٍ»؛ أي : 
يتملنون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحًا غير الذي كانوا يعملون. 
يقولونة هل مق ظريق: إلى الدتا مزع إلبها؟! العزة: مدر ميى» 
بمعنى الرجوعء وفي تمنيهم بوهل» إشارة إل شدة التمني؛ حيث 
أبرزوا طلبهم في صورة السؤال الذي يتوقع له جوابء مع أنهم لو زدًَا 
إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهمء كما قال تعالى: ولو ردوأ لعادوأ لِمَا هوأ عنه 
وس ليون [الأنعام : ]. 


ثم ذكر حالهم حين يعرضون على النارء فقال سبحانه: 
26 أي: أيها الناظر إليهم 9يمْرسُونَ عَليْهاه؛ أي: على النار 
المدلول عليها بالعذاب #حَسِعِينَ من الذّلّ» ؛ أي : خاضعين منكسرين في 
غاية من الذل والهوان» و##منَ» سببية #ينظروت من طَرَفٍ حَفيّ»؛ أي : 
سبازقوه النظة إلى النان» وعتاء متها آوفوعاء كما ينظ إلى اليف من قد 


لبقتل ؛ فإنه لا يستطيع أن يملا عينه منه. 


قوله سيحانة لوال الن :اككواه هذا وليل على" أن اهراد 
بالظالمين في الآية السابقة الكفار؛ أي: ويقول المؤمنون حين يشاهدون 
الكافرين على هذه الحال: إن امتسريت*؛ أي : الموصوفين بالخسران 
المبين «الَدِنَ حَيِرْوَا الَشَبُمَ وَأَمْلِيِهمَ يوم الْقِيسَة) هذا خبر «إنَّ#؛ أي : 
هم الذين خسروا أنفسهم بالخلود في النارء وخسروا أهليهم بما حيل 
بينهم» فلا يلتقون بهم حتى في النارء خلاقًا للمؤمنين فإن الله يُلْحِق بهم 
الذرية» ولو كان عملهم دون عمل آبائهم؛: كما قال تعالى: ولد عير 
اَن اريتك يإيكن: كلمنا ين دُركلك 4 [الطورة ] 


سورة الشورى 3 


ا - 


ثم قال تعالى تصديمًا لقول المؤمنين: «آلة إِنَّ آلطَِمِتَ في عَدَابٍ 
مقر » ؛ أ في عذاب دائم لا يزول ولا 58 07 حرف تلبيه 
وتأكيد. 

قوله سبحانه: #ومًا كانت م مَنْ ولي ينْصِروتمٌ ين دون مه > ؛ أ: 
وما كان لهؤلاء الكافرين نُصّراء وأعوان يوم القيامة ينقذونهم من 
عذاب الله. وإذا كان الأولياء غير قادرين على إنقاذهم وهم مجتمعون. 
فأحرى ألّا ينصرهم الولنٌ الواحد ظوَمَن يُضَلِلٍ أَنَهُ ما لم من سبلٍ؟؛ أي : 
ومن يضلله الله فما له من طريق إلى الخلاص من الضلال» ولا ما يترتب 
عليه من العذاب. 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن الله يضل من يشاءء ويهدي من يشاء. 

؟ - أن من هداه الله فالله وليّه. 

 "“‏ أن من يضله الله فلا هادي له. 

5 - ضرورة الإنسان إلى هداية الله» واستحباب الدعاء بذلك. 


© الرد على القدرية في قولهم: إن العبد هو الذي يَضل ويهتدي 


5 - أن من أحوال الظالمين يوم القيامة: عرضّهم على النار 
ذليلين» ويتمنون الرجعة قائلين: هل إلى مردٌ من سبيل. 

” - أن المؤمنين يقولون في ذلك اليوم: إن الخاسرين هم الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

4 أن عذاب الظالمين يوم القيامة دائم لا ينقطع. 


7 در تفسير جز قصلت وفوائده وأ2صكامه 


٠‏ - أنهم ليس لهم ولي ينصرهم وينقذهم من عذاب الله. 

١‏ - إطلاق اسم الظالم على الكافر. 

- فيها شاهد لقوله: #والكفرونَ هم يمون ب [البقرة: 78014]. 
#ؤعا انوي لله ل "قاذ تل !له إلى ترم 


(طت ؛ _««نت؛_(هني 


سورة ' للتشوورىى سل ا 5 د 


ولمًا ذكر تعالى ما توعّد به الظالمين من العذاب المقيم في يوم 
القيامة أمر عباده بالاستجابة له سبحانه؛ فقال سبحانه: 


© #«#استجيوأ بأ يكم ين بل أن يق يوم لا مر" 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان أمرًا من الله للعباد بالاستجابة لربهم. وهي طاعته 
فيما يأمرهم به وينهاهم عنهء ما داموا في وقت المهلة؛ أي: قبل يوم 
القيامة» وأنَّ ذلك اليوم لا يقدر أحدٌ على رده إذا أتى» وأنه لا ملجأ في 
ذلك اليوم يعصم من أهواله» وليس للظالمين حيَةٌ يدفعون بها شر ذلك 
اليوم عن أنفسهم. وبعد هذا التهديد يُسَلَّي الله نبيّه َكهِ ويصبّره على 
إعراض الكافرين بأنه ليس مسؤولا عن إعراضهم. ولا مكلَّفا بهدايتهم. 
فما واجبه إلا البلاغ لرسالاات ربه. 

ثم ذكر تعالى حال الإنسان في السراء والضراءء فيفرح بطرًا وأشرًا 
إذا أذاقه الله من رحمتهء وإن أصابته مصيبة بما كسبت يداه قنط من 


رحمة الله» وكفر سعمته . 


© التفسير: 

قوله سبحانه: «#اأسْتَحِبُوا لِرَيَحُْ» الخطاب للكافرين؛ أي: سارعوا 
إلى إجابة ربكم خالقكم ومربيكم فيما يدعوكم إليه من عبادته وحده لا 
شريك لهء وطاعة رسوله يك ين قَبَلٍ أن يَأّقَ يوم وهو يوم القيامة 


عل تفسير لجز قَضَات وفو|ئده والخصقامه 
العظيم الذي يقوم الناس فيه لربٌ العالمين طلا مَرَدَ َه يس أمّويه؛ أي : 
لا يردّه الله بعدما حكم بإتيانه» ولا يقدر أحد على رده 9مَا لكم ين مَلْبا 
يَْيَيِذِ»؛ أي: ما لكم من مكان تلجؤون إليه في ذلك اليوم وما لَكُمْ ين 
تَحكير » ؛ أ إنكار. فهو اسم مصدر؛ أي : لا تستطيعون الإنكار؛ 
أ الجحود بعل شهادة الجوارح والملائكة والكتب» ولعل المقصود في 
الآية: الإنكار المنجي من العذاب» وإلا فقد أخبر الله عنهم أنهم يقولون 
فى ذلك اليوم : واس رين مام مشركين مشركين 4 [الأنعام : 77 ]. 

قوله سبحانه: مِ#فَإِنٌ عرض وأ» هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة» 
وهو من تنويع الكلام, وفيه الإشارة إلين سقوطهم عن الخطاب بعل 
إعراضهم؛ أي: فإن أعرض المشركون»غن الاستججابة د أبينا الرسول ب 
«ننآ أَرَسلَئَكَ عَكَيمَ حفيظا» ؛ أ فما أرسلناك حفيظًا تحفظ عليهم 
أعمالهم وتحاسبهم بهاء. فلا تحزن عليهم. وهذا تأكيد للتسلية المتقدمة 
في أول السورة» وذلك قوله تعالى: «وَالدِنَ أعحَدُوا من دوو ولاه 2 

م 07 لام مه اَذه 

أ تَ عَكييِم بوكبِل» 11]. «إن عَكَ إِلّا البَلَمَع؛ أي: ما 
عليك إلا تبليغ رسالة الله»ء وقد فعلت ذلك. 

ثم ذكر الله نوعًا آخر من قبيح أعمالهمء وهو فرحهم وبظرهم عند 
رعمة قر بّ»؛ أي: في الدنيا من صحة ومال وغيرهماء ومهما 
عظمت لذات الدنيا فهى ليست بشيء في مقابل نعيم الآخرة» فهي 
قار بالسدة إلى ادر ولهذا سمّاها اللهُ ذوقاء والمراد بالا يات 
َس 4 معن مر صن أو فقر يا اس 5 أي: بسبب 
فقلوبهم مملوءة بحب الدنيا؛ يفرحون بإقبالها ويجزعون لإدبارها . 


سورة الشورى أ 2 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ - وجوب الاستجابة لله بطاعته. 

"-أن الاستجابة لله هي مقتضى ربوبيته بالملك والإنعام. 

- رحمة الله بعباده أن تَقدّم إليهم بالإنذار. 

: - الإرشاد إلى اغتنام وقت الإمهال في الحياة الدنيا . 

ه ‏ ذم التسويف في التوبة. 

5 - أن يوم القيامة إذا أتى فلا مّدفع له من الله وما لا مَدفع له 
من الله فلا دافع له . 

- فيها شاهد لقوله تعالى: مَل مَل يَدَابٍ واقم () لِلْكَفْرنَ ليس 
له دَافِعٌ © يِنَ أله ذى الْمَصَارِج» [المعارج: ١‏ - ”]. 

4 - أنه لا ملجأ للكافرين يوم القيامة يعتصمون به من عذاب الله. 

4 أنه لا يسع الكافرين إنكارٌ ما حل بهم» ولا جحودٌ ما اكتسبوه 
من أسباب العذاب. 

٠‏ - إثبات البعث والجزاء. 

١‏ - تسلية الله نبيّه يك من إعراض الكافرين. 

1 - تسلية الدعاة» أسوة بالنبي كَلِل. 

١١‏ - أن النبي يَلِ ليس مسؤولًا عن أعمالهم» ولا مكلّفا بجعلهم 
كابلية للق 

5 - أنه ليس على النبي كله من شأن الكافرين إلا تبليعُهم رسالة ربه. 

6 - إثبات الرسالة ووجوب البلاغ على النبي وَل 

5 - أن الواجب على الرسول وأتباعه: البلاعٌ بأيّ وسيلة توصل 
إلى المقصودء ولا يترتب عليها محذور شرعي. 


ردن تفسير لجزء فضلت وقوائده وأشصقامه 
تش 1ت 


- وصف الإنسان في حاليه: السراء والضراء. 

أنه في حال السراء يفرح الفرح المذموم» وفي الضراء يقنط 
ويكفر بنعمة الله . 

4 ذم الفرح بالنعم على وجه الأشر والبظر. 

٠‏ - أن ما يصيب الإنسان من شر فبما كسبت يداه. 

الاح إثنات الأساتب: فالسنات سيت للمضاقت: 

7 9 الردٌ على منكري الأسباب من الجبرية ونحوهمء الذي 
يحعلون الأسيات :حفن أغارات» لأ قعل لها زلا تاثير. :وان لا تاثير إلا 
لمشيئة الله . 

7 أن القنوط كفر بنعمة الله. 


ارك ده 


سورة الشورى الك 


ولمًّا ذكر سبحانه في هذه السورة تدبيره لأمر العباد في الدنيا 
والآخرة خلقًا وأمرّاء وشرعًا وجزاءً» أتبع ذلك بذكر عموم ملكه لهذا 
الوجود من السماوات والأرض وما فيهنء وأنه تعالى المتفرد بالعطاء 
0 فقال سبحانه : 


7 500 لمن َه 07 6 4 
6 1 5 0 42 . 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان الخبرٌ من الله عن عموم مُلكه تعالى للسماوات 
والأرض ومن فيهن وما فيهنء, وأنه تعالى يخلق ما يشاء من الأناسي 
وغيره افيخلع لمن يشاء الذرية إنانا: تفط أو :ذكورًا :قط أو .من 
النوعين». ويجعل بعضّ الناس عقيمًا لا تكون له الذرية» وأن مَرَدّ ذلك 
كله إلى كمال علمه تعالى وقدرته. 


© التفسير: 
قوله سبحانه : ج يندع ؛ أئ: له - وحده - تعالى «مالك أَلسَموتِ 
لاض خلقًا ملكا وتدبيراء فهو سبحانه موجد هذا الكون بعل العدم 
وكل ما فيه فهو مخلوق له تعالى. مربوب له ولهذا قال سب حانه : « لق 
مَا يمتني ؛ أئ: يخلق الذي يشاؤه من أنواع الخلق على أي صورة وصفة 
يشاء سبحانه» ومن ذلك : 0 : له تقتضيه مشيئته 
20204 سم ل ع 2 و 
بهمء ١ق‏ الإناث ؛ لبيان أنه تعالى اك ما 907 لا ما يشاء الإنسان»؛ 


ا تفسير جزء فصل وفوائده والحصتامه 
لاس 1 ا ا ص م لت 


فالآية سيقت لبيان عظمة ملكه تعالى» ونفاذ مشيئته» كما قال تعالى: طم 
كات للم لبه [القصص: 28]ء «أرْ يرَوَجُهُمَ ثانا وإتنمًا» المراد: 
الأولاد الموهوبون؛ أي: يجعلهم صنفين: ذكورًا وإنانًا «وَيجَملٌ من يمه 
عَقِيِماً» ؛ أي: لا ولد له»ء ويُطلّق العقيم على الرجل والمرأة ظإِنَُ 
عِلِيمٌ؛ أي: كامل العلم بخلقه وما يصلحهم طيِديرٌ»؛ أي: قدير على 
كل شيء» ويفعل كل شيء بمقتضى حكمته . 

دلت الآنة على أث الناس من عدت عضول الذوية ريه آضتاف: 

الأول :من ررق إنانا تسيب 

الثاني: من رزق ذكورًا فحسب. 

الثالث: من رُزق ذكورًا وإناثًا . 

الرابع : العقيم الذي لا يولد له. 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ - عموم مُلك اللهء فله الملك كله لا شريك له. 

" - أنه تعالى هو الخالق لما يشاء. 

“ - أن الله يخلق ما يشاء من الذوات والصفات. 

5 - أنه الواهب للذرية. 

- أن مقتضى حكمته تنويع الذرية أنوثة وذكورًا. 

5 - أن الذرية نعمة يهبها الله لمن يشاء. 

“ - أن أمر الذكورة والأنوثة إلى الله. لا إلى مشيئة العبد 
واختياره. 


د إثنات: المشكة لله 'تعالىع: وأن أفعالة كلها نمشة فل , 


سورة الشورى اهعا #5 


ص“ 


4 في الآية شاهد لقوله تعالى: ظفَهْبَ لي من لَدنك وَليّاه [مريم: 
م]ء وقوله: وَوَمَبَا لِدَاودَ سُلَيمْنَ» [ص: 0]. 

أنه يسفى لمن :لم يرزق:ذكورًا أول: الأمز آلا يبامن من 
حصول الذكر؛ لقوله تعالى: «أؤ ممَوَجُهُمَ 05 وإننمًا» . 

١‏ - أن من الناس من يكون عقيمًا بجعل الله له كذلك. 

١‏ - أن العقم عيبٌ في الرجل» فيفسخ النكاح به. 

١‏ - كمال قدرة الله على خلق الأنواع من شيء واحد. 

45 - إثبات الجعل الكوني. 

- إثبات اسمين من أسماء الله.» وهما: (العليم) و(القدير). وما 
دلا عليه من صِمَّتي العلم والقدرة لله تعالى. 

7 - أن تدبير العالّم بالعطاء والمنع راجع إلى كمال علم الله 
وقدرته. 


لارة» تارع هرجه 


ارون تفسير لجزء فصل وقوائده وألتتامه 
3 اب ا ات 


ثم ذكر اللهُ من دلائل قدرته وحكمته ما هو أظهر مما سلف. وهو 
الوحى الذي خصٌ الله به أنبياءه وذكّر أنواعه. فقال سبحانه : 


2 1ه نَهُ إِلَّا وَحَيًا أو مِن ورآى حاب أو ررْسِلَ 


ع 2ع 


ل دس د بيع سمس 
سولًا فَمُوحَ بِإِذْنِيِ ما يِمَآهُ إِنَهُ عن حكيد (46. 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيةٌ الإخبارٌ بأن من الممتنع على أحد من البشر أن 
يكلّمه الله مواجهة ومباشرة؛ بل وحيًّا أو من وراء حجابء أو يرسل 
رسولَا إليه فيوحي إليه ما أمره الله به» وأن المقتضي لذلك: علو قدره 
سبحانه وحكمته» ولهذا أخبر عن نفسه أنه على حكيم. 


8 التفسير: 

قوله تعالى: وبا كن لبَشَرِ»؛ أي: ما ينبغي لأحد من البشرء 
0 من ا در دن يَكَلْمَهَ أسذي إلا على أحد ثلاثة 0 أولها: 
فمن 2 في القلب: ما جاء في قوله كَكِ: «إن الروح 0 قد ألقى 
في روعي أ نه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء ٠‏ فأجملوا في 
الطلب)07' . 


1 


ومن الرؤيا ما رواه مسلم عن أنس له وَيوبْه قال: بينا رسول الله لله عد 


/١( رواه الشافعي في «الرسالة» (97) ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 
وصححه الشيخ جنيك شاكر في تحقيق «الرسالة»» ويشهد له ما رواه الحاكم‎ .»)484 
فى «المستدرك» عن ابن مسعود (5”/ 2)05 والطبراني في «المعجم الكبير» (59415/!) عن‎ 

أن أمامة بنحوه. 


1 سجبري 
سورة الشور كا 7#-_ 


ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسمّاء فقلنا: ما 
أضحكك يا رسول الله؟ قال: "أنزلت على آننا سووة» فق أ: بسم الله 
الرحمن الرحيم «إنًا أغطبتك الْكوئر () صَصَلْ رَبك وار (© إركت 
مَإِكَلَك هو الْأيْته. ثم قال: رومن لكر 4 قلت الك سول 
أعلم. قال: فإنه نهرٌ وعدنيه ربي كَيْنَء عليه خير كثير» الحديث”" . 

وأصل الوحي في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاءء وفعله ثلاثي 
ورباعي» يقال: أوحى إليه ولهء ووّحى إليه ولهء ولم يرد في القرآن إلا 
الرباعي» وهي اللغة السائرة'") 

والوحي في اصطلاح الشرع : ما يُلقى إلى النبي من عند الله ويك 
وغلّب هذا الاستعمال الشرعي للّفظ في النصوص وفي كلام العلماء. 


الوجه الثاني : أو من مِن ورآى جاب ؛ أ يسمع كلام الله من غير 
أن يرى النبئُ ربه عند تكليمه له؛ لعجز البشر في تكوينهم الخُلقي أن 
يثبتوا لرؤية الله كما وقع لموسى َل؛ فإنه سمع كلام الله دون أن 
يراه» وذلك عند طور سيناء. 

الوجه الثالث: #أوٌ نِرْسِلَ رَسُولَا#؛ أي: من الملائكة وهو 
جبريل نَل فإنه الموكّل بالوحي. وهو السفير بين الله وأنبيائه تكه. 
فالله يرسل الملّك» والرسول البشري في هذه الحال يسمع صوت الملّك 
وقد يرى صورتهء وقد يتمثّل له الملّك بصورة بشر «إفيوج» ؛ اق 
فبلقي الملث الومن إلى الرسول البقدرى يادي م1 2ائ4 أي : 
بإذن الله الكوني والشبرعي ما يشاء الله من الوحي إِنَّه» تعالى «عَنٌ» 


0010( مسلم .)5٠٠0(‏ 
(5) قال ابن خالَوَيه في «شرح الفصيح»: «قد أجمع الناس جميعًا أن اللغة إذا وردت في القرآن 
فهي أفصح مما في غير القرآن. لا خلاف في ذلك» «المزهر» للسيوطى /١(‏ 09171 . 


ث0 - _تفسير جز قصل وفوائده وأتمقامه 


بكل معاني العلوء ذاتا وقدرًا وقهرًا #حَكيرٌ» في خلقه وقدّره 
وشرعهء ومناسبة ذكر هذين الاسمين هنا: أن المقتضى لما ذكر من 
امتناع التكليم كِفَاحًا هو: علوٌ قدره تعالى» وكمال حكمته. 

© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من الممتنع على أحد من البشر: تكليم الله له إلا على وجه 
من الوجوه المذكورة فى الآية» إما وحيّاء أو من وراء حجاب» أو يرسل 
رسولا. 

؟ - أن تكليم الله لمن يشاء ثلاثة أنواع؛ على ما مر في التفسير. 

 “‏ أن أعلى هذه الأنواع: تكليم من يشاء الله بلا واسطة من وراء 
حجاب » وهو الذي حصل لموسى ولنبيّنا محمد كله حين عرج به. 

7 تكليمه تعالى لمن يشاء. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: ##تَلكَ الرسلٌ هَضَْنَا بِحَصَهُمْ عَلّ بَعْضِ 
مَنْهُم كلم أل بي [البقرة : 07؟] . 

؛ - أن الله لم يكلم أحدا من البشر كفاحًا إلا والد جابر ويا في 
عالم الغيب. 

- أن المقتضي لذلك الامتناع: علوٌ قدره تعالى وكمالٌ حكمته. 

أنه ل نجهم الروية والتكاب افد من اللشره اكباو ” 
يي ##آن ترني» إلى قوله: كلما بحل رَيْهُ إلجبَلٍ لي جعآه: 
كاي [الأعراف: ]١4‏ إلا لنبيّنا كهِ على قول من يقول: إنه 0 ربه. 


٠‏ - إثبات الإذن الكوني الشرعي. 


سورة الشورى ا 
جح حم ا 2لا تر 2227 البت_7تتتااا22625212171262627 2272222 تتببببييت5 2 555577227 7 0 56 2 له سس 


د - إثبات اسمين من أسماء الله» وهما: (العلن) و(الحكيم)؛ 


7015 ظلار2» لاريه 


ل تفسير لجزء قصلت وقوائده والخهامه 
00002 ل2ٍت_ 7 77ج 7ر2 ا 02001 102077 
ولمًا بيّن تعالى كيفية أقسام الوحي إلى الأنبياء تليكْء قال سبحانه 

مخاطبا نبيّنا محمدًا عَككَِهِ : 


© «تكد أيعنا 


رس لور 0 5 
وللكن جعلنله نورا نهدرى د 


صررْطٍ أله ىك 


الأمور )> . 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان الخبرَ أن من جملة وحيه تعالى: ما أوحاه إلى نبيّه 
محمد يل من الكتاب والحكمة». وأن ذلك مصدر حياة وهداية» ولذا 
سكاف ووحا ولوزا عونا عل ركه نبيّه علي بذلك؟؛ إذ كان يللهِ قبل أن يوحى 
إليه لا يدري شيئًا مما تضمّنه القرآن: ولا يعرف قبل الوحي الإيمان 
الذي حصل له بالوحي والنبوة» وأنه تعالى هو الذي يهدي بالقرآن من 
يشاء هداية التوفيق وقبول الحق. وهداية البيان» وكذلك الرسول وَيِظٍ 
يهدي هداية البيان إلى الصراط المستقيمء وهو دين الله الذي شرعه 
لعباده. ولهذا قال تعالى: «#مِرَطٍ أَلَهِ الى لَه ما في أَلتّموتِ وَمَا فى 
لْدَرَضٍْ» الذي تنتهي إليه - وحده ‏ جميع الأمورء خلقًا وتدبيرّاء عطاءً 
ومنعاء بداية ونهاية. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: 9وَكَدَِكَ أَرَحَيْن إِلَكَ»ه؛ أي: ومثل ما أوحينا إلى 
الأنبياء قبلك أوحينا إليك - أيها الرسول - روجا مَنْ ميا وهو القرآن 
العظيمء وسمّاه الله روحًا؛ لآن القلوب لا تحيا إلا به. كما تحيا 


الأجساد بالأرواح 8ن أَئْرئًًه؛ أي: من عندنا وما نتأمر به هما كُتَ 
دّك؛ أي: ما كنت تعرف - أيها الرسول - قبل الإيحاء إليك لم 
لْكتَبّ»ه؛ أي: ما القرآن ولا غيره من الكتب السابقة #ولا الإيمن» ؛ 
أي: ولا تعرف شرائع الإيمان» مما لا طريق إلى العلم به إلا الوحي. 
وتكرار #لا» تأكيد لنفي درايته إياه» وبيان أنه يشمل الأمرين معّاء وكلًا 
منهما على انفراده. 

قوله تعالى: ##ولكن جعلئه نوراه هذا استدراك من المفهوم مما قبله 
وهو كون القرآن مهتديًا به جميع الناس. المعنى: ما جعلنا القرآن نورًا 
نهدي به جميع الناس» ولكن جعلناه نورًا «تَبَدى بو من َمَآهُ مِنْ عِبَاِنا» ؛ 
أ نهدي به من نشاء هدايته من عبادنا وك » أيها الرسول «لتبرى» ؛ 
أي: تَدلٌ وترشد ظإِلَ مر مُسْتَقِيٍه؛ أي: إلى طريق قويمء وهو دين 
الإسلام» ثم فسّر هذا الطريق بقوله: «#مِرَطٍ ألَّهِ»ه؛ أي: هذا الطريق هو 
دين الله» وأضافه اللهُ إلى نفسه؛ تشريفًا للصراطء ولأنه الذي شرعه 
ويوصل إليه تعالى الى لَه مَا في أَلسَّمْوَتِ وَمَا فى الْأَرضْ؛ أي: له تعالى 
ما في السماوات والأرض خَلْقَا وملكا وتصرقاء ونبّه بملكه السموات 
والأرض على أن مَنْ خلقها هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له 
«1ل45 حرف تأكيد وتنبيه على ما بعده إل لَه تر الأُور»؛ أي : 
إلى الله وحده ‏ تَصِير أمورٌ الخلائق في الدنيا والآخرة» فيجازي كلا 
بعمله» إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرء ففي الآية وعد ووعيد. 
© الفوائد والاأحكام: 

١‏ - أن القرآن وحيٌ. 


؟" أن من اسنفا: الوحى: الروحء وأعلى ذلك ما يوحيه تعالى من 
أمره الشرعي . 


تفسير كزء قصلت وقوإئده وأتكامه 


2211 1 


[النحل: ؟7]» وقوله: :الى 0 رو عل من يِسَهُ مِنْ 


ّ 


جم 
٠‏ تف 


5 -أن النبي يَِ قبل أن يوحى إليه لا يدري شيئًا من علم 
الكثاتء: .ولا من الايماق :- فعلمه الله نما أوعى إلبه: 
ار الوب وقوله: 0 ع1 0 د :5 ؟ أي 


آ ا ره 24 


عَيكَ عَفليتا4 [النساء: .]١١*‏ 
5 امتنان الله على نبيّه ككْهِ بالوحي إليه 
- أن النبي كَلْهِ قبل بعثته لم يكن متعبّدًا بشرع . 
6 - تسمية القرآن نورّاء وهو كثير في القرآن. 
- إثبات الجَعْل الشرعي؛ لقوله: «وَلكن جَعَلَنَهُ نورا». 
٠‏ - ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم في قوله: 
«أنينا» وط«جتة». 
١‏ - أن الله يهدي بالقرآن من يشاءء وهذه هي الهداية الخاصة. 
ولا يقدر عليها إلا الله» وأول من هداه به الرسول كَكِلةِ. 


- وصف الرسول يكلِ بأنه يهدي إلى الصراطء. وهى الهداية 
العامة. هداية الدلالة والإرشاد. 


ااي الفزق مية اليةاعيو :المضافة إلى اله والجشنافة إلن 
الرسول عَيِلآٍ في هذه الآية» فشملت الآية ذكر الهدايتين 


سورة الشورى ْ 0 ٠‏ #__ 


5 - أن القرآن سببٌ للهدى؛ لقوله: «تَبَدِى به.». فإضافة الهدى 
إلى القرآن في مثل قوله: «إِنَّ هذا الْفَرَانَ يَبدِى» [الإسراء: 4] من إضافة 
الشىء إلى سببة . 

6 إثبات المشيئة لله كِيْدَء وأن الهدى والإضلال بمشيئته؛ 
لقوله: «وَلكن بَعَلَْهُ ورا يَجَدى بوء من َم ين بادئاً» . 

75 _الرد على المعتزلة. 

١‏ - أن الصّراط يضاف إلى الله؛ لأنه ديه الذي شرعه» ويضاف 
إلى سالكيه كما جاء ففى سورة الفاتحة. 

- تعظيم الدين الذي يدعو إليه الرسول ككلِِ؛ِ لأن الله سمّاه 
صراطاء وأضافه إلى نفسه تعالى. 

4 - عموم ملك الله لما في السماوات وما فى الأرض. 

"٠‏ - تفرّده تعالى بععوم الملك. 

١‏ - أن جميع الأمور تنتهي إليه يل خلقًا وتدبيرًا وحكمّاء فى 
كل أنواع الحكم الكوني والشرعي والجزائي. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: ظوَإِلَ أل مجَعُ الْأمُورُ» [البقرة: 
٠]ء‏ وقوله: ##8وَإِلَ أله الْمَصِيرٌ»ه [آل عمران: 18]. 

3٠9‏ منئاسبة آخر هذه السورة لمطلعهاء وذلك من وجوه: 

١‏ - ذكر اسم الله تعالى ##الْعَنُ». 
؟يتذكر الوعن. 
“" - ذكر الهُدَى إلى الصراط ومنه: الإنذارء قال تعالى فى أول 

3 2 - له عن اص مه 0 . الل 

السورة: 8لِننَدِرَ أم الْقُرَئى وَمَنَ حوفَا»». وفي آاخرها: #وإنك لتدرى». 


آذ ع8 تفسير لجزء فضلت وفوائده وألحصتامه 
لاا اح غخ+خخط*"7ك7ف-”+<7تتتت- 


اه الله في الهُدَى والإضلال. ففي أول السورة: 
6 أنَهُ َمَلَهُمْ أ مه ,وده #*» وفي آخرها : «نَبَدِى بوء من َثَلَهُ مِنْ 


ه ‏ ذكر ملكه تعالى لما فى السماوات وما فى الأرض؛ ففى 
أولها الم لمر ما 00 وما فى لْأرض »# [الشورى: 5]» وفي آخرها: 
مِرْطٍ أله الى لَه مَا فى أَلسَّموَتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ» . 


© © © 


سورة الزخرف 0 


ها سورة الزخرف 5 


سورة الزخرف مكيّة» وهي مفتتحة بحرفين من الحروف المقطّعة: 
الحاء والميم» فهي من آل حمء وهي الرابعة منهاء وعدد آياتها تسع 
وثمانون» ومّدارها على تقرير أصول التوحيد الثلاثة: الألوهية والنبوة 
والبعث. وكل آياتها راجعٌ إلى هذه الأصولء. ويدخل في ذلك ما في 
السورة من بيان منزلة القرآن». ومن ذلك: فاتحة السورة: #حج 
َألْكِتب الْْنٍ © إِذا جَعَلنَهُ وها عَرييّا َلَكُمْ تعَقِأرت4». ومنه قوله 
سبحانه: طوَإِنَّدُه؛ أي: القرآن لذ لَك وِلِقَوَوِكَ وَسَرْفَ تكَلُونَ»ه: وقوله 
تعبالني: #ولمًا جَاءَهم لْلَنّ دالوأ هنذا سح وَإِنَّ بو كفروة 4 والحق هو 
القرآن. 

وأما توحيد الربوبية: ففي قوله تعالى: #الَدِى جَعَلَ احم لْدرْضَ 
مَهَدَا وَحَعَلَ لَك فيا سبلا لَمَلّْكُمْ تَهْتَدُوت» إلى قوله: طوَاا إِلَ ينا 
لَمْملبْنَ4؛ وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة» ويدل له قول 
إبراهيم 22: طإِنَتى با سما َبْدُودَ (© إِلَّا الى مَطرَفِ. وقول الله: 
وَمَكَلْ من أَسَلْنَا من قَبْلِكَ من بُسْلَآ أَجَعَلنَا من ذون ألبّحَن َالِهَدٌ يُعْبَدُو». 
وقوله عن المسيح: «#إنَّ للَهَ هْوَ رق وَرَبِك مَعبِدُوهُ هنذا صر سُسَتَقِبدُ4. 


> >1عر سه 


5 5 1 7 .م 07 2-7 رع رور مءج 
وقوله تغضالي: 0 الزى فى السّماء إله وق الأرْضٍ إللنه وهو كم 


وأما النبوة: فقوله تعالى: «#وَكمٌ أَرَسَلََا مِن تََىَ فى الْأوَليتَ». وقوله: 


آ كه ليم 00 مه 1 >#*منى اس 5 ج ودس ل مرسم - ور 
وَكَدّلِكَ مآ أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ فى فَرَبَمَ من تذير إلا قال مترفوها إِنَا وَجَدَنآ بك 


_- 


اوس تفسير جزء فضللد وفوانده وأتمقامه 
80 اخ خص سيتيب بت ست باد 


0 أ وَإِنَا ع رهم مَفَتَدُوتَ 2# وقوله: ولق رما 07 بِحَايئِيَنا ِل 
فرعو وَمَلَائْه مَمَالَ إفْ يسول رَتَ الْعلِيِنَ © كا علدمُ تيآ إذا مم ينها 
يضعكون 6 وقوله: #ولمًا 2 عسولا ليست قَالّ قد جنم بالْحِحَةَ» 


.]”58[ 


2 


وأما البعث والجزاء: ففي قوله تعالى: ظوَالَدِى َل مس آل 
ِقَدَرِ كََنريا يد بَلْدَهٌ مَيِمَا كَدَيِكَ 2 وقوله: لهل يَظرور 
ألناعَةَ أن تََِيَهُم بَعْمَدَ وَهُمَ لا يَنْمْرُونَ» إلى قوله: طمِبَباركَ الى َم مُنّكُ 
لسّموتِ وَالْأَرضٍ وما يِدْنَهُمَا وَعِندَه عِلْمُ السَاعَةِ وَإِليْهِ ْجَعْوت4». 

وتضمّنت الآياتُ من )١(‏ إلى (8) التنويه بشأن القرآن. وذلك من 
وجوه . 

١‏ - إقسام الله به. 

#ادوضفه بالتان: 

" - وصفه بالعربية. 

؛ - كونه في أم الكتاب. 

ه ‏ وصفه بالعلو والحكمة. 

ثم أخبر تعالى بطريق الاستفهام الإنكاري أنه لا يترك تذكيرهم 
لإشراكهم في الكفرء ثم أكّد ذلك بالإخبار عن كثرة من أرسل من 
الأنبياء والعرس ا را وأن أقوامهم كذبوهم واستهزؤوا بما أخبروا به من 
عذاب الله. وأن الله أهلكهم. وحاق بهم عذابٌ الله الذي كانوا يستهزئون 
به» وكانوا أشد بطشًا وقوة من قريش ومن حولهمء وأنه قد سبق الإعلام 
بأنه قد مضى الإخبار بأحوالهم؛ أي: في القرآن. كما في سورة الأعراف 
وهود والشعراء وغيرها. 

وَتَضكقت الآباث "ميخ (9) إلى )١8(‏ "الإغباز عن 'المشركين فى 


سورة الزخرف ا 0 
إقرارهم بتوحيد الربوبية للاحتجاج عليهم في إنكارهم توحيد الإلهية» ثم 
الاستطراد بذكر دلائل ربوبيته تعالى من تمهيد الأرض للعباد» وجَعْل 
الح 0 وانزال 3 وإكاء 00 دليللا على البعث» ومن دلائل 
0 ليتمتع العبادٌُ بذلك» 0 ربهم. 50 نعمهع 0 
الرجوع إليه. 


وتضمّنت الآياتٌ من )١١(‏ إلى )5١(‏ ذم المشركين بذكر افتراءاتهم 
على الله كنسبة الولد إليه يه وحكمهم بأن الملائكة بناته» وتوبيخهم 
على ذلك. وبيان أنه لا مستند لهم في هذا الافتراء» لا من حس ولا من 
عقل ولا شرعء فما هو إلا الخرص والتقليد لابائهم. 

وتضمّنت الآياتٌ من (77) إلى (0”) الإخبار عن أن تقليد 
المشركين لأبائهم في الشرك قد تتابع عليه أعداء الرسل» مع ذكر الرد 
عليهم؛. وإصرارهم على الكفر بما 5 به الرسل» وانتقام الله منهم. 
ثم يخص بالذكر نبيِّه وخليله إبراهيم ل ويذكر دعوته لأبيه وقومه. 
وبراءته من معبوداتهم» وأنه تعالى جعل هذه البراءة باقية في عقب 
إبراهيم؛ ليرجع الناس إليها ويتركوا الشرك» ثم أخبر تعالى أنه منّع هؤلاء 
المشركين وآباءهم من قريش ومن قبلهم؛ أي: أملى لهم. حتى جاءهم 
الحقَّ من عند اللهء وجاء الرسول المبين» وهو محمد وكاو فردُوا الحق 
وكذّبوا الرسولء وقالوا للحق: هذا سحرء وكفروا به. 

وتعتكفت الآبات سن :(31) إلى (0©) إعفياة الله عن تعتت 
الشركيق»: وتحكهم,عنا ذا وكا باقتراح أن ينول القران على وجل من 
عظمائهم حسب مقاييسهم. وإنكار الله ذلك عليهم بأن قولهم منازعة لله 
فيما هو من خصائصه. وهو قَسْم رحمة الله» وهو وله قاسم الأرزاق بين 


مو 00 تفسير جزء فضلت وفوائده وأشتقامه 
0 ببسب ري اال الشتر م قصلت واوااواة العامة 


العباد» وقاسم رحمته من النبوة وغيرهاء وأن من آثار قَسْم الأرزاق: رفع 
العباد بعضهم على بعض درجات» وحكمته في ذلك» وأن رحمة الله من 
شاء بالعلم والإيمان واصطفاءه بالنبوة خيرٌ مما يجمع الناس ويتنافسون 
فيه من أعراض الدنياء ثم أخبر عن حكمته أنه لم يجعل الكفر مناطًا لنيل 
متاع الدنيا ولذاتهاء ثم بيّن تعالى أنْ كل ما يؤتاه الناس من أعراض 
الدنيا متاع زائل» ووقته قصيرء وأما الخير في الآخرة ولذاتها فمُدَّخَرة 
عند الله للمتقين. 

وتضمَّنت الآياتٌ من (5") إلى (55) جملة من الأخبار المختلفة 
المقاصد والمعاني». فمن ذلك: 

اع اتودية نين أعرضن عن بذكن اللاديان يتبّضن انه لة«شيطان لا 
يفارقه؛ عقوبة على إعراضهء وفي يوم القيامة يتبرأ كل منهما من الآخر. 

؟ ‏ الإخبار بأن اشتراك الظالمين في العذاب لا يهوّنه عليهم. 

 '“‏ إخبار الله نبيّهِ يكلِةِ أن هداية الكفار ليست في مستطاعه. 

؛ - إخباره تعالى بأنه لو ذهب بنبيّه تَكلل؛ أي: مات؛ فإنه تعالى 
سينتقم من أعدائه. وأنه تعالى قادر على أن يريه ذلك في حياته» ثم 
أمر الله نبيّه بالتتمسك بما جاءه من ربه من الهدى؛ فإنه على صراط 
مستقيمء وأنَّ ما جاءه من الوحي تذكيرٌ له ولقومه» وقيل: شرفء. 
ويأمر اللهُ نبيّه كل أن يسألَ الأممّ الذين جاءتهم الرسل كأهل الكتاب: 
هل أحد من الرسل أمر بعبادة غير الله؟ كلاء لم يَشْرع الله الشرك في 
شريعة من شرائع رسله. 

وتضئّنت الآياتٌ من (3:) إلى (27) الإخبارٌ بإرسال الله موسى 
إلى فرعون وقومه بالآيات» وما كان منهم من التكذيب والعناد» وغرور 
فرعون بما أوتي من الملك والأبّهة» واستخفافه بقومه حتى أطاعوه 


سورة الزخرف الك 


وعبدوه وعصوا رسل الله» وانتقم الله منهم وأغرقهم». وجعلهم عبرة لمن 
وتضمّنت الآياتثٌ من (51) إلى (50) الإخبار عن عيسى ابن 
معرعم كك 3 وضرب المشركين غ المثل به في معارضة قوله تعالى: 
«ِإِنَكْمْ وما بن من دوت أ يجيت اشر لهك ورذركة 
[الأنبياء: 94]» وبيان حقيقته :. ردًا على النصارى» وقد أرسله الله إلى 
ا بالحكمة وبالبينات. 0 إلى عبادة الله ا لا 0 
مَك الْخحرًا م 
نهم هَوَيْلُ للد ال 0 يَوَرٍ أليِر». 
وانقسام الناس بين مؤمنين ومجرمين وذكر جزاء الفريقين. 
وتضمّنت الآياتٌ من (74) إلى نهاية السورة تهديد المتير فين 
وتوبيخهم ومحاجتهم في شأن الله وتوحيده في ربوبيته وإلهيته» : ثم أمر الله 
نبيه ع بالصفح عنهمء مبع تهديده بما ينتظرونه من عذاب الله الذي 


لهب _(هت)؛ زهت 


ا _تفسير لجزء فضلت وفوائصه وأشعتامه 
ا اك ا 1 


عله كا 2 َعَلَكُمْ 
حَكيِم © 


تضمَّنت الآياتٌ التنوية بشأن القرآن. ومنزلته عند الله» وتنبية العباد 


فك كلهي لمقلدوه. بالارواة تدر لهي 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: #حة» هذان حرفان من الحروف المقطعة 0 
افتّتحت بها بعض السورء وتقدّم الكلامٌُ فيهاء ومن أحسن ما قيل: | 
إشارة إلى إعجاز القرآن». وإقامة للحجة على المعاندين الذين 0 عن 
القرآن: إنه كلام بشر؛ فالحروف المقطعة تشير إلى أن هذا القرآن الذي 
أعجز العرب منظوم من هذه الحروف التي يعرفونهاء ويتألف منها 
كلامُهم. ومع ذلك لا يقدرون أن يأتوا بسورة من مثله» وهم أهل البيان 
والبلاغة» فإذا ثبت عجزهم تبيّن لهم أنه ليس كلام بشر كما يدّعونء. 
وقامت الحجة به عليهم. ولهذا جاءت هذه الحروف المقطعة في أوائل 
سور كثيرة» ثم تلاها ذكرٌ القرآن وتنزيله» وذِكرٌ كونه عربيًا . 

قوله سبحانه: طوَالكِتب ألْمِْنٍِ» هذا فَسّم من الله بالقرآن البيّن 
الواضح لفظًا ومعنّىء الظاهر الإعجازء المبيّن للعقائد والأحكام 
والشرائع» فقوله: ظطالْمِنِ» اسم فاعل من أبان اللازم» المرادف لبان 
بمعتى طهر وهمرته زائدةء :وهو أيضًا بمعنى أبان المتعدى؟ أي: أظهرء 


سورة الزخرف | ام 5 
و 


فتكون الهمزة للتعدية» وعلى هذا ف#وميين# بمعنى بين ومبيّن. وإقسام الله 
بالقرآن دليل على شرفه. وعلو شأنة عندكه تعالى» ولا ريب ؟ فهو 
كلام الله ميك . 


قوله سبحانه: #إِنَا جَمَلَنَهُ ْنا عِرَيّا»ه جواب القسم؛ أي: صيّرناه 
بلغة العرب؛ لأن كل نبيّ يكون كتابه بلسان قومهء وجعل الله القرآن بلغة 
العرب؛ لأنها أشرف اللغات» وأوسعها دلالة على المعاني» وأحسنها 
مخارج حروف «مَلَكُم تَعَتِلُوت»؛ أي: لعلكم تفهمون معانيه 
وتتدبرونه وتدركون إعجازه» وأنه خارج عن طوق البشرء. ولو كان 
أعجميًا لما فهموه. وهذا القَّسَّم من بدائع الكلام؛ لما فيه من التناشب 
بين المقسّم به والمقسم عليهء وأنهما من واد واحدء فالله يقسم بالقرآن 
على أنه جعله قرآنًا عربيّاء ففيه إثبات عظمته بعظمته؛ فهذا القسّم منبه 
على أنه لا شيء أعلى منه فيقسم به. وفيه شرف القرآن العظيم وعرَّته 
بأبلغ وجه وألطفه. 


ولا حجة للمعتزلة في الآية على أن القرآن مخلوق؛ فإنهم قالوا: 
إِنَّ #جعل4» بمعنى خلق» والصحيح أن لجَعَل» في الآية بمعنى صيّرء 
بدليل أنه نصب مفعولين» المفعول الأول هو الضمير الهاء في طجَمَلنَهُ» 
والمفعول الثاني «ؤْرّء0ا. ولاجعل؟ بمعنى خلق ينصب مفعولًا واحدّاء 


- 


كما في قوله تعالى: #وَجِمَلَ الظلدْتِ الور [الأنعام: .]١‏ 

قوله سبحانه: #وَإِنَدَ»؛ أي: القرآن في و لْكمّيِ» ؛ أي : 
اللوح المحفوظ؛ فإنه أمّ الكتب السماوية؛ أي: أصلّها؛ لأنها كلّها 
منقولة منهء و#الْكِمِّ» المراد به الجنس طلَدَينَا؛ أي: عندنا 
«لعنٌُ»؛ أي : رفيع الشأنء عظيم المنزلة؛ لما تضمّنه من الأخبار 
الصادقة. والعقائد الصحيحة. والشرائع المستقيمة., ولِما فيه من 


ل تفسير لجزء فضلت وفوإئده وأتجامه 
ال اا اط سا سه 


الإعجازء ولأنه المهيمن على ما سبقه من الكتب». فيثبت الله فيه ما شاء 
متها وينسخ منها ما شاء الله نسحّه. 

وقوله سبحانه: طلْمَنٌّ حَكِيِءٌ» هذا خبر «إنَّ» لوجود اللا 
و«ف أو الكتب» وطِلَدَينَا» حالان مما بعدهما؛ لأنهما وصفان في 
الأصلء فلما قُدّما عليه صارا حالين» وأصل الكلام: وإنه لعل حكيم 
في أم الكتاب لدينا «حَكيِكر»؛ أي: ذو حكمة بالغة» ومُحكم النظمء 
فهو في أعلى درجات البلاغة» لا اختلاف فيه ولا تناقض . 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن هذه السورة مكيّة؛ لافتتاحها ببعض الحروف المقطعة. 

؟ - الإشارة إلى إعجاز القرآن؛ لافتتاح السورة ببعض الحروف 
المقطعة. 

- إقسام الله بالقرآن» تارة باسم الكتاب». وتارة باسم القرآن. 

؛ - صحة القَّسَم من الصادق المعلوم صنل 44 

- أن من أسماء كلام الله المنزل على محمد وَلِةِ: | 

والقرآن. 

5د أن العناب ,السديد بثو الآراحه :رسك التحق برالتاطل يونا 
اختلف فيه الناس من ذلك . 

- ذكر الله نفسه بضمير الجمع الدال على التعظيم؛ «#إِنًا جَعَلنَهُ». 

8 - الحكمة من جعل القرآن بلسان عربي 

4 إثبات الجعل الشرعي. 

٠‏ - أن المقصود الأعظم من إنزال القرآن وجعله عربيًا: فهم 


معانيه ومقاصدله. 
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١‏ - فضل العرب واللسان العربي. 

7 - إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله؛ لقوله: «لُمَلَكُمْ 
تعقوت + . 

. التنويه بشأن القرآن وشرفه عند الله ويك‎ - ١ 

5 - أن عقل القرآن يكون بفهمه والعمل به. 

فضيلة العقل على سائر قوى الإنسان. 

75 - أن القرآن كله يمكن فهمه؛ لقوله: لمَلكُمْ تَعْقَلورت». 
ففي ذلك: الرد على أهل التفويض الذين يقولون: إن المتشابه من القرآن 
ما لا يعلم معناه إلا الله ويجعلون من ذلك نصوص الصفات . 

١١‏ - أن القرآن مثبت في أم الكتاب» وهو اللوح المحفوظ. 

- إثبات أمْ الكتاب» وهو اللوح والمحفوظ . 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: #بلُ هو ميان يجيد 0 فى لوج 
عوط [البروج: 2.5١‏ 77]. 

٠‏ - أن أمْ الكتاب عند الله. 

-١‏ إثبات عندية المكان لله تعالى؛ لقوله: ©وَإِنَّهُ في أو الكمّبِ 
لدينَا»ه . 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: #وعندَ كنب حفبظ» [ق: ؛]. 

- علوٌ شأن القرآن» وعلوٌ مكانه» وعلرٌ من تمسّك به. 

4 - تضمّن القرآن للحُكم والحكمة. 


21 #درجعه كي 


كل تفسير جز قصلت وفوائده وألتمقامه 
١‏ تفي زم فيه وفوانه والمعقامه 


ولمّا نوّه الله بكتابه العظيم» الذي هو أعظم مذكّر بالله. وكان القوم 
معرضين عن الذكرى؛ قال تعالى : 
: شرب عَكْم ألزِحرٌ صَنَحًا أن كر هَرْمَا مُترفيت 7( و 
ته برد لل © يه ين تي إ كوا يف رون 
© ملكا لد يم يلكا رعق كذ اللرين 469 


المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتٌ إنكارًا من الله على المشركين المكذبين استعظامهم 
أن يأتيهم رسولء وبيّن تعالى أن سُئّته أن يرسل في كل أمة رسولاء فقد 
أرسل أنبياء كثيرين» فكذبهم أقواممُهمء واستهزؤوا بما أخبروا به من 
عذاب اللهء فأهلك الله المكذبين المستهزئين» وكانوا أشدَّ بطشَّاء وأقوى 
قوة من أولئك المخاطيية من فريس ومن حولهمء وأن سنّة الله في 


المكذبين ماضية» فليحذر هؤلاء الكفار من قريش وغيرهم أن يحل بهم 
ما حل بمن قبلهم» ففي الماضين عبرة. 
8 التفسير: 

قوله سبحانه: أفَصْرِبُ عَدكُ الرِحْرَ صَنَحَايه «أقضرب» 
الهمزة للاستفهام الإنكاري المفيد للنفي» والفاء للعطف على مقدّر 
والخطاب لأهل مكةء. يقال: ضربت عنه وأضربتٌ؛ أ تركته وأغرضت 
عنه؛ أي: أنتركُكم فَنْعرِضٌ عن تذكيركم ووعظكم طصَنحَاي مصدر 
اوضر امن حير لسن قعدت جلوسًا؛ٍ أي: إعراضًا عنكم. 
وأصل الصّفح : أن تولي الشيء صفحةً عنقك فلا تأبه له «أن كر كدر فوم 
مُسَرؤيت»#؛ أي: لأجل أن كنتم مسرفين على أنفسكم بالكفر والمعاصي . 


سورة الزخرف 1 هم و 


معنى الآية: لا يصح أن نترك تذكيركم لأجل إسرافكم» وهذا من 
رحمته تعالى؛ حيث كرّر سبحانه تذكيرهم في السور المكية» وفي خطاب 
رسوله كل لهم . 

قوله تعالى: 9وَكُمْ أَرَسَلَْنَا من بي «وَكُم» خبرية تفيد التكثير؛ 
أي: أرسلنا كثيرًا من الأنبياء «فى الْأوَينَه؛ أي: في الأمم الأولين 
#ومَا يَأنيهم : تن نَِيِ#؛ أي: وما أتاهم من نبي يدعوهم إلى الله» فصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة الماضية دإِلا كوا بهو- يَسَمَبَءُونَ#ه استهزاءً 
سكم اء كما يستهزئ قومّك بك - أيها الرسول ‏ فتلك عادة الأمم مع 
اللبافييه ؤق بهذا اسلية للأرستول كله عا تولقا دفن قومه فزن كديب 
والعصيان» والآيتان وعد من الله لنبيّه بالنصرء وتُشيران إلى كمال لطفه 
تعالى» وسعة رحمته وحكمته. وأنه تعالى لم يترك إرسال أنبيائه إلى تلك 
الأمم» مع تكذيبهم واستهزائهم. 

قوله سبحانه: لتأَهْلَكَآ أَسَدَّ متهم يَظمابه هذا نوع آخر من التسلية؛ 
أي: فأهلكنا المكذبين السابقين الذين هم أشد قوة وبأسًا من أهل مكة 
المسرفينء. فلا نعجز عن إهلاك غيرهم «وَمَضَئ مَثَلُ الْأوَلينَ»؛ أي : 
وسلف في القرآن صفة إهلاك المكذبين للرسل من الأمم السابقين؛ كقوم 
نوح وعاد وثمود وغيرهم» ممن صاروا عبرة لمن بعدهم. 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن إسراف الكافرين والعاصين في الكفر والمعاصي لا يمنع 
من تذكير م1 تانق قلا يدوت أن بدي معدي 

؟ - قيام حيخة :اله على العباه بالتدر :وإرسان"الرس + كما قال 


سوام 


تعالى : د 94 لِلنّاس ع عَلَّ الله 2 بعد الرسل» [النساء: .]١56‏ 


000 تفسير لجزء فضلت وفوائده والخصتامه 


نبنّ بعذه. 

4 - أن جميع الأمم الذين جاءتهم الرسل قد كذبوا واستهزؤواء 
فكأنهم قد تواصوا بذلك. 

5 - أن الاستهزاء بالرسل من أعظم أسباب تعجيل العذاب. 

>* - الدلالة على صبر الرسل على تكذيب أقوامهم لهم وأذاهم. 


9 م 010 5 م ا 6 0 1 ٠‏ رم > ماس 
كما قال تعالى: #وَلَْدَ كَدْبَتٌ رَسْلٌ ين كَبَنِكَ مصبروا عل ما كَدِبوأ وأوذوأ حو 


3 57 7 70 504 


أللهم نصرنا» [الأنعام: 74]. 

- أن على الدعاة إلى الله التأسّي في الأنبياء في صبرهم على 
التكذيب والآذى. 

4 أن قوة الكافرين لم تَفْن عنهم شيئًا؛ بل أهلكهم الله. 

٠‏ - أن إهلاك المكذبين سُنَّةَ ماضية بتقدير الله وتدبيره. 

١‏ - تحذير كفار قريش وغيرهم أن يَحِلَّ بهم ما حل بمن قبلهم 
فق المكديين: 


015 امه 


ةالزخرة | م 
تت 2 ئ 113ل ار .1 ا 


ولمّا ذكر اللهُ عن المشركين إصرارَهم في الكفر وتوعّدهمء بيِّن 
سبحانه أن أفعالهم تخالف أقوالهم؛ فقال تعالى: 


م عدعر رو ره 1 وه 


#ولين سألئهم مَنْ حَلَقَ السّموتِ والارض لِقُولنَ حَلَفَهُْنَ الْعَرِيرٌ اكليم 


7 210 مح جك 000 سار 0 41 02 
4 لَذِى جَعَلَ لحكُم الْأرض مَهَدَا وَحَمَلَ لَكُمْ فا سبلا لملّكم 


00 ءوس كر سس ع 


د عل سر حتتث2م -20. 01 م م كه 0 ِ 
تهتدوت 9 وَالَذِى نزل من السماء ما بِقَدَرٍ كأنشرنا يوء بلدة ميث 


كَدِكَ يخوت 09 . 


© المعنى الاجمالى: 


تضمّنت الآياتٌ إخبارَ الله عن المشركين بإقرارهم بربوبيته تعالى» 
وأنه خالق السماوات والأرضء وذكر تعالى بعضّ أسمائه وصفاته 
وأفعاله» من تمهيد الأرضء» وجَعْل السّبل فيهاء وإنزال الماء لإحياء 
الأرض» وجَغله دليلا على خروج الناس من القبور. 


© التفسير: 

قوله تعالى: طوَلِين سَألنْهُم مَنْ حَقَ ألسَموتٍ وَالْاَرْسَ»ه. «لَيِن» 
اللام موطئة لجواب قسم مقدّر قبلهاء فهي تُوذِن بالقسم المقدّر وتُمهّد 
لجوابه بعد”''. و8إإِنْ» شرطية» وجواب الشرط محذوف لتأخُر الشرطء 
اكتفاءً بجواب القسمء وهو قوله: ##لِفُولْنَ». تبعًا للقاعدة» وهي أنه إذا 
اجتمع شرط وقسم خذف جواب المتأخر منهما. 


)١(‏ قال المرادي: «إنما سَمّيت هذه اللام موطئة؛ لأنها وطّأت للجواب. وتسمّى أيضًا: 
المؤذنة. وقولهم: إنها موطئة للقسمء فيه تجوُرٌ. وإنما هي موطئة لجواب القسمء 
وأكثر ما تكون مع إن الشرطيةء كما تقدم. وقد تدخل على غيرهاء من أدوات 
الشرط». «الجنى الداني» (ص77١2)»,‏ ونحوه في «مغني اللبيب» (ص١١"7).‏ 


ال ل _تفسير جزء قضلت وفوائده وأحصتامه 

1440 سس ب اس لف ا 24 209 

والخطاب في الآية للرسول كَلةِ ولكل من يتأنّى خطابه. فهو عام؛ 

أي: ولئن سألت: - أيها السائل .هؤلاء المشركين: من خلق السماوات 
عمو رروه 


والأرض على هذا النظام البديع «ليفولنَ حَلْفَهَنَّ الْعَرِيرٌ الْعَلِيمَ»ه؛ أي : 
ليقولُنّ خلقهن العزيز في سلطانه العليم بخلقه. 


وقوله: سَلَمَهِنَ الْعَرِبرُ ألْعلِيمَ»ه حكاية من الله لجوابهم» وهم إنما 
يقولون في الجواب: خلقهن الله. كما جاء في قوله تعالى: #ولين سَألتهم 
مَنْ من حَلَقَهِمٌ م 1 [الزخرف: 47]» فاعترافهم بأنه لق الشماوات 
والأرض يلزم منه أن يعترفوا بأنه عزيز عليم» ومن كان موضوفا كمال 
العزة والعلم فهو قادر على خلق كل شيء» وهذا هو السبب - والله أعلم - 
في ذكر الاسمين الكريمين هنا: العزيز والعليم» والقوم مع هذا كله 
يعبدون الأصنام والأوثان التي لا تخلق شيئًا وهي مخلوقة؛ كما قال 
سبحانه : «أَسْرِكونَ ما لا يَحْلْقُ سيا وه وم لفُون» [الأعراف: .]19١‏ 

ثم إنه تعالى ذكّر خمس صفات عظيمة لا يشاركه فيها أحدٌ غيره. 
وذلك من الاستطراد البديع» فهذه الصفات موجبة للإيمان به تعالى 
وإفراده تعالى بالعبادة» وهي ‏ أيضًا ‏ مؤذنة بقيام الحجة عليهم. 
وتوبيخهم على عدم التوحيد» فقال سبحانه: «الَدِى جَعَلَ لَحَكُمْ الارضّ 
مَهَدَاءِ؛ أي: بساطاء على وجه التشبيهء فهي صالحة للسّكنى» والسير 
عليهاء والانتفاع بها #وحَعَلَ حَعَلَ لك : فيا سبلاع ؛ أي: وجعل لأجلكم فيها 
ظرقًا بين الأودية والجبال تسلكونها في معاشكم وأسفاركم» وتعرفون بها 
معالَ الأرض فلا و لمَلَكم تهُتدوت»؛ أي: لعلكم تهتدون 
بسلوكها إلى ما تريدون» أو تهتدون بها إلى قدرة الخالق الحكيم. 
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أي: من العلوء بقدر حاجة العبادء فليس قليلًا لا ينتفعون بهء ولا كثيرًا 
فيضرهم» يقال: بقذر الحاجة» وبقدرهاء بالتحريك لغتان بمعنى واحد 
شري يهد- 36 مَبعَا 4 ؛ ل فأحيينا به بلدة مجدبة مقفرة من النبات» 
وتذكين تتا كه لأن البلدة بحت الملد: 

وفي الآية التفات من الغيبة في قوله: وَالَدِى نَرَلّ» إلى التكلم 
في: دَأَشَره إظهارًا لعظمته تعالى» ولفبًا للأذهان لافتقار عباده إليه بما 
يحتاجون من الأقوات. فإنه لو لم يُنزِل الماء ولم يُنبت الزرع لهلك 
الناس جوعًا وعطشًا 8« كَدَلِكَ»#؛ أي: مثلّ ذلك الإحياء للأرض الميتة 
بإخراج النبات منها «تحرَجوت4؛ أي: تُخرجون من قبوركم» فكيف 
تذكرون البعث؟ ! 
© الفوائد والأحكام: 

3د إتران الشركيق_يأن الله خالق السماواكت والا رمن 

؟ - أن الاستطراد المفيد من محسّنات الكلام. 

"' - إثبات اسمين من أسماء الله» وهما: (العزيز) و(العليم)»: وما 
دلا عليه من صفتي العزة والعلم. 

4 - أن الإقرار ببعض الحق لا يَصِير به الكافرٌ مؤمئاء وإن كان 
الكفر ببعض الحق يَصِير به المؤمنْ كافرًا؛ كالإيمان ببعض الرسل والكفر 
ببعض. والإيمانٍ ببعض الكتاب والكفر ببعض. فاليهود والنصارى لم 
يصيروا مؤمنين بإيمانهم ببعض الكتاب». وكفروا بكفرهم ببعض الكتاب» 
كما قال تعالى: #وَيقُولون ذوْمنُ ِبَعَضٍ وَنَكْمْ عض وَيْرِيدُونَ أن 
يَتَخِذُواأ بَيْنَ ذلِكَ سيبلا 9( وليك هم الْكفرونَ حم [النساء: ٠مك »]16١‏ 
وهكذا من أقر بتوحيد الربوبية؛ فإنه لا يصير بذلك مؤمنًا؛ بل ولا 
مسلمّاء مع جحُده لتوحيد الإلهية. 


ل تفسير جزم قصلت وفوائده والصقامه 


ه ‏ إثبات الجعل الكوني. 

5 - أن من نعم الله على العباد: مَهْدَ الأرض لهم؛ ليستَقِروا 
عليهاء ويتمتعوا بمنافعها. 

؛ - أن من نعم الله على عباده: جعْل السّبل»ء وهي الطرق في 
نواحي الأرض وبين الجبال. 

8 - إثبات الحكمة في أفعال الله؛ لقوله: طلْمَلْكُمَ تهتَدوت». 

4 أن من آيات الله ونعمه: إنزال الماء لإحياء الأرض الميتة. 

٠‏ - أن الجماد يوصف بالحياة والموت. 

١‏ -أن ما ينزله الله من الماء لإحياء الأرض يكون بقدر مقدّر. 

5١‏ - أن ذلك من أدلة البعث. 

٠١‏ - أن الناس يخرجون من القبورء كما يخرج النبات. 

5 - إثبات القياسء وذلك لقوله: #كَدَلِكَ محرَجُوت»؛ حيث 
جعل خروج الناس يوم القيامة من القبور كخروج النبات من الأرض. 

6 - فيها شاهد لقوله تعالى : «دَرَلنَا به الم هَأحَجَنًا يو من كل 


مه 2 1 و رءدو ل سردةسطء رد ره 
مرت كنالِكَت ص الموق لعلكم :كرون 4# [الأعراف: لاهة]. 

5 - إثبات الأسباب» وأن الله يفعل بالأسباب» فإنزال الماء سبب 
لهاة الأرقنء وقن عله اشاينًا: لاحاء الأرضن إذ تقال لقاشر بده 
سرع سه عر م مرا 


ده مَأ . 


كا د در 
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ثم ذكر تعالى من أفعاله ما تزداد به معرفة الله والإيمان بهء فقال 
سبحانه : 


5-6 روك عرسم رح خسم عر ره سس سل ار اس ل 27 رهج وم عه 

© «وَالدّى حَلَقَ الأروي كلها وجعلٌ لكر يَنَ الْفَاكِ والأتعم ما بون 
دء موه مه سمس .رام رسلا مس سم دورس ‏ مد أ 0 3 2 
ْوأ عل ظهوريء ثُمَ تدوأ يَعَمَةَ 5 إذا أسمَويمم عَليّهِ وَبَفُوُوْ سْبحَنَ 
َلِى سَخَّرَ لا هَذَا وَمَا كُنًا لك مقر () ونا ِل ريا لَسَمَبوتَ 09> . 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ ذكرّ بعض دلائل قدرته وربوبيته تعالى» وهو حَلْقه 
لأنواع المخلوقات من الإنسان والحيوان والنبات» ثم يمْئَنُ تعالى على 
العباد بما خلق لهم من المراكب مما يعملونه بأيديهم. وهي الفلك» أو 
لا يد لهم فيه كالمركوب من الحيوان» وذكر من حكمته في هذا التسخير 
أن يذكروا نعمة الله عليهم» ويسبّحوه على هذا التسخيرء وليس ذلك مما 
يدخل في قدرتهم. ولذا قال: #وما ككُنًا له مُمَردِنَ4؛ أي: مطيقين: 
ويذكروا عند ذلك رجوعهم إلى ربهم يوم القيامة» وهو انقلابهم إليه. 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: طوَالَِى حَلنَ الأزوج كلها»ه؛ أي: ومن أفعاله تعالى 
أنه الى غخلى اناف المخلوقاك كلياافة سيران وحات«وغير: ذلك 
الأزواج جمع زوجء وهو ما يصير به الواحدٌ ثانيّاء ويُطلّق على كل منهما 
أنه زوج للآخرء والأصل أن يكون بين الزوجين ارتباط يؤدّيانَ به الحكمة 
من خلقهما؛ كالذكر والأنثى في الحيوان والنبات» ثم توسّع فيه فأظلك 
الزوج على الصّنفء ومنه هذه الآية» وقوله تعالى: نبت من كل 
ذقج تهج # [الحج: 50]. 


و تفسير لجز فضلت وقوانده والتصقامه 
قوله تعالى: «وَجَعلَ لك يِنَ الْققِك؛ أي: السّفن فى البحر 
تركبونهاء والمُلّك هنا جَمْع كه عانقا مدرو تمن ناذق على لمر 
قوله تعالى: طاتَتَهُ»؛ أي: نوحًا «وين مَعَهُ فى افك الْمَتْحون» 
[الشعراء: »]١١19‏ #والأتعو ما رون وجعل لكم من الأنعام ما تركبونه في 
البرء كالإبل» والخيل» والبغال» والحمير؛ للتنقّل في الأرض؛ قضاءً 
لحوائجكم. وطلبًا لمعاشكمء ويدخل في الآية: ما جد من المراكب 
كالتلائراك والفطارات والكاراكةة فكل ذلك هما علمة الله الانسان: 
قوله سبحانه: ظلِتَْئَُا عل ظهُوِ»ه الاستواء هنا بمعنى التمكن 
والاستقرار؛ أي: لتعلُوا على ظهور ما دذُكر متمكنين» وأفرد الضمير في 
لطْهون» باعتبار لفظ #ما» في ما رَكَبُونع. ولو رُوعي المعنى لقيل: 
على ظهورها؛ لأنَّ ما يركبون متناولٌ لجنسّي القُلك والأنعام المشتمِلّين 
على أفراد وأصناف كثيرة. 


واللام للتعليل في 9لَِمَووا». ويؤيد كونها للتعليل: قوله تعالى: 
«وَلَخْيْلَ وَالِعَالٌَ والحمير لِرَكبوها4 [النحل: 4]» ولا معنى أن تكون اللام 
للصيرورة أي: العاقبة؛ لأن ركوبها والاستواء عليها ليس من لوازم 
المُلك والأنعام هثُمّ تَدَمُوأ يِعَمَهَ رَيَكمٌ إدا أسْتَويِمٌ عيوب ؛ أي: ثم تذكروا 
بقلوبكم نعمة خالقكم ومربيكم»؛ وليس المراد من ذكر النعمة بالقلب 
مجردٌ تصورها؛ بل المقصود: الذكر المستلزم للطاعة وشكر الواهب 
الحكيم العليم؛ فإِنَّ مَن تفكّر في أنَّ ما يركبه كالإبل أشدّ قوة وأكبر جرمًا 
منه» ومع ذلك كان مسخرًا ومنقادًا له يصرفه إلى ما يشاء حمّله ذلك على 
تذكّر نعم الله وتمجيده بقلبه» وأن يقول بلسانه استعظامًا لهذا التذليل 
العحيي واعترافا بعضةه:- «شكن الزئ مخز نا عَدَاه؟ أى : 'تقدس 
وتنرّه عن كل نقص وعيب الذي ذلّل لنا هذا المركوب» ويسَّره بفضله 


لتم 1 51 
مه 


وناك له مَقَرِنِينَ# ؛ أ وما كنا له مُطيقين» تقول العرب: : أَقْرَن 
الشيءَ إذا أطاقه وقوي عليه؛ كانه صار له قِرّْنًا؛ أئ: مثلّه فى الشدة 


2 


ونا إِلَ نا لَمْمَلِبُونَ؛ أي: راجعون إليه تعالى بالموت ثم البعث. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من دلائل ربوبيته وقدرته تعالى وحكمته: أنْ جعل الخلق 
أنواعًا . 

؟ - أن من نعم الله العظيمة: خَلّْق القلك والأنعام وتسخيرها. 

- أن من الأمور الضرورية: الركوبّ على ما يحمل الإنسان 
لحاجاته؛ كالأكل والشرب. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: «وَدَلَلْتَهَا ل ل 
ريس : ؟/]. 


أن الله ينم على عباده بالنعم؛ ليذكروه ويشكروه» ويدوا عليه 


5 - إثبات الربوبية العامة لله تعالى؛ لقوله: #ثُم تَذدُروأ يِعَمَدَ 
ريك > . 
- إثبات الحكمة فى أفعال الله؛ لقوله: «#لِتسَمَوأْ عَكّ ظهورو»». 
6 استحباب الاعتراف بالعجز عن تسخير هذه المركوبات. 
4 - استحباب هذا الذكر عند ركوب السفينة والدابة: #سبحنٌ 
الرق سكر ناهذا وكا حك اد له مُمَرِينَ © وان 0 57 لمنقلبون؟ . 
٠‏ - أن تسخير الله لهذه المخلوقات من الأمور العظيمة التى 


. تنزيه الله عن كل نقص وعيب‎ - ١ 


ل _تفسير لز فصلت وفوائده وأحصقامه 


8ب أندها وقهه النامن عرد الهرر ا كن حيينفولة 0 لقان 

١١‏ إثبات الجََعْل الكوني لله تعالى. 

4 - أن ما يصنعه الناس لا تُخرجه صناعتهم عن أن يكون 

6 - فيها شاهد لقوله تعالى: ##والله حَلفَي وما تَكْمَلُونَ# [الصافات: 
0 

75 - في هذه الآيات ‏ مع ما تقدم ‏ الامتنانَ من الله على عباده 
بما خلق لهم من أسباب الراحة والمتعة والعَيّشُ في الحضر والسفر؛ 
فمهّد الأرضء» وسلّك فيها سبْلُاء وأنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض 
فاهتزت ورَيّت بأنواع النبات» وأنبتت من كل زوج بهيج» وخلق لهم 
المراكب مما يصنعونه بأيديهم» ومما لا صُنع لهم فيه. 

- الإرشاد إلى شكر نعم الله بالاعتراف بهاء وتذكّرهاء والثناء 
5252000 

- استحباب تذكّر الرجوع إلى الله عند التمتّع بنعمه. 
8 - إثبات البعث؛ لقوله: «#وإنًا ِل رينا لمنقلبون6». 


8ر4 كارك ديه 
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ولمّا ذكر الله إقرارٌ المشركين بأن خالق السماوات والأرض هو الله 
العزيز العليم» أخبر تعالى أنهم لم يعظموا الله؛ بل أشركوا به وتنقصوه 
فجعلوا له ولدًا؛ فقال سبحانه : 


2 4 «وَجَعَلُوا لَه 3 من نّ عبادو 0 شن َلِإضَسنَّ 0 00 
ميا لق ينات وَأصَفَدكم لضن 0 وَإِذَا ف 0 صر 


كلعل ليشتو رد كلدل 0 نتن كدزا ف الاير 
ْيِصَا عَيَدُ مين ©40. 


© المعنى الاجمالي: 


تفحنت: الآيات إنكاز الله فلن المشركين نا انهنوا إلية هه الولد3 
بقولهم: الملائكة بنات الله مع قبح اعقالك خوك جيرا إل اللا 
لا يرضونه ولا يحبونه لأنفسهم. حتى إذا د شر أحذهم بأن وُلد له أنثى 
اسودٌ وجهّه وحزن لذلكء وذكّر تعالى نقصٌ الأنثى في خَلّْقهاء 
فهي بذلك تحتاج إلى الحلي الذي يزينهاء وفي حُلّقها وهو العِيٌ في 
بيانها . 


8 التفسير: 


قوله سبحانه: «#وَجَعَلُواْ لمُ؛ أي: وجعل المشركون لله. والجَغْل 
هنا تصيير قولي”''؛ أي: حكموا وأثبتواء كما تقول: جعلتٌ زيدًا أعلم 
الناس». ويجور أن يكون #وَجَعَلُوأ جِعَلُوأ ل بمعنى . اعتقدوا من عِبَادِو 6 ؛ 


)١(‏ ويكون الججغل تصييرًا فعليّاء ومنه قوله تعالى: ظطَلَمَا دَهَبُوا بوء وأَجمعوأ أن يِجْمَلُوهُ فى 
3 مك لل 4 | نوسان» .]١6‏ 


ا تفسير لجزء فضلت وفوائده والتصتامه 
أي: من الملائكة؛ فالعبودية هنا هي العبودية الخاصة ظجْرْءا»؛ أي : 
ولدًا؛ لأن الولد جزء من والدهء كما قال كَلِةِ في ابنته فاطمة: «إنها 
تضعة مني يريبها ما رابني»"''. فالمعنى: أن المشركين افتروا على الله 
وادَّعوا أن له ولذدّاء وهذا الولد هم الملائكة» فقالوا: الملائكة بنات الله 
كما دل عليه قوله تعالى الآتي: وَجَمَنُوا المكيكة يدن هُمْ عبد امن 
تناه [الزخرف: 0]١4‏ #8 إنَّ الْإنْسَنَ#؛ أي: الكافرء وهو اسم جنس يعم 
كلّ من قال هذا القول لَكَفُورٌ»#؛ أي: لشديد الكفر؛ لأنه جَحَد ما لله 
من حقٌّ التعظيم والتنزيه والتقديس مُبِين»؛ أي: بَيّن الكفر لنعم الله 
عليه؛ فهمُبِينُ» اسم فاعل من أبان اللازم» المرادف لبان بمعنى ظَهّرء 
وهمزته زائدة» ونسبة الولد إلى الله من أعظم الافتراء عليه تعالى» وقد 
أنكره الله على كل من ادّعاه بأنواع الإنكارات» كما في سورة مريم في 
قوله تعالى: #وَقَالُوا د لحن ولد 09 ع حدم شيعا اذاي [مريم: 88» 
4 وسورة الصافات في قوله: لاتَسَْفْتِهِر ألريْكَ الْبَكاتُ وَلَهُمْ لسوت » 
[الصافات: 1١59‏ الآيات». وإنما كان هذا القول افتراءً عظيمًا على الخالق 
تبارك وتعالى لأنه يستلزم أمورًا ممتنعة على الله تعالى: 

أحدها: التجرّؤ؛ فإنه تعالى أَحَدْ صَمَد. 

الثاني: الحدوث, والله تعالى هو الأول الذي لم يزل» فهو قديم 
لا بداية له. 

الثالث: وجود النظير والشبيه» والله لا نِدَّ له» ولا شبية له ولم 
يكن له كفوًا أحد. 

الرابع : الحاجة» والله هو الغني بذاته عن كل ما سواهء ولهذا 


أله رظ 


رد اللهُ على المشركين بذلك فقال تعالى: ظمَالُوا أتََكَدَ للَّهُ ولَدَا 


. عن المسور بن مخرمة ظلإيه‎ )١559( البخاري (77/79)» ومسلم‎ )١( 
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3 /ا 
زه 


عد 
عه سا در 


سبكدةٌ هْرَ لين لك ما ف السَموتٍ وَمَا في الْأيْضْ» ايبونس: هحاء 
تعالى الله عمًا يقول الكافرون والجاحدون علرًا كبيرًا. 

ومن سَّمَه المشركين وجهلهم البالغ: أنهم جعلوا ذلك الولد الذي 
نسبوه إلى الله من نوع البنات الذي لا يختارونه لأنفسهم» فقال تعالى 
المنقطعة المقذرة ببل التي للإضراب الانتقالي والهمزة» فهو انتقال من 
إبطال جَعْلهِم لله ولذدًا إلى إنكار ما اختاروه لله من النوع الناقص» فليس 
الانتقال لإبطال ما تقدم بل للتَرَقّي في الإنكار. المعنى: بل أتزعمون 
أن الله اتخذ لنفسه من خلقه البنات لوَأْصَمَدكْم بالْبَنِيَ»#؛ أي: وحَصّكم 
بالبنين؟! لا يكون ذلك. فالاستفهام لتوبيخهم وتجهيلهم» والتعجيب من 
حالهم حيث جعلوا لله البنت مع أنها مكروهة عندهمء قال تعالى: #ألك 
ألذّك ولد لدي لك إذا يسمه ضيرة» [النجم: .1١‏ 11]» وفي الآية 
التفات من الغيبة في قوله: #وَجَمَلُوأ آكُ إلى الخطاب في: #وأصمدم» 
لتشديد الإنكار والتقريع» وإلزام الحجة. 

قوله سبحانه: #وَإدًا بسر لَحَدهُمِ» هذا التفات إلى الغيبة؛ إعراضًا 
عنهم. وتحقيرًا لهم» والواو في قوله: #وَإدًا بيّرَ أَحَدُهُم» للحال؛ أي: 
نسبوا إليه ذلك. والحال أنهم إذا بشّر أحدهم «#ايمَا صَرَبَ لين مثلا»؛ 
أي : بالجنس الذي جعله للرحمن شبيهًاء وهو جنس الإناث؛ لأن الولد 
لا بد أن يُجانس الوالدَ ويُمائله» ف#مَكّل» في الآية بمعنى مِثْلء بكسر 
فسكونء يقال في اللغة: مثل ومَثّلء وشِبْه وشَّبّهء وبذل وبَدّل «#ظلّ 
وَجَههء مُسَوَا؟؛ أي: صار وجهّه مسودًا غيظا من سوء البشارة بالأنثى» 
وهذا في الظاهر «وَهْرَ كَظِيمٌ»؛ أي: مملوءٌ القلب من الحزن والكابة 
وهذا في الباطن» فاجتمع لديه سوءٌ الحال ظاهرًا وباطنا . 

وفي ذكر اسم الرحمن الذي ورد في هذه السّورة سبع مرات رد 


ذا روات تفسير جزء فضلت وقوائده وأشخامه 


2 
كليم 


عليهم في جَحًدهم لهذا الاسم الكريم»ء وقد حكى الله إنكارهم لاسم 


الرحمن في ثلاثة مواضع من كتابه الكريم» قال تعالى: ##وهمُ يكفرونَ 


يمن قل هَ رق 2# [الرعد: ]”٠‏ وقال سبحانه: «رهم بكر لمان هم 


م 


ككرونَ» [الأنبياء: 7*]» وقال: ##وإدًا قِيِلَ لهم اسحدواً يمن الوا وما 
َليّممْنُ# [الفرقان: .]1١‏ 

5 زاد في الإنكار عليهم وتوبيخهم بذكر أوصاف من نقصان الأنثى 
التي أثبتوها لله. فقال سبحانه: «أومَن يُتَنَوَ فى الْحِليَةَ وهو في لَيِصّامِ 
عَيْرُ مْيِنِ»ع. الهمزة في ظأوَمَن» للاستفهام» والواو عاطفة على محذوف» 
والتقدير: أيبلغون الغاية في سوء الأدب ويجعلون لله لمن يُنَشَّأْ في 
الحِلَيّةِ#؛ أي: من يُرَبَى في الزينة وهي الأنثى؟ وفي جعْل الزينة ظرفا 
للتربية بيان لشِدّة حاجة الإناث للزينة» كأنهن محاطاتٌ بالزينة إحاطة 
المظروف بالظرف وهر في للْنِصَا»#؛ أي: المحاجّة والمجادلة معَيرٌ 
مان ِ أي غير موضح للحجة؛ لعجزه عن مجاراة الرجال في 
الجدال» فتبيّن أن إنكار الله عليهم من جهتين: نسبة الولد إلى الله» ونسبة 
أقل النوعين إليه تعالى. 

8 الفوائد وال حكام: 

١‏ وجوب تنزيه الله عن الولد. 

؟ ‏ ذم الله للمشركين بنسبة الولد إليه. 

 *‏ أن من ضلالات المشركين وكفرياتهم: نسبة الولد إلى الله. 

5 - أن من إفراط المشركين في السّفه والجهالة: أن جعلوا له من 

١ 


6 أن الولد جزء من والده؟ لقوله : «وَجَعَلُوا 2 مِنْ عِبَادو 0 
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سورة الزخرف 8 


5 أن الولد فثل لوالذهة؛ لقوله: 2«وإذا ير لْمَدهم يما صرب 
ليحن متلا ؛ ع متلا وهو الانثى. 

- شدة كراهة المشركين لأن يولد لأحدهم أنثى. 

6 - فيها شاهد لقوله تعالى: ##وإدًا سير أحدهم الْأنقٌ طن وجهة, 
مَسَوَدا وَشْرَ كظِي6» [النحل: 08]. 

4 - أن ظاهر الإنسان تابع لباطنه في المَرح والحزن. 

. -أن المشركين لا يرضون بِقَدَر الله فيما يصيبهم‎ ٠ 

١‏ - إثبات الاسم الكريم #الرحمن». وما دل عليه من اسم 
الرعهة: 

7١‏ - نقص الأنثى في خَلّقهاء فلذا احتاجت إلى التحلية من 
صغرها . 

. نقص الأنثى في حُلّقهاء وهو العِنُ في لسانها‎ - ١ 

4 - إبطال المذهب الجاهلي المعاصر في مساواة المرأة للرجل؛ 
لما جُبلت عليه من النقص في تَحلقها وحُلّقها وعقلها. 

© - أن الحليّ ليس من شأن الذكور. 

75 - إجراء الكلام على لفظ 9مَن» بتذكير الضمائر: #يُسَنَّوَا» 
و#اهوٌَ» وطامُبِينٍ». والمراد به الأنثى. 

- فضل الذَّكر على الأنثى. 

- أن الفصاحة والبيان فضيلة. 


15 4ه 


2 تفسير لجز قصلت وقوائده والتصقامه 


ثم حكى الله عن المشركين كفرًا آخر من كُفرانهم» فقال سبحانه: 
© سنا المتيكة ادن هُمْ عبد َم إتذا أتهذوا حَلَمهُمْ سَتَكب 


2 


رصم صم 


0 وح ل ع احص راد دا ا 0 2 مله ضخرة 2 30 َه «حد 
هدم وَسُحَلُونَ (9) وََالُوأ لو سا أَليحمنَ ما عَبدَتهُم ما لَهُم تلك عِنَ عِلمِ 
ِنْ هُمَ إِلَا يرصُونَ © 1 ِنَم حكتبًا ين ملو مَهُم بد مُنْسَيِكُنَ 4069 . 


8 المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ من الله عن المشركين بذكر بعض أقوالهم 
وأفعالهم واعتقاداتهم القبيحة؛ كاعتقادهم أن الملائكة إناث» وقولهم: لو 
شاء الله ما عبدناهمء وإنكارٌ الله ذلك عليهم وتوبيخّهمء وبيان أنه لا 
حجة لهم على ما زعمواء لا من حسٌ ولا عقل ولا شرع إلا اتباع الآباء 
الضّالِين. ْ ْ 


© التفسير: 

قوله تعالى: «#وَجَمَلُواً4؛ أي: حكم المشركون وأثبتواء أو اعتقدوا 
«الملتيكةٌ ان هُمْ عبَدُ امن تنه جمع أنثى» وهو خلاف الذَكَرء 
وهذا من أقبح أقوال المشركين؛ حيث استخحًفوا بالملائكة المكرمين 
وجعلوهم إناناء وهم في الحقيقة عالم آخر من جنس لا يوصف بأنوثة 
ولا ذكورة» فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون» وإن كان الكلام 
يجري عليهم بلفظ المذكّرء وفي وصف الله الملائكة بأنهم ظعِبدُ أَلَمَِن» 
إشارة إلى بطلان قول المشركين؛ لآن اسم العباد لا يطلق على الإناث» 
وفيه إثبات شرف الملائكة؛ حيث أضافهم الله إلى نفسه المقدسة. 

وإِذْ بَطَلَ قولٌ المشركين من جهة العقل» ولم يوجد له مُستّند من 
النقل. فلم يبق إلا الإخبار عن المشاهدة؛ يعنيى: مشاهدة المشركين 


سورة الزخرف ا 
22222255 ذأ ل #لكششش ‏ 
خلقّ الله الملائكة» فقال تعالى: ظاأسَّهِدُوا عَلَتَهُمَ4؛ أي: أحضروا 
حَلْقَهِم؟ والاستفهام للإنكار والتهكم؛ أي: لم يحضروا خَلّقهم» كما قال 
تعالى : #إمَآ أَنْبَدمُمَ حَلْقَ السّمواتِ وَالْأَيْضٍ وَلَا حَلَىَّ اشيم » [الكهف: .]0١‏ 

قوله تعالى: #سَدَكب سهند 40 هذا "هديك شديد للمشر كين 4 أ : 
سيّجازون على فريتهم هذهء وإنما فُسّرت الكتابة بالمجازاة؛ لأن الكتابة 
التي هي تسجيل قولهم» وتدويئه في صحائف أعمالهم تكون في إثر 
صدور ذلك منهم» والفعل هسَتَكْنبُ» جاء بصيغة المضارع التي تفيد 
وقوع ذلك في المستقبل» مؤكّدًا ذلك بالسين» فدل على أن المقصود هو 
المجازاة في الآخرة» ونظير هذه الآية قوله تعالى: ظلَمَدَ سَيمَ أَهُ قَوْلَ 
ليت عَالوَا إن أمّه مَمِرّ وَغَنْ أيْنِيتةٌ سيكت ما فَالوأ» [آل عمران: اذل 

وَكَلُوتَ؛ أي : يُسألون يوم القيامة توبيخًا لهم. كما قال تعالى: 

#دوريلك لسَعَلتّهم أجمعين 0 عََا كنوا يعَمَنُونَ4 [الحجر: 8ف 8و] ولا 
تَعارُض بين هذه الآية وقوله سبحانه: وريز لا كَل عن دَيْوه انب و 
اذك [الرحئن: 04]؛ لأن هذا السؤال ليس سؤال استخبار واستعلام» 
ولكنه سؤال توبيخ وتبكيت. 

وفي هذه الآيات والتي قبلها ذكر ثلاثة أقوال شنيعة للمشركين: 

أحدها: أنهم نسبوا إلى الله الولد. 

الثاني : أنهم نسبوا إليه البنات دون البنين. 

الثالث: أنهم جعلوا الملائكة المكرمين إنانّاء وجعلوهم بنات الله. 

قوله سبحانه: ©#وَيَالوا لو سََ أَلبَّمَنُ مَا دنهم 4 ؛ أي: قالوا على 
سبيل المغالطة: لو شاء الرحمنٌ عدم عبادتنا لهؤلاء الملائكة والأصنام ما 
عبدناهم» يعنون: أن شِركهم واقع بمشيئته تعالى» فهو راض عنه» فيكون 
مشروعًا مأذونًا لهم فيهء فهم يَحتجُون بقضاء الله على شركهم. 


00 تفسير لجزء قصلت وقوائده والخصجامه 

والجواب عن ذلك أن يُقال: إن قولهم: لو سََ امن ما 
َدَتَهُم8 صحيحٌ في أصلهء ولكنها كلمة حق أريد بها باطل؛ فإن من 
المعلوم أنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته تعالى وإرادته» لكنْ 
هذا الواقع منه ما يرضاه الله تعالى كإيمان المؤمن», ومنه ما لا يرضاه 
ككفر الكافر وعبادة الأصنام؛ فالمشيئة غير الرضاء ولهذا كذّب الله 
المشركين في دعواهم أن مشيئة الله لشركهم عذرٌ لهم يدفع اللوم عنهم 
والعقاب». فقال سبحانه: #همًا لهم ِدَّلِلَك مِنْ عِلْ > ؛ أئ: زعمهم أن 
المشيئة تقتضي الرضاء ومِنَ» حرف جر زائد لإفادة التنصيص على 
عموم النفي؛ أ : لاعلملهم أضلد إن هُمْ إل حرصو ؛ أَئ: 
يكذبون». قال تعالى: مل لْتَرّصونَ [الذاريات: .]٠١‏ 

قوله تعالى: طوَهَانُوا لَوَ سه أَليّمنَنُ4 إثبات المشركين لاسم الرحمن 
استهزاء منهم؛ لأنهم ينكرون هذا الاسم كما تقدم» ويحتمل أن يكون 
هذا من كلام الله إثبانًا لهذا الاسم ووصمًا لله تعالى» وإن لم ينطقوا به 
لكن صرحوا باسم الله الذي هو الرحمنء كما قال الله عنهم: #لوْ شآ 
َس ما عبدثا من ووقافة مِن شّء ضح و _ كت [النحل: 7“5]» ومنه على 
أحد التفسيرين قوله تعالى: «#وَفَوَلِهمٌْ إِنَا مَتلنا أَلْسِيحَ عِسَى بن مي رسو[ 
أَسَّو» [النساء: ]1١17‏ فَ#رَسُولَ أله من كلام الله ثناءً على عيسى نظلا 
وتشنيعًا على من زعم قتله بأنه حريّ بالعقاب. 

ولمّا نفى الله أن يكون للمشركين مستندٌ عقلي في افترائهم أتبعه 
بنفي أن يكون لهم مستند نقلي» فقال سبحانه: #«أم مَالنَمْ كتبًا مَن 
َل هَهُم به مُنْسَسْيِكنَ4. «آم» هي المنقطعة التي للإضراب الانتقالي 
والإنكار؛ أي: هل آتينا المشركين كتابًا قبل القرآن فيه ما يعتقدون من 
عبادة غير الله وأن الملائكة بناته» فهم معتمدون على هذا الكتاب ‏ بقوة ‏ 
فيما ادّعوه؟! لم يكن ذلك؛ فبطلت حجتهم عقلا ونقلا. 


كد 5 حدم 


8 الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن الجعل في القرآن يأتي لغير معنى الخلق. خلافا للمعتزلة. 

"؟ - افتراء المشركين بزعمهم أن الملائكة إناث. 

. تكذيب الله لهم‎  " 

4 - أن الملائكة عبادٌ لله تعالىء والعباد والعبيد لا يسمّى به 
الأنانقء :ولا يلوم من بهذا أن الملاكة يوضنون بانهم ذكورة: لأن الذكز 
يختص بما له آلة» ولكن الملائكة لا يذكرون إلا بألفاظ المذكرء مظهرَة 
أو مضِمَرّة. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: «إن كُلُ مَن في السَمْوْتِ وَالأنضِ إل 
ءإق أَليَحنِ عبدا»ه [مريم: 9]. 
5 - إثبات اسم الرحمنء وما دلّ عليه من صفة الرحمة. 
- أن المشركين منهم من يعبد الملائكة. 

6 - أنه لا مستند للمشركين في زعمهم أن الملائكة إناث» لا من 
حس ولا عقل ولا شرع . 

4 - أن من قال قولا فقد شهد به؛ لقوله: «#سَدَكنب سَهندعم». 

٠‏ - أن أقوال العبد مما تكتبه الملائكة. 

١‏ - أن الحكم على الغير لا يصح إلا بمعاينة أو بخبر صادق. 

فاتك العراتةوالسناي وان كاذ نيوز هذا مقرل 

١‏ - التهديد والوعيد للقائلين بأن الملائكة إناث. 

5ن المشزكيق كانوا يشتوك الونشيية الله 

6 - بطلان احتجاج المشركين بالقَدّر على شركهم . 


ل وكين تفسير لجزء فضَلت وقوائده وأتصتامه 


5 - فيها شاهد لقوله تعالى: #9وَبَالَ ار 
عبَذْنا من دونِهوء ين قَىْءِ)ه [النحل: 0]. 

١‏ - أن الله لم ينزل على العرب كتايًا قبل القرآن. 

- أن القول بلا علم خرص مذموم. 

9 - تكثير الأدلة وتنويعها؛ لإحقاق الحقء وإيطال الباطل. 


21 دكه ديه 
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ثم بيّن تعالى أنه لا مستند للمشركين على صحة عقائدهم وأقوالهم 
الفاسدة سوى تقليد مده الجهلة؛ فقال تعالى: 


آ ‏ و 2 


0000 95 رء دم م 
قألوأ إن وجدنا 2 ع م مهتدون 


آ ته ته 


00 0 عا إن 0 م 
7 0 7 إِنَّ 04 5006 ا ا ع ار ل 
كن كن عَنقبَةٌ َلْحَكَرْيينَ 5 


المعنى الا جمالي: 
7 تضمنت الايات الخبر عن مشركي قريش ومن قبلهم مِن الأمم التي 
كذبت الرسل بأنهم بَئوا دينهم على اتباع آبائهم. وأنهم على آثارهم 
مهتدون ومقتدون» وأنهم مُصِرُون على ذلك ولو جاءهم الرسول بأهدى 
مما وجدوا عليه آباءهم. وأنهم كفروا بما جاءتهم به الرسل؛ فانتقم الله 
منهم ١‏ وجعلهم عبرة للمتفكرين . 


| لتفستيل: 

قوله تعالى: #بَلُ فَالْوَاً نا وجَدَئَا 5412 عَلَنَ أْمَةِ». #بَلٌ»# حرف 
إضراب وإبطال؛ أي: إبطال لأن ا أصلا ؛ اف ليس لهم 
على ذلك حة مدل برلا تقلية بل قالوا محتجين بالتقليد: إنا وجدنا 
آباءنا مجتمعين على دين وملة» وهي الشرك في العبادة» وهم أرجحٌ منا 
عقولاء وأصحٌ منا أفهامًا لوَإِنًا عَخَ اكرهم»؛ أي: على سنَنْهم خاصة 
« مَهْسَدُونَ»؛ أي : سائرون ولم نخطى؛ لأننا لم نأت بشيء من عند 
أنفسناء قال الشاعر الجاهليٌ قيس بن الخطيم: 


-1 تفسير جزء فضلت وقوإئده وأحصجامه 
7 د ا ا ست 


لز ةناقت ومتودي :نالا تل ا 0 


اران على تلد الزسواة اراد بكتري في بالالوي امير 
مستمرٌ في الأمم من قديم الزمان. فقال سبحانه: #وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلْنَا مِن 
قَبَلِكَ فى فى قَرَيَقَ من نَذِيرٍ»؛ اق : ومثل هذا التقليد للآباء دون حجة فعَل مَن 
قبلهم من المكذبين» فما أرسلنا قبلك في أمة من الأمم رسولًا ينذرهم 
ويخوفهم عاقبة الكفر والشكرك إل قال مترفوها 6 ؛ أي : قال المتنعمون 
فيها من الرؤساء والكبراء. يقال : 3 - كفرح - تنعمء وأترفته النعمةٌ إذا 
أَظَعْنّه إنًا وعدن 022 على أَمَدِ وَإِنَا عَلح ءَاترهم مَفَسَدُوتَ# ؛ أ : مفعدون 
بطريقتهم»ء متّبعون لهمء فلا هم يتدبرون ولا يتعظون» وتخصيص 
المترفين بالذكر مع أن هذا القول صادر من غيرهم أيضًا؛ لأن المترفين 
أسرع في الإدلاء بالشبهات من غيرهم» وغيرهم تبع لهمء ولأن التنعم 
من أسباب صرفهم عن النظر إلى التقليد. 

ثم أخير تغالن.عمًا رك برشل ال على اولك« اللا المقلدين 
لأسلافهم بغير علم» فقال سبحانه: #قَلَ#4؛ أي: قال كل رسول لقومه 
حين احتج أقوامهم باتباع آبائهم: «أولز ِنَبَمٌ بأهدَئ ٠‏ مما وَجَدحَ عليه 
ابد الواو في لأأوَلرَ»ه عاطفة على محذوف؛ أي: أتتبعون آباءكم في 
ضلالهم ولو جئتكم بدين أهدّى من دين أبائكم؟ ! والاستفهام للإنكار 
والتوبيخ» وفي قوله: ##بأهدَئ مما وَجَدحمَ عَكه 4د > تنزُلٌ معهم بتقدير 
أن معهم شيئًا من الهدى؛ استمالة لهم ظدَالوً4؛ أي: قال المكذبون 
مجيبين لرسلهم على سبيل العناد «إنَا مآ أتسائر يو كَفرُود؟؟ أي : 


جاحدون وإن جتتمونا بما هو أهدى. 


/١1( ليس في ديوان الشاعر بتحقيق: ناصر الدين الأسدء وهو في «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)١١/4( /ا/ا)ء و«البحر المحيط»‎ 


سورة الزخرف ا 


يهل رق 


ولما أصروا على التكذيب أنزل الله بهم بأسّه الشديد. فقال 
سبحانه: «تَآتَقَمَا مِنهُم4؛ أي: عاقبناهم على كفرهم بأنواع العذاب 
#تأنظز كنف كن عَقِبَةٌ لمُكَدنَ4؛ أي: انظر كيف صار حالهم ومآلهم. 
والاستفهام لتهويل العذاب وتعظيمه» والخطاب للنبي كله أو هو عام لكل 
من هو أهل النظرء وفيه تسلية للنبي يله وإرشاد إلى عدم المبالاة 
بتكذيب قومه له عليه الصلاة والسلام. 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن أصل دين أهل الجاهلية ومّن قبلهم من المكذبين هو تقليد 
الأسلاف. 

؟ - إصرار المشركين على الباطل» ولو جاءهم خير منه وأهدى. 

"' - تَشَابْه أعداء الرسل في أقوالهم وأفعالهم. 

5 - تسلية الرسول كَلِِةٍ بأن ما قيل له قد قيل لمن قبله من الرسل . 

5 - أن اتباع الرسل سبيل النجاة. 

5 - أن إرسال الرسل رحمة من الله للعباد؛ لإنقاذهم من سبيل 
الشيطان. 

/ا - تحريم معارضة الرسل بما كان عليه الأسلاف وما عليه جمهور 
الثاني : 

8 - ذم التقليد في أحكام الدين والتعصب للأئمة. 


ود مامه 54 


4 - فيها شاهد لقوله تعالى: #أتَواصوأ يو بل هم هَرَم طَاغُوت# 
[الذاريات: 057]. 


٠‏ - التتَزّل مع الخصم بتقدير أن معه شيئًا من الحق؛ لقوله: 
80 عه 
«بحدئ هما وَجَدم عله ابد > . 


ا ل _تفسير زم فضلت وفوائه وأحصتامه 


١‏ - أن سُنّة الله ماضية في المكذبين» وهي الانتقام منهم. 

- شدة عذاب الله الذي أخذ به المكذبين؛ لقوله: #قاظرز 
كنت 36 عَِبَهُ الفكذِين». 

1 -اتهديد المضرّين: على التكذيب بان تجري غليهم سنة الله.في 
أمثالهم . 

5 - الإرشاد إلى التفكر في عواقب المكذبين للحذر من طريقهم. 


2016 كدعب 
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ولمًا أخبر اللهُ عن المشركين العرب أنهم مقتدون بآبائهم في الشرك 
ذكر قصة إبراهيم له الذي هو أشرف آباء العرب؛ ليقتدوا به في براءته 
ممأ يعبذه أبوه وقومه. فقال سبحانه : 


© علد دَالَ إِيهِم ليه وَمَرْمِوء إِنَى بره ينا مَبْدُوكَ (© | 
ا اك 0 
مَنَعْتْ ولك وام حَقّ جَاهَمْ أَىُّ وَرَسُولٌ مين © وَلْمَا جَاءمْ للق مَالوا 
هدًا سِحَرُ وذ يد. كيرُونَ (©)». 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الخبر والتذكيرَ بقول نبي الله وخليله إبراهيم :ل 
لأبيه وقومه: 8إنَنى برآ مما تََبْدُونَ © إِلَّا أَلَتِى مَطَرَنِه. وهذه البراءة 
هي حقيقة التوحيد» وهي ل إلا الله وضمّ إلى هذه البراءة 
حسنّ ظنه بربه بأنه سيهديه؛ وجعل هذه البراءة كلمة موروثة عنه في 
ذريته» لعلهم يرجعون إليها عند اختلافهم؛ ثم رجع السياقٌ إلى ذكر كفار 
قريش» وإملاء الله لهم إلى أوان مجيء هذا الرسول يك فلما جاءهم 


كفزوا' مه ولهذا قال قعالى: 17 جَآءممْ لق فَالواأ هنذًا سِحَرٌ وَإِنَا بهء 
يرون . 
© التفسير: 


قوله سبحانه: #9وَإذ قَال؛ أي: واذكر ‏ أيها الرسول ‏ لقومك 
تتعييا ووعظًا حين قال: «إززهم» الخليل 2 إمام الحنفاء. وأبو 
الأنبياء لابه 4# 3 #وهَوَيِهِ 6 وهم الكلدانيون» وكانوا صابئين يعبدون 


الكواكب» ويصورون لها أصنامًا ينجتونها بأيديهم» ولهذا قال لهم مُنكرًا 


عليهم: ظأَعَبَدُونَ ما تَحُِونَ (9©) وَآلَهُ حَلفَكٌ وَمَا كَمَنْنَ [الصافات: 450. 
7 8إِنَنى برآ يما تَمْبَدُوتَ»#؛ أي: بريء متباعد من الأصنام التي 
تعبدونها من دون الله وم#بر» مصدر مثل السّماع والذهاب. ف«وبرا*”» 
مصدر وضع موضع النعت للمبالغة في البراءة» ولا يثنّى ولا يجمع كسائر 
المفيا دنه بيقتال :رتحلان دراه ويجان بَرَاء أما بَرِيء فيَثْنَى ويجمع 
فيقال: بريئان وبريؤون وبُرآء «إلّا الى مَطرَن»ه؛ أي: لكن أعبدٌ الله الذي 
خلقني» فالاستثناء منقطع؛ لأن الفاطر تعالى غير داخل في قوله: #يِّمًا 
تمْبْدُونَ»؛ فهم لا يعبدون إلا الأصنام ِنَم سَيَبِْينِ4؛ أي: سيهديني 
إلى الدين الحق» والسين للتأكيدء» وأصل سَمدِينِ#: سيهدينيء, النون 
للوقاية» وحذفت الياء تخفيفاء ولحصول الفاصلة. 


وذهب بعض المفسرين إلى أن الاستثناء متصل؛ بناء على أن قوم 
إبراهيم يعبدون الله مع عبادتهم للأصنام» فيكون إبرأاهيم على هذا استثنى 
من البراءة من معبوداتهم الله تعالى فقال: « إلا أَلَزِى فَطرَن ولا يشكل 
على هذا الرأي قوله: #8يّمًا نََبَدُويَ»#؛ فإن إطلاق #مَا» على الله وارد 


و برا صل سسه 


فى القرآن» ومنه قوله تعالى: #وَلاآ أَسّْمَ عَنِدُونَ مآ أَعَبَدُ» [الكافرون: "]. 


والأظهر - والله أعلم أن الاستثناء منقطع؛ لأنه لم يذكر في 
القرآن ما يدل على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويقرون بربوبيته» ولم 
يذكر ذلك المؤرخونء ولما قال لهم إبراهيم: ما تَعَبدُون» [الشعراء: ]٠١‏ 
أجابوا قائلين: طتَعَبْدُ أَنَامًا مَنَظَلُ ا عَكفِينَ» [الشعراء: »]7١‏ وقال إبراهيم 
لأبيه: «أَتَتَيِدٌ أَصِمَامًا 4 [الأنعام: 74]. 


وفي قول إبراهيم: «إِلَا الى مَطَرَنِه إشارة إلى أنه لا يستحق 
العبادة إلا الخلّاق عله وفيه تحقيق إبراهيم لتوحيد الربوبية» كما كان 
محققًا لتوحيد الإلهية» وهو ما دل عليه قوله: ##إنَنى يرا مما تَمْبدُونَ». 


- 
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قوله تعالى: طوَجَمَلَهَا طِمَهَه؛ أي: وصيّر إبراهيمٌ كلمة التوحيد 
(لا إِلّه إلا الله) بإعلانه لهاء وهي المفهومة من قوله: ظَإِنَتى برك يما 
تَبْدُونَ 9© إِلَّا لتِى مَظَرَنِ»؛ فإنها متضمّنة للنفي والإثبات» فقوله: 
إن بره يَنَا تَنَبْدُوة بمعنى: لا إلهء وقوله: «إِلَا الى مَطرَن» 
بمعنى : إلا الله ##باقِيَةٌ فى عَفَيِدِء؛ أي: في ذريته ووضّاهم بها؛ فلا يزال 
فيهم من يوحٌد الله ويدعو إلى التوحيد طكعَلَّهُمَ يَرَجِمْيَ»؛ أي: رجاء أن 
يرجعوا إلى الإيمان وترك الشرك. 


رهس بور سا لطلالدسه 


قوله تعالى: 8بَل مَنَّحْتْ هتؤْلك بهم «بّل» حرف إضراب» 
وهو إضراب عن محذوف يدل عليه الكلام؛ أي: ولمّا لم يرجعوا لم 
أعاجلهم بالعقوبة؛ بل مَنَّعتٌ هؤلاء المشركين من أهل مكة وآباءهم؛ 
أي: أمددتهُم بالنعم والخيرات وطول العمر طحق َم لل ؛ أي : 
القرآن «# ورسول 6 وهو محمد عَلِلٍ بين + أئ: واضح الرسالة بما معه 
من الايات البينات» والمعجزات الظاهرات. 

قوله تعالى: «ولما جَآءهم لج ؛ أَئ: ولما جاءهم القرآن الذي هو 
الحق يدعوهم إلى التوحيد ازدادوا عتوًا وضلالا و#تَلوأ هَذَا يِحْرٌ» 
وليس بوحي ونا يهو كفْروة» ؛ قن جاحدون» وأصروا على كفرهم. 
فلم يوجد فيهم ما رجاه إبراهيم ننه . 


8 الفوائد وال حكام: 
١‏ ثلويه الله ببراءة إبراهيم شك مما يعبذه المشركون من دون الله . 


. 3 - 5 يس © اصح يسع د 0 م 
١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: ##قَّد كانت لَك أَسوة حَسَنَةٌ ف إِرهِيِمَ 
َألَذِتَ معد إذ الوأ تووم إنَا برَك9] نكم وَسِمَا تتبْدُونَ من دون أللّو؟ [الممتحنة: 4]. 


 "‏ الحكمة من ذكر إيراهيم لذ في هذا المقام. 


حاو لت ححا سد ا يت ا ا ب 


البداءة فى الدعوة بالأقرب. 

ه ‏ أن حقيقة التوحيد: البراءة من كل ما يعبده المشركون إلا الله. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: طنَيمَ عَدُوٌّ ل إِلَّا رب الْعَلِيِينَ © 
الى لقن فَهَوَ َدنِ» [الشعراء: لالاء 978]. 

/ى الاكنارة إلى وليل ضيخة التوصيد ونطلذن الشركة لعول 
إبراهيم : «إلَّا أِى مَطرَن». 

- الجمع بين نوعي التوحيد الربوبية والإلهية. 

4 أن الهداية إنما ترجى وتطلب من الله. 

٠‏ - جَعْلَ إبراهيم البراءة من الشرك في ذريته بالوصية بها. 

0 م 5 هه م‎ 5 ٠ 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: #ورصّ يبآ إِرِمُ بَنِهِ وَيَعْقُوبٌُ يَينَ 
ِنَّ ألَّهَ أضطقٌ قي لبن قلا تَمُودُنَ إلا وَأنَر مُسْلِمُونَ؟» [البقرة: ؟١١].‏ 

7 - أن الإقرار بالتوحيد لم يَرَلُ في ذرية إبراهيم نَل. أما في 
بني إسرائيل فظاهر؛ لوجود الأنبياء فيهم. وأما ذرية إسماعيل فلم يَرَلَ 
دين إبراهيم فيهم حتى غيّره عمرو بن لحيىّء فزرع الشرك في العرب» 
وقد رآه النبئُ كه يجر فُصْبّه في النارء ثم بعث اللهُ من ذرية إسماعيل 
سيد المرسلين» وخاتم النبيين محمذًا يليه وقد دعا ببعثه من ذريتهما 
إبراهيمُ وإسماعيلٌ» وذلك قوله تعالى عنهما: «رَبَنَا وََبَعَتْ وهم مسولا عَنْجمْ 
يَتَلُوأ عَلتهِمّ َايتِكَ»ْه الآية [البقرة: 179]. 

٠١‏ - مِنّة الله على إبراهيم َل وتشريفه له بجعل النبوة في عقبه. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: «##وَبَمَلنًا فى ذَرِييهِ الْبْوَّةَ والكتب» 
[العنكبوت: ٠7‏ 7]. 


- إملاء الله لقريش وآبائهم حتى بُعث فيهم محمد يَك. 


سورة الزخرف مك ان 


5 - أن الله يعمّر من يشاءء وينقص من عمر من يشاء. 

١١‏ فيها شاهد لقوله تعالى: #بل منَسَا هلا وَابَآءهمْ 
لهم الخنذ» [الأنبياء: 44]. 

- إقامة الحجة على العباد بإرسال الرسل . 

5-أن مهااجاء به الرسول هن الدين والتوتحيل هو الكحق: 

9٠‏ - أن الرسول بيّن الرسالة بما أظهر الله من دلائل صدقهء 
وكمال شرعهء وهو مبيّن للحق بقوله وفعله. 

١‏ - طغن قريش فيما جاء به الرسول كَل وإصرارهم على 
الكفر. 

"١‏ - تَنَوّع أسلوب القصص في القرآن بالبسط والإيجاز» فقد 
وجزت قصة إبراهيم هناء وبسطت في سور أخرىء» كالأنعام والأنبياء 


والشعراء . 


اك 
م 
5-5 
3 


ع 
| 


1 ره 


ا 24 تفسير جزء قصلت وقوائده وأشصتقامه 
اما اسان لنا.6 ئ ‏ - 5 6 


ولمّا أخبر الله عن طعن المشركين في القرآن أتبعه الإخبارٌ عن 
طعنهم فيمن جاء بهء وهو الرسول ذكَكِدِ؛ِ فقال سبحانه : 
© َأ للا رد كا الراك عل مَمْل ِنَ المَرِ عَم (© أَمْدْ يفيئون 


2028 00700 سس سر سل جه صر 2 دو 535 الى د ِو 


ع يد 1 000 ينهم مع ددرء في أ سه الدنا ورفعنا د ف بعض 


- 


دَرَجَاتٍ 8 . 2 دعرو له 0 ور ريك حير معزو 1 معو 9 46 


8 المعنى الا جمالي: 


تضمّنت الآيتان الإخبارٌ عن المشركين باقتراحهم على الله فيما أنزله 
من القرآن أن لو أنزل على عظيم من عظمائهم لا على محمد يله الذي 
يدن له من أفننات العظمة عندهم ؛ كالمال والرئاسة. ثم أنكر الله عليهم 
ادعيوني نعل المررلت وحم سر ا سي 
رحمته بما يعطيه من النبوة لمن يشاء خيرٌ مما يجمع الناس من أعراض 
الدنيا ويتنافسون فيه. 


© التفسير: 
قوله سبحانه: #وََالوً»؛ أي: وقال هؤلاء المشركون من أهل مكة 


«للا نَزْلَ هذا الْمُرءَانُ» تراه حرف أصل معناه: طلب حصول ما بعده؛ 

ل هلا بزل هذا القرآن «علّ رَجَلٍِ من الْمَرِسَيَنِ»#؛ أي: من رجال إحدى 
القريتين: مكة والطائف. ول#إأل» في القريتين للعهد الذهني؛ لأن مكة 
والطائف أشهر بلادهم وعم » ؟ أ : طم في قومه؛ أ ي: ذي جاه 
ومالء. قالوا ذلك احتقارًا للنبي وله انناف أن يوحى له القرآن؛ 


لأنه كان يتيما وفقيرَاء وهذا تحكة منهع واعتراضن .علق كته وتميية 


سورة الزخرف لححويو 


تعالى» وهو دالٌ على مُكابرتهمء وقَرْطِ جهلهم؛ لأن مقياس العظمة 
عندهم كثرة المال والجاهء ولم يلتفتوا إلى ما سوى ذلك من سمو 
النفس» وكرم الطباع. ورّكاء الأخلاق: وطيب الأعراق» وشرف النشأة؛ 


قوله سبخاله: طأم ينيتوة يت ريق»؟ أي + أهم يمتيحون الثبوة 
من يشاؤون من الناس ويمنعونها من يشاؤون؟! والاستفهام للإنكار 
المؤذن بالتجهيلء فهو إنكار لأن يكون لهم سلطان في شؤونه تعالى, 
والله © أعلم حيث يجعل رسالته» وإطلاق الرحمة على النبوة من باب 
تسمية الشيء باسم سببه؛ لأن النبوة من آثار رحمة الله لمن اصطفاهء 
وفي إضافة #رب* إلى ضميره يخ تشريف له وتثبيت في مقابل احتقار 
المشركين له عليه الصلاة والسلام. 


قوله سبحانه: نحن فسَمَنَا يهم مَعِيسَهُمْ في الْحَِرْوَ ألدنيا»ه؛ أي: نحن 
بعلمنا وحكمتنا قسمنا بينهم أرزاقهم وأقواتهم في الحياة الدنياء ولم نترك 
ذلك إليهم» ففيه تعريض بعجزهم وضعفهم., فإذا كانوا عاجزين عن تدبير 
شؤون أنفسهمء فكيف يقترحون أن تُعطى الرسالة لفلان وفلان؟! 9وركَعنًا 
بعضهم قوق بعضٍ درجت # ؛ أى: فضَّلنا بعضهم على بعض درجات متفاوتة 
من الغنى» والفقرء والحرية»ء والرّق» والقوة» والضعف. والعلمء 
والجهل «إَِتّحِدٌ بَتَعُهُم يَْضًا سُخْريًً» من التسخير بمعنى الاستخدام؛ 
أي: ليستخدم بعضهم بعضّاء وينتفع بعضهم ببعض» وبهذا تستقيم الحياة 
وينتظم العمران» وتقوم مصالح الناس. وفي الآية ‏ والله أعلم ‏ إشارة 
إلى معنى» وهو أن الله كما فضل العباد بعضهم على بعض كما شاء؛ 
كذلك اصطفى بالرسالة من شاء «#ويَحمَتُ رَيِكَ؛ أي: النبوة» وهذا 
التفات من التكلّم في «قممناه وظورَمن»ه إلى الغيبة في ريك لتأكيد 


ا بوسا 2 تفسير لجزء قصلت وقوائده وأحصيامه 


تكريمه وتثبيته يللد #حَير مما 2 عم جمعونٌ + ؛ أئ: خير وأفضل مما يجمعونه 
من حطام الدنيا ومتاعها الفاني ‏ 
© الفوائد والأحكام: 
١‏ - مجادلة المشركين بالباطل لردٌ الحق. 
# شه المشركين بتحكمهم في فضل الله : 
“" - أن معيار العَظمة عند المشركين هو المال. وأن ذلك قديم في 
الناسشم 
- أن اختيار الله لمن هو أهل لفضله ورحمته ليس تابعًا لما يختار 
العباد. 
- فيها شاهد لقوله تعالى: لورَيّك يلق ما سه وسار ما 
كات 7 4 
د.إثبات الربوبية الخاضة: 
6 - جواز استخدام 0 0 
4 الحكمة في رفع العباد بعضهم على بعض في حظوظ الدنيا . 
٠‏ - إثبات الحكمة فى أفعال الله تعالى؛ لقوله: «#لَتَّخْدٌ بِعضبم 
بعصا شخي . 
1١‏ وجوب التسليم لقدر الله وحكمته. 
١”‏ أن النبوة يضعها الله حيث شاع بحسب علمه وحكمته 9س 
أعلم حَيّتُ يجَْمَلُ رسالتك»ه [الأنعام: 114]. 


سورة ١‏ لزخرف 2 
الات 


1 - أن النبوة رحمة الله العظمى يختص بها من يشاء» فهى خير 
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ثم 03 تعالى حقارة الدنيا ودناءتها عنذه تعالى؛ إبطالا لما يعتفقذه 
الكفار من تفضيل الغنئ على الفقيرء وجِعْل الغِنى مناطا للعظمة 


والكمال؟ فقال سبحانة: 
«ولولا أن يَكُونَ ألنَآاس أُمَّهُ وحِدَهٌ لَجَعَلنَا لمن بَكفرٌ بالتَمن إسيُوتية 


من در َمَعَايحَ عَلَْا يَظهَرونَ © ولبيوهم لون وسريًا علا 
00 و 


3 م 9) ورُحرفا وإن ا ذلِكَ ل تع لرة لديا لد عِندَ 
َيْكَ بيقن ©4. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ البيانَ من الله عن السبب في أنه تعالى لم يُعْطِ 
مَن كفر بالله ما يشتهي من زخرف الدنيا وزينتها؛ وهو أن ذلك يؤدي إلى 
أن يكون الناسُ أمة واحدة فى الكفرء وذلك مكروه له تعالى» ثم أخبر 
أن ما يُعطاه الكفار هو من نعيم الدنيا الزائل» وأما الرفعة والنعيم الدائم 
فمدّحَر في الآخرة للمتقين. 
8 التفسير: 

.- 3 ا أذ د له 2 وو أ سس ساسا سرظو 

قوله سبحانه: طوَلِوَلا أن يَكْونَ ألنَاس أْمَّهُ وَِحِدَهٌ لَجَعَلْنَا لمن يُكفر 
اليم لسمُوتهم سَقَهًا مّن فِضَّةِ». الواو في طوَلوْلَا» استئنافية» و«لؤلا» 
حرف شرط غير جازم؛ وهو حرف امتناع لوجود؛ أي : امتنع الجعل 
لوجود المفسدة». وهي اجتماع الناس على الكفر. 

معنى الآية: ولولا أن يكفر الناسنٌُ جميعًا إذا رأوا الكفار فى سعة 
من الرزق لأعطينا الكفار ما يريدون من متاع الدنيا وزينتها؛ لهوان الدنيا 
علقينا دوف الآنة اإقنارة إلى نلا فى غنات الكتن غامد 


سورة الزخرف ل 
وَحِدَةُ»؛ أي: جماعة واحدةً في الكفر #لمن يُحْفْرٌ اليم لج يقل : 
لمن يكفر بناء ففي الآية التفات من التكلم في #جَعَلْنَا» إلى الغيبة بذكر 
اسم الرحمن الذي يكفرون به تنبيهًا لهم عليه» وإشارة إلى أن توسيع 
النعم من آثار رحمته تعالى العامة #لبُمُوتبِةَ» بدل اشتمال من لمن 
يَكُثْرٌ نم4 بإعادة حرف الجر اللام» والبدل هو المقصود بالحكمء 
المعنى: لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن ظسُفُفًا ين يِضَّةِع جمع 
سَقَفْا وهو غطاء البيت وسماؤه ##وَمَعَارجَ» من فضة؛ لأن المعطوف 
يشارك المعطوف عليه في قيوده» والمعارج جمع مِعَرجٍ مثل مخلب 
وميكا لنت وهو الدّرَج «عَلهًا يظهَرُونَ»؛ أي: يصعدون. 


قوله تعالى: #وَلِبْمُوتِمَ» أعاد ذكر البيوت لزيادة التقرير لون 
وسريًا»؛ أي : ولجعلنا لبيوتهم أبوابًا من فضة. وسُّرَرًا من فضة» جمع 
سرير»ء وهو عند العرب ما يجلس عليه» ويكون مرفوعًا من الأرضء» فإن 
كان عليه ستائر سمي أريكة ##عَيّهًا يَتَكجُوت»؛ أي: يعتمدون عليها حال 
جلوسهم فوقها. 

قوله تعالى: لوَرُحْرة4؛ أي: ولجعلنا لهم ذهبًا يتجملون به 
ويزينون به بيوتهم» وسمّي الذهب زخرمًا؛ لأنه سبب الزينة #وإن» إِنْ 
حرف نفي بمعنى «ما» ظكُلٌ دَلِكَ لماه طلَمَا4 حرف بمعنى «إلّا» 
«ِمتَع لنيز الدُيَاه؛ أي: ما كل ما دُكر إلا متاح فانٍ يتمتعون به في 
هذه الحياة الدنيا ثم يزول». فهو ليس بشيء إذا قِيسَ بثواب الآخرة» 
ولهذا قال سبحانه: «#والآكخرة # هذا هيعدا أى: ونعيم الآخرة #عِندَ 
رَيِكَ يعني: في الجنة» والظرف متعلق بمحذوف حال ظطلِلْمتَقِنَ» خبر 
المبتدأ؛ أي: خالصة لأهل التقوى الملازمين لها. 


وعندك هذه الآيات سؤال يثيره بعضش المفسرين» وهو أن الله حين لم 


# ل _تفسير جزء فضلت وفوانده واخعتامه 
د لك 2222-2222-2222 


يوسّع على الكفار لاحتمال وجود المفسدة المذكورة» فهلا وسّع على 
المسلمين ليجتمع الناس على الإسلام؟ وأجيب عن ذلك بأن التوسعة 
على المسلمين جميعًا تترتب عليها فساد النية في الدخول في الإسلام؛ 
لأن المطلوب في الدخول في الإسلام أن يكون خالصًا لوجه الله تعالى. 
© الفوائب والا حكام: 

١‏ -المفسدة المترتبة على إعطاء كل كافر ما يريد من حظوظ الدنيا 
وزينتهاء وهي أن يكون الناس أمة واحدة على الكفرء أو في معيشتهم. 

. أن مقتضى الحكمة التفاضل بين الناس في معيشتهم‎ - ١ 

" - إثبات الجَعْل الكوني؛ لقوله: ظالَجَعلْمَا لِمَن يكفْرٌ باليَمَن». 

5 - علمه تعالى بالأسباب والآثار المترتبة عليها. 

ه ‏ أن اجتماع الناس كلهم على الكفر بالله تأباه حكمة الرب 
تعالى . 

5 - تعليل أفعاله تعالى بحصول المصالح وانتفاء المفاسد. 

7 - حقارة الدنيا عند الله تعالى. 

4 - تسلية من قير عليه رزقه. 

4 أن الذهب والفضة أنفس متاع الدنيا. 

٠‏ - كراهة جعل سقف البيوت وسّلالمها وسُرّرها من الذهب 
والفضة. 

١‏ - أن تحلية هذه المرافق بالذهب والفضة من عمل الكفار. 

1١‏ - أن تحلية هذه المرافق بالذهب والفضة ضرب من الإسراف. 


٠‏ حب الكفار لزينة الدنيا وزخرفها. 


سورة الزخرف الك 


ع أن حظوظ الدنيا وزينتها متاع صائر إلى زوال. 
9 - أن النعيم التامَّ الدائمَ مدَّخْرٌ عند الله للمتقين في الآخرة. 
71 - إثبات عندية المُلك أو المكان؛ لقوله تعالى: #وَالْآخِْرَه عِندَ 
رَيَك ع . 
بئات الريوية الشاضة: 
- أن تقوى الله سبب السعادة في الدنيا والآخرة. 
0 أن السعاذة الحتد هي السعادة في الآخرة. 
٠‏ - ححقارة الدنيا بالقياس إلى الآخرة. 


255 رمه 


جح 2 تفسير زه قصلك وفوانده والصامه 


© قال تعالى : رمن بَنشُ عن يا م 2 خنطا كيو لك وي 


آ- ساو م حدم 0 


© مم يصدٌ وتم عن لتيل سين م مهتدون اليف حئئ 0 14 


َال يلت بَبنى وَيَيْئكَ بَعْدَ الْمَئْرِينِ يَِنْس الْقَرِنُ ؛ © وكن يَقَعَكُمْ أليْوْمَ إذ 
لك كن اندب نفيك 46 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ تحذيرّ الله من الإعراض عن ذكرهء وتهديدٌ 
المعرضين بأن يقيّض الله لمن أعرض عن ذكره شيطانا يكون له قريئًا 
ويزيّن له سوءَ عملهء فإذا قَدِمم على ربه يوم العامة تمن أن يكون ذلك 
القرين بعيدًا عنه بعد المشرق من المغرب». وأقرٌ بسوء صحبته» ثم أخبر 
تعالى أنه لن ينفع المُعرض وقرينّه اشتراكهما في العذاب؛ فلن يكون ذلك 
مسليًا لواحد منهما. 


© التفسير: 

هذه الآياتُ متصلة بقوله تعالى: 9وَلْمَا جَآءَمْ لَلَنُ مالا هَذَا سِحْرٌ وَإِنّ 
يهو كَْرُوَ»؛ يعني : أنَّ من يصف القرآن بهذا ل مُعرِضٌ عنه» فالله 
يُسلّط عليه شيطانًا يلازمه #وَمن يَعْشُ»ْه؛ أي: ومن يُعرض عن ذِكْرِ 
ليَمَنِ؛ أي: عن القرآن وما فيه من الححجج والمواعظ والعبرء فلا 
يستمع له ولا تديرة: .وإضافته إلى الرحمن إشيارة إلى أن: نزول: القران 
رحمة للعالمين. يقال: عشا - كما - يعشو عَشْوّاء إذا أعرض عن الشيء 
ولم يأبه به» وعشِي يَعْسََّى - كرضي يرضى - عَشَّىء إذا أصاب عينّه الداء 
الذي يمنع إبصارها ليلا ظتْمَيضَ لدُ»؛ أي: نُهيّئ له «سَّيِطئا» من 
شياطين الجن أو الإنسء كما قال تعالى: ظوَكدَِكَ َعَلَنَا لِكلِ ني عَدُوًا 


سورة الزخرف م 
تت 1 د 
رع 


ل لم بس ا لع برعي عست راع ! 

شَمَِطِينَ الإ وَألْجِنّ يوج بَعَصُهُمْ إِلَ بَعَضٍ رُحْرفَ الْقولٍ غرورا» [الأنعام: 
7 وقال: ظوَيومْ ينض لظام عَك بِدَيْهِ يَمُول يت تحذث مع الرَسُول 
دي حم لعمكه و 0 > علس دراي ححص شدء 0 م صم ع سمت اج 
مَِيِلا © بويلق لِتَتِ ل أَتَخِذ فلانًا حَلِيلا © لَقَد أَصَلَن عن الزكر بعد إذ 


0 وكات الشَّيِطدنٌ لِلْإضْن حَدُولا» [الفرقان: ١7‏ 14]» فهذا الشيطان 
يتسلط عليه بالإغواء والإضلال» جزاءً وفاقًا على إعراضه عن القرآن 
«نير»ك؛ أي : الشيطان ©#له.» ؛ ف للإنسان المعرض و هربنٌ بج ؛ 6 
ملازم له لا يفارقه. فهما طريقان لا ثالث لهما؛ فإما الإيمان واتباع ذكر 
الرحمنء, أو الإعراض وملازمة الشيطان! 


قوله تعالى: #َإئَبْمَ#؛ أي: الشياطين «إِصُدُوتهُم#؛ أي: ليمنعون 
الكفار المعرضين عن ذكر الله؛ ويزيئون لهم الكفر ظعَنٍ ألسَِلٍ»؛ أي : 
عن طريق الهدى الذي شرعه الله 9# وبمحسبون 46 ؟ أ ويظن الكفار 


المعرضون ظأأنَبُم مُهْتَدُونَ»؛ أي: أنهم على حق فيما سلكوا . 


وجَمُْع الضميرين في «وَإتَجُمَ لِصُدَُوتجُم»؛ لأن المراد ب#اوَمَن 
يَعْشَ» و#الشيطان» جنس مبهم فيتناول جميع الأفراد. 

قوله سبحانه: حَوَّ» ابتدائية #إإدًا جَآءَنا#؛ أي: إذا جاء المغرض 
إلينا يوم القيامة للحساب والجزاءء وقراً نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة 
وأبو جعفر #جاءانا» على التثنية؛ أي: جاء المغرض وقرينه» وفي هذا 
دليل على أن القرين ملازم لصاحبه يوم القيامة كما كان ملازمًا له في 
الدنياء ولكنه يتبرأ منهء» كما قال تعالى: ##وال وَِه ربا مآ أَطْسِمّه ولكن كان 
في صَكلٍ بيد [ق: 37]. 

قوله تعالى: #دَالَ#؛ أي: قال الكافر المعرض لقرينه نادمًا: 
«ِيَيت يبن وَيِت4 في الدنيا هيد المتْرق4؛ أي: بُعد المشرق من 


1 


المغرب» والمراد: مشرق الشمس ومغربهاء فهو يتمنّى أنه لم يكن صحبه 


اذ > سس تفسير لجزء قضات وفوائده والخصقامه 


ولا عرفهء وقوله: «َالْمَشْرِدَنِ» هذا من التغليب» كما قالوا: العْمّرين في 
أبي بكر وعمرء والأبوين في الأب والأم» والقَمَرين في الشمس والقمر؛ 
لأن العرب تثنّى الاسمين المختلفين بلفظ أحدهما #يِنْس الْقَرِنُ» ذم 
لقرينه» والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: فبئس القرين أنت؛ لأنه كان 

ثم يقال للكافرين يوم القيامة على سبيل التوبيخ وهم في النار: #ولن 
يَقَعَكُمْ أَرَْع؛ أي: هذا اليوم»ء فأل للعهد الحضوري «إذ ظَلْمَثْرَ» ؛ 
أي: ظلمثّم أنفسكم بالكفر ظأتَكْ في الْعَدَابِ مُسْتركوْتَ» هذا فاعل #ينفع »2 
المعنى: لن ينفعكم اشتراكُكُم جميعًا في العذاب؟ لأن كلا منهم له نصيبه 
المقسوم من النارء وقد جرت العادةٌ في الدنيا أن المكروب يتأسّى ويتروّح 
بوجدان المشارك» وليس الأمر كذلك في الآخرة» قالت الخنساء: 
ولَؤْلا كَثْرَّهُ الباكينَ حَوْلي على إخوانهمٌْ لقتلتٌُ نّفسي 
وما يُبكونَ مثلّ أخي ولكنْ أعَري النَّفْسّ عنة بالنّاسّي'" 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ خطر الإعراض عن ذكر الله؛ وهو القرآن. 

؟ ‏ أن الإقبال على ذكر الله يطرد الشياطين. 

 '“‏ أن من أسماء القرآن الذكر. 

؟ - عقوبة من أعرض عن ذكر الله بأن يُقرن اللهُ به شيطانا يُزيّن له 
سيّى الأعمال. 

ه - أن العقوبة بتسليط الشيطان على الإنسان أعظم من العقوبة بأي 
نوع من أنواع العذاب. 


)١(‏ «ديوان الخنساء» (ص975). 


سورة الزخرف مس5 5-5 
ل -<<ت2ب77772-77 222222272 22 00000212001 شف -- 


#2 ل سم 


5 - فيها شاهد لقوله تعالى: لوَمَيضَنَا شر قرناة فَرَيَنُوأ هم مَا بين 
يليم 7 حَلنَهم4 [فصلت: 15]» وقوله: #طألر تر أنَآ 7 َلَّمطِنَ عَلّ 
لفن تَرْرّهُمْ ذاه [مريم: *4]. 

- الردٌ على القدرية بأن الكفر والمعاصي يكون بتسليط الله 
الشيطان على الإنسان. 

4 - الرد على الجبرية في قوله تعالى: «َإتَهُمَ لِصَدُوتجم». فأثبت 

للشياطين فعلًا . 
ات التجدير من فرنا» السو من :ا انس 

٠‏ -أن ممّن ضل عن الحق من يحسب أنه على هدى» وشواهد 
هذا المعنى كثيرة في القرآن؛ كقوله تعالى: «وَهَ يحسَبُونَ آمهم يحَسِنْونَ صَنَعًا» 
[الكهف: 2)]٠١5‏ وقوه #أفمن رين لد سو عَمَلِوء قرءاه حسما © [فاطر: 8]. 

١‏ - تمثي المُعْرض عن ذكر الله يوم القيامة أن يكون ذلك القرين 
أبعد ما يكون منه في الدنيا. 

١‏ - أن المعْرض عن ذكر الله وقرينه يشتركان في العذاب. 

أن اقتراكيماقى: العذاب الأ"يولاه عليهنا» تفلي بالأسوة: 

4 - أن كلا من الشيطان وقرينه ظالم لنفسه بكفره بالله. 

9 - فيها شاهد لقوله تعالى: ظفْكَانَ عَهبَتسَآ نما في آَلنَارٍ حَدَنِ 
فيَ» [الحشر: 17]. 


هب(« »_(ه«ذدي 


ا ا _تفسير زء قضلت وفوانده والخصقامه 
ا 222222222 77707ب 225222922222222 


ولمّا وصفهم الله بِعَشَّى البصر في الآية المتقدمة وصفهم بالصَّمم 
والعَمّى تسلية لنبيّه كك في عدم إيمانهمء فقال سبحانه : 

كك اا تي د كت تر ا 0 0 6 
© «#أفأنت شْمِعٌ ألصرّ أو تدى أأكتىَ وَمَن كات فى صَكَلٍ مين 9© 
ما دهن يك ونا متهم متقفوت 2©) أ ربِنَكَ الى وَعَدْتهُمْ 5إد 


سرءه 2 


عد 
2# وام 2 م 3 + ات 0 م يل 
مَمتَدِروتَ 9 فَاسْتَمَيِكَ يِلْذِى أوعى إِلِيَكَ إِنك ع صِرْطٍ مسقيو 09 


2 2 
كو 7 ع د ا 0 جنع عم ماء هي سروس 01 
َذِكْرٌ لك وِلِمَوْمِكَ وَسَوفٌ علوت 69 وَبَكَل مَنَ أَيْسَلْنَا من كَبَلِكَ 

0000 


أَجَعَلَنَا من دون أَلتَمَن َالِهَةٌ يُعْبَدُونَ (9)*. 


© المعنى الا جمالي: 


الأول: إصرار الكفار على الكفر حتى صاروا كالصّمٌ لا يسمعون» 
وكالعمي لا يبصرون. 

الثاني: تهديد الكفار بالانتقام منهم إذا خرج الرسول كيه من 

الثالث: أنه تعالى قادر على أن ينتقم منهم والرسول بينهمء فيريه 
ما توعّدهم الله به. 

الرابع: أن الرسول يَكِهِ في دعوته على صراط مستقيم . 

الخامس : أن القرآن تذكيرٌ للنبي كَكِِةِ ولقومه»ء وشرفٌ له ولقومه. 

السادس: أن الله لم يَشرع الشرك في أي شريعة جاء بها رسول من 
وصل الله 


سورة الزخرف 5 
ات 


© التفسير: 
قوله سبحانه: ظأَقَتَ شيِعٌ ألصُرَّ» الخطاب للنبي َل وهمزة 
الاستفهام للنفي والتعجب؛ أي: إنك لا تُسمع من أصمّه الله عن سماع 
الحق ظأوَ تَبدِى ألَحْىَ»؛ أي: ولا تهدي من أعمى الله قلبّه عن الهدى 
وَمَنَ كآنه فى صَكَلٍ يُِينٍ»؛ أي: ولا تهدي من كان منغمسًا في 
ضلال بينء وقد كان النبي يككِِ يدعوهم إلى الإيمان ولا يزدادون مع 
الدعوة إلا ظغيانًا وتعاميًا عن الحقء. فكان الرسول يكيِِ يأسى لذلك. 
المعنى: لا تحزن عليهم ‏ أيها الرسول ‏ وليست الهداية بيدك» فلو 
شاء الله لهداهم أجمعين . 
ثم توعّد الله الكفار بقوله: ##فَإمًا نَدَهَبْنَ يكه. #8إِمَّا» مركبة من 
#إن» الشرطية و#إما» الزائدة المؤكدة لمعنى الشرط؛ أي: فإِنْ توفيناك 
قبل أن تُبصّر عذابّهم» ويُسْقَّى بذلك صدرّك وصدورٌ المؤمنين 8َنا مِنهُم 
مسَقِمُوت4؛ أي: فإنا ستنتقم منهم في الدنيا والآخرة» كما قال سبحانه: 


ال ال ال 


َِمًا ينك بعص اذى نَُِمْ أو تنك [يونس: 45] 

قوله تعالى: #أؤ ربنَكَ أَلَرِى وَعَدَْهُه24 #أز» للنقسيية أي إن 
أخرنا وفاتك إلى أن ترى العذاب الذي وعدناهم في الدنيا من الذل 
والقتل هونا عَلِهمِ مُفَتَدِرُوت#؛ أي: فهم في قبضتنا ولا يفلتون مناء وقد 
أبقى انيه له إلى أن أقد اله عيته بظهوز الدين» .وهزيمة الكفاز :فى 
بدر وغيرها . 

ولما سلَّى الله نبيّه كل بوعده بالانتقام من أعدائه أمَره بالاستمساك 
بالقرآن» فقال سبحانه: #تَسْتَنيكَ»؛ أي: تمسّك بقوة «بليِىَ أ 
ليك وهو القرآن وما تضمّنه من الشرائع» وفي ذكر القرآن بالاسم 
الموصول تفخيم لهء وأنه موحى به من الله العظيم» وفي ذلك دلالة على 


مس7 تفسير لكزء فَصَلت وقوائده وأشقامه 
لكك يئيب 222 222 واي 2222 مت 

ثبوت نبوته يِه طإِنكَ؟ّ أيها الرسول ظعَلَ مر مُسْتَقي»؛ أي: على 
طريق قويم لا عوج فيه» وهو دين الإسلام. 

قوله سبحانه: وَانَّةُ4؛ أي: القرآن لدم لَك وَلِمَويِكَ»4؛ أي : 
شرفٌ عظيمٌ لك ولقومك قريش خاصة والعرب عامة؛ لأنه نزل بلسانهم» 
وسيبقّى ذكرهم ما بقي هذا القرآن يُتلى بلسانهم» وذهب بعض المفسرين 
إلى أن معنى #ذَكْرٌ4؛ أي: تذكير» فيكون اسم مصدر في موضع اسم 
الفاعل #مُذْكّر» مبالغة في وصفه بكونه مذكرًا بالله وأسمائه وصفاته 
ووعده ووعيده. ولا تَنَافِي بين المعنيين #وَسَوقَ و ؛ أي : سألون 
يوم القيامة: هل شكرتم الله على ما أنزل من القرآن؟ وهل عملتم به؟ 

ثم بِيِّن تعالى أن جميع الأنبياء مُظبقون على الدعوة إلى التوحيدء 
والنهي عن الشركء فقال سبحانه: 9وَبَكَلُ مَنَ أَرَسَلنَا من قَبَلِكَ من رسآ 
الخطاب للنبي كلِِْ؛ِ أي: اسأل جميعَ الرسل السابقين» والمراد: سؤال 
أممهم وكتبهم» والكلام على سبيل الفرض والتقديرء يعني: إن أردت أن 
تسأل عن صحة ما جئتٌ به من عبادة الله وحدهء وترك عبادة ما سواهء 
كما قال تعالى: #تيّن كت فى سك يَنَآ رلا إِلَكَ مَل الذرت يرون 
الحكِتّبٌ من ك4 [يونس: 145]» لأَجَمَلْنَا من دون أليَحمنٍ ءَالِهَه يُعْبَدُون» ؛ 
أي: هل شُرَغْنا عبادةً غير الله» والاستفهام للنفي؛ أي: لم نجعل ذلك» 
والنبي يلل لم يسأل أحدًا عن صحة ما هو عليه؛ لأنه على يقين من 
أمرهء ولكن المراد من الأمرٌ بالسؤال تقرير المشركين بأن الله كك لم 
يشرع الشرك في شريعة أحد من الرسل» وأن الرسول ككِهِ لم يكن بذعا 
من الرسل . 


© الفوائد وال حكام: 


١‏ - إصرار الكفار على الكفر والإعراض عن الحق. 


سورة الزخرف 0 
؟ - تيئيس الرسول كه من استجابتهم مع ما هم عليه من الإعراض 
والإصرار. 


#اداقبها ناهد لفولة تعاتى : إن الزيت كنروا سوا عادو 

00 َس درم لا يُؤْمِبُونَ# [البقرة: 5]» وقوله: «##إِنّكَ لا شيع موق 
5 لدع 8 ولأ مُذَبين» [النمل: 

- فيها شاهد لقوله تعالى: #أقات تَكرِهُ الئاس حقٌ يَكُونوأ 


الي 09] 
© أن النبى ككَهِ لا يَقدر على هداية المُصِرّين على الكفر. 


/' - تهديد الكفار بالانتقام منهم إذا خرج الرسول كَلِلةْ من بينهم. 
ولا سيما إذا أخرجوه. 

- تَعَلّقَ قدرة الله بالمحال لغيره؛ لقوله: #أو ثبِنَكَ الى وَعَدْتَهُمٌ 
نا عَهِم مُْتَدِرُوتَه. وذلك لعلمه تعالى وإخباره أن تعذيبهم والرسول 
بينهم لا يكونء فكان لذلك محالا لغيره» ومع ذلك أخبر تعالى أنه مقتدر 
عليه . 


5 


22 


لخرجواك ا َي لا يبترت يَْلَمَكَ إل 0 [الإسراء: 75]. 
٠‏ - أن الله قادر على أن يُعجل ما توعد به الكفار من العقاب»ء 
وإن كانت سُنّته ألا يعذب أعداء الرسل وهم بينهم» كما قال تعالى: 
وما سجكارت أل َه الِعَذِبهِمُْ وَأنتَ فيم» [الأنفال: #"] , 
١‏ - إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى؛ لقوله: طهَإِنًا مهم 


2 ل ساح سي هرم 


مََُقِمُوت 06 وقوله: «أؤ رِبنَكَ الى وَعَذْكَهُمْ وِإَا عَلَهِم مُفْتَدِرُوت» . 


0338 تفسير لجزء فضلت وفوانده والتعقامه 


- إثبات القدرة لله تعالى. 

١‏ أنه يجب على النبي كَكِةِ والمؤمنين الاستمساك بقوة بما 
أنزل الله من الكتاب والحكمة. 

5 - أن المقتضي لوجوب الاستمساك هو أن الرسول كَلَهِ على 
صراط مستقيم . 

- أن النبي كهِ فيما جاء به على حق . 

75 - أن القرآن تذكير للنبي يَكِلَةِ وقومه. وفيه شرفٌ لهم. 

٠‏ - أن الذكر الجميل مطلبٌ للنفوس. 


- أن الرسول والمرسل إليهم سيُسألون؛ هذا عن التبليغ» 


4 - إثبات البعث والحساب؛ لقوله: #وَسَوفٌ تسَلُونَ؟». 


2" د فيها شاهد لقوله تعالى: 9 فلنَسَعَكن 2 1 اهل إِلْتَهِمَ 


وَلَنسككرح لْمرَسَلِنَ # [الأعراف : 5]. 
١‏ جواز سؤال أهل الكتاب عمًا جاءت به الرسل . 


1 - فيها شاهد لقوله تعالى: طمَدَمَنياً أَمْلّ أَلذِءْ إن ُثْرَ لا 
لم [النحل: 47 وقوله : «يّن كنت ف سَكِ يِمَآ أَرلنآ ِلك مَْعَلٍ اديت 


ذو 224 


يمون ألْححِتّب ين كبلك [يونس: 144]. 
3 - إثبات الجَعْل الشرعى؛ لقوله: #أَجَعَلَنَا من دون اليَحمكْن». 
4 - أن الله لم يشرع عبادة غيره في شريعة أي رسول. 


6'أن جميع الرسل جاؤوا بالدعوة إلى التوحيد»ء والنهي عن الشرك . 


سورة الزخرف مب 


7 - إثبات اسم الرحمن لله عل ردًا على الكافرين بهذا الاسم . 


218 2 


م ران تفسير جزء فضلت وفوإئده وأحصتامه 
هن 1لا 


ولمًا كان المشركون يطعنون في نبوة نبيّنا كل احتقارًا له» واستهزاء 
بهء ويقولون: للا تزْلَ هذًا الْفرءانٌ عَلَ مَجُلٍ من الْمَرِسينِ عَظِيم» [الزخرف: 
١]ء‏ ذكر الله قصة موسى ظَلهْ وما جرى له مع فرعون حين كذبه هذا 
الطاغية واحتقره وافتخر بملكه وسلطانه» ثم ما جرى عليه وعلى قومه من 
الهلاكء تسلية للنبي يَلِ وثبيئًا لقلبه» فكلّ من كفار مكة وفرعون وقومه 
متشابهون في الطغيان وسوء العاقبة» وكثيرًا ما يقصّ الله على نبيّه 
محمد يك قصة موسى 4 مع فرعون مبسوطة كما في سورة طه 
والقصص والأعراف» ومختصرة كما في هود والنمل وفي هذه السورة؛ 
فقال تعالى: 


ا 


. »و سرع 012 8 20 : و وي ساس 
ل فرعوت وَمَلايْقء فال إن رسول رَبَ 
و02 ماح مسرلا 27 نح ١‏ سل ص 
ينها يتصكونَ (© وَمَا يهم ين اي إلا 


كك --ه وم 2 56 - هه أذ ص ار م 
بلْعَدَاِ لعَلَهُم يَرَحِعْونَ © وَقَالُوأ يتأيه 


اب إنا هُم كوت (©4. 


© المعنى الا جمالي: 

سنك هله" الآراف الاعاة من الله رارسا عيلة «وكليمه مرسين بن 
عمران 8 بآياته إلى فرعون وقومهء وأنهم صاروا يضحكون من آيات الله 
ضحك تكذيبء وأخبر تعالى أن كل آية يأتي بها موسى أكبر من التي 
قبلهاء وأنه تعالى عجَّل لهم أنواعًا من العذاب؛ لعلهم يرجعون عن 
التكذيب» وأنهم طلبوا من موسى حيئئدٍ أن يدعو بكشف العذاب عنهم. 
وأقسموا إن كشف العذاب أن يؤمنوا ويهتدواء فلما كشف العذاب عنهم 
نكثوا أيمانهم» وتمادوا في كفرهم. 


5 5200-0 5 مرق 
سورةالزخر ا م2 


© التفسير: 

قوله تعالى: 9وَلَقَدّع اللام هي الموطظئة للقسم أرْبَلنَا موس 
ِكَايِيَآ؛ أي: أرسلنا موسى بالمعجزات الظاهرة» والحجج الباهرة. 
الدالة على صدقه وصحة نبوته» وأضاف الله الآياتٍ إلى نفسه المقدسة؛ 
تشريمًا لها وتعظيمًا ©إِك فِرَعَوت* القبطي الطاغية المتجبر المستكبر الذي 
قال: أنا ربكم الأعلى» وهو ملك مصر في عهد موسى ظوَمَلَائِو»؛ أي : 
وكبار قومهء وحُصٌّوا بالذكر؛ لأن غيرهم تابع لهم طفَمَالَ4 موسى لهم : 
«إِفٍ سُولُ رَتَ الْعَيِتَ#؛ أي: رب جميع المخلوقات من السماوات 
والأرض وما فيهما؛ أي: مالكها ومدبرهاء والعباد مملوكون لله تعالى» 
وهو القاهر فوقهمء فيجب الإيمان بهء والانقياد لطاعته. 

قوله سبحانه: الما جَآدمُ» موسى بََآ» المؤيدة لرسالته» وهي 
تسع آيات» قال تعالى: #وَلْقَدٌ ءَالنَا موتى يِسْمَ يت بِيَننبٍ» [الإسراء: 
١‏ هي: العصاء واليدء والطوفانء» والجرادء والقّمّلء والضفادع. 
والدم» والسنين» ونقص الثمرات. 

وهذه الآيات التسع هي التي أرِيّها فرعون» وأما الآيات الأخرى 
التي وقعت بعد هلاك فرعونء. فهي آيات ونعم لبني إسرائيل بعدما 
فارقوا مصر ونججاهم الله من فرعون وقومه» مثل: ضرب موسى الحجر 
بالعصاء. وانفجار العيون منهء والتظليل بالغمامء. وإنزال المن 
والسلوى. وغيرها. 

قوله تعالى: «إا م ينها يعمَكرن طإ5اه حرف مفاجأة يدل على 
سرعة حصول ما بعده عقب حصول ما قبله؛ أي: قابلوه بالضحك 
استهزاء وسخرية دون تأمل واعتبار ##ومًا ثرِيهر»؛ أي: وما أريناهم؛ 
أي: فرعون وقومهء وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية ين »© 


0 تفسير جز فضلت وقوائده والتصامه 

الل ا الس ل د الوا ا 
سوا لاد لز سمي مي ما افبحب كل من 
ي: “اننا بهم 00 من العذاب في الدنياء وهي المصائب من نات 
ودف للعَلَهُم يت ا جعون 4 ؟ أي لعلهم يرجعون عن 
الكفر إلى الإيمان. 

قوله سبحانه: وَقَالُو#4؛ أي: وقال فرعون وقومه حين نزل بهم 
العذاب: «#يكايه لسَّاحِرٌ»؛ أي: أيها العالم المعظّمء وكانوا يَعَظمون 
السحرة ة ويسمونهم علماء» ولم ب يكن السحر عندهم مذمومًا ادع لنا 
ريك ؟ اق نأواونلة رانين مسف ##يمًا عَهِدَ عِندَكَ؛ أي: بعهده 
الذي عَهد إليك». وما خصّك به من المعجزات والفضائل ##إنا 
لَمْهْمَدُونَ4؛ أي: لمؤمنون بك إذا كشف عنَاء كما حكى الله ذلك عنهم 
في سورة الأعراف: #لين كَمَفْتَ ع لحر لو ل مِنَّ أك» [الأعراف: ١3:‏ ]ء 
#قلمًا كَمَفَْا عنْهُمُ ألْعَدَابَ»؛ أي: رفعنا عنهم العذاب. ويحتمل أن يكون 
ذلك بدعاء موسى #إذا هم م د تكوب ا ؛ أي : يفاجئون بنقض العهدء 
ويرجعون إلى كفرهم وعصيانهم . 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ -أن موسى بن عمران من رسل الله؛ بل هو أفضل الرسل من 

١‏ - أنه أرسل بآيات» وهي تسعء كما قال تعالى: ##وَلْقَدَ اننا 
موسو يسع ايت ١‏ يد [الإسراء: »]٠ ٠٠60١‏ وقال: م#واديضْل يدك ف بك ع 
سضآء من عرُِ 0 في يسع يلت كّ عون وفوْمد# [النمل: ؟١١].‏ 

- إثبات الربوبية العامة؛ لقول موسى: + ِف رسول 20 الْعْلمِين» . 


سورة الزخرف صحححعع 


5 - غرور الكفار بما يؤتون من قوة وملك. 

ه ‏ أن الآيات التي جاء بها موسى متفاوتة في الدلالة على 
الرسالة» فبعضها أعظم من بعض. 

5 أن الاستهزاء بآيات الله من أخلاق الكفارء وأن تعظيمها من 
أخلاق أهل الإيمان. 

٠»‏ - أن الله ابتلى فرعون وقومه بالعذاب العاجل لعلهم يرجعون عن 
تكذيبهم . 

8 - إثبات الحكمة فى أفعال الله تعالى؛ لقوله: طلعَلَّهُم يَرَجِعُونَ» . 

4 - أنهم خضعوا لموسىء» ولكنهم لم يرجعوا عن التكذيب» ولذا 

٠‏ -أنهم أقسموا على ذلك ونكثوا لما كشف العذاب عنهم. 

١‏ - أن الساحر عندهم لقب تعظيم. 

00 لس رس ع ع سرس ا ع لح ل له 

1 - فيها شاهد لقوله تعالى: ##فأرسلنا عليِهم الطوفان والراد وَالْقَمَلٌ 
ليع ولدَّ» إلى قوله: «قلمًا كَنَننا عَُمْ ألَجَرَ إك أجل هم تلثوة 
دا هم يتَكُنُونَ6 [الأعراف: 18 - 10]. 

٠‏ - اعتراف فرعون بأن ربٌّ موسى هو الذي أنزل بهم العذاب» 
وأنه قادر على كشفه. 

5 - أن دعاء الأنبياء والصالحين من أسباب كشف الشدة والعذاب. 

8 - أن هذا العذاب ليس عذاب الاستئصال الذي لا ينفع الإيمان 


عنذه . 


7 -أن فرعون وقومه جاحدون لربوبية الله؛ لقولهم: #ادمٌ لنا رَيّكَ؟# . 


اوس تفسير لجزء فضلت وقوائده وأحتعامه 
ا 22222333135555 تك ات كت 


١١7‏ - الرد على الجبرية» وذلك في إضافة الأفعال إلى فرعون 
وقومه : يمون كوت 4 . 


قلارت» لاه ايه 


سورة الزخرف 00 


ثم أخبر الله عن تمرد فرعون وطغيانه بعد أن رأى آيات الله؛ فقال 
سبحانه : 


© «تادى يعون في 


ء مد ودب ارس 


لْأَهرٌ جر ين 2ض ا 
51 :1 يك © كز 


ممم رِنينَ 62 ا ,2 : . ا هَسفن © 11 


لا 


5 لقنا 


7 بسر 


فجع أي 00 وَمَكَلاِ 


© المعنى الا جمالي: 

تفبب نيف نات الإخبار عن تمادي فرعون وقومه في طغيانهم» 
50 : ان .ا ماف« 2 2 : 
فلهذا نادى فرعون في قومه يفخر بملكه وأبهته.» ويحقر موسى. ويقترح 
لتصديق موسى آيات قد رأى ما هو أعظم منهاء وأنه بهذا النداء والفخر 
والتحقير لموسى استخف قومه فأطاعوه في التكذيب لموسى» والإصرار 
على عبادة فرعون. وأنهم بذلك أغضبوا الله فانتقم منهم » وجعلهم عبرة 
لمن بعدهم. 
8 التفسير: 

قوله تعالى: «##وتادَئ فِرَعَوْنُ فى مَوّمِي» ؛ أي ونادى فرعون في 
مُجامع قومه فخرًا بملكهء مثبنًا لهم على طاعته. بعد أن رأى ايات الله 
التي جاء بها موسى خشية أن يؤمنوا #قَالَ يَمَوْرِ» أضافهم إلى نفسه 
استعطافا لهم ليس لى مُنْكُ مِصَرَ»؛ أي: أليس لي وحدي ملك مصر؟ 
والاستفهام للتقرير؛ أي: حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف وأن 


كن تفسير لجز قضلت وفوائده والحصتامه 
يقول: بلى #وهدزه التهر جر من + أي: والحال أن هذه 
الأنهار التي تشاهدونها تجري من تحت قصريء وهي فروع النيل المنبثقة 
1 فهي لطولها واتساعها كأن كل واحد منها نهر مستقل بنفسه 
«أفلا م بَصِرُونَ# استفهام إنكار؛ أي: أفلا ا 1 
وفي كلامه تعريض بموسى وأنه ضعيف فقيرء ولهذا قال: «أآمٌ أ 

َي طأز» هي المنقطعة؛ فهو إضراب انتقالي من الفخر بما أوتي من 
الملك والسلطان إلى التعالي على موسى؛ أي: بل أنا خير من هذا الى 
هو مَهِينُ»#؛ أي : ضعيف ذليل فلا جند لديه ولا خدم ##ولا ياد مِين»؛ 
أئئ: لا يقرّب أن يبين الكلام. وكان في لسان موسى أل الام يم 
أن لفق ثم إنه سأل الله أن يحلها بعد النبوة بقوله: #وَاعذل عَقَدة ين 
لسَاِفِ 6 يَفْمَهوأ ول [طه: 77. ]2 فأجاب الله دعاءى. كما قال 
سبحانه : قال قد وتيت مَك ينموئ» [طه: 0675 فهذا الكلام من فرعون 
أراد به الح من شأن موسى باعتبار ما كان يعلمه من حاله قبل» فهو 
افتراء منه على موسى بأنه لا يقدر على البيان» وإذا كان موسى عند 
فرعون مهيئًا فهو عند الله وجيهء كما قال تعالى: #وكانَ عِندَ أَلَّهِ وباك 
[الأحزاب: 14]» ولقد ألقى الله عليه محبّة منه» وصَبّعه على عينه؛ كما قال 
سبحانه : وَالقَيتٌ َلك ححَبّةَ مَقِ وَلِنْصَنَعَ عَلّ عَيقَ» [طه: 504. وخاطبه الله 


بقوله: يمُومَج إِنْ أصَطفَتَكَ عَلَ آلنّاس رِرِسَلَدقٍ وَيِكلَهِى» [الأعراف: 144]. 
قوله تعالى عن فرعون: #دَلوََآ». (لولا) حرف يطلب به حصول 


1 


٠ 3‏ 5 5 1 8 0220 
ما بعده.) ويسمى حرف تحضيض #ألتى عَليْهِ أسُورَة # جمع سوار ومن 
ذهب ؛ أ فهلًا التنة مرخ أرسلة أسورة من ذهب؛ دلالة على أنه 
رسولء قيل: كانوا إذا نصبوا رجلا رئيسًا عليهم ألبسوه سوارين من 
ذهب «أو ج22 2 مَعَهُ الْمَلَيِكَهُ مم نين ؛ أ اك جاع :ههه الملائكةٌ يتبع 


سورة الزخرف ا 
بعضهم بعضّاء يصاحبونه لتأييده والدفاع عنهء وؤ#أأوٌ» للترديد؛ أي: إما 
هذا وإما هذاء وقول فرعون: #أوَ جك مَعَهُ الْمَلِيِكَهُ» يقتضي أنه كان 
يُقِرٌ بالملائكة أو يعرف عنهمء ولم يذكر أحد من المفسرين أن فرعون 
وقومه كانوا يؤمئون بوجود الملائكة». والأقرب أن فرعون قال ذلك 
هارا لوس للا عي تطاا اماي اد لدتو اللسماة 
فلهذا قال: «أمق أطْيع إِ إِلهِ مونى» المي ]. 
قوله سبحانه: 9«مَاسْتَحَفٌ فَوْمَهُ مَأطَا م أي: فاستحّفٌ عقولّهم 
وصرفهم عمًا يوجبه العقل والنظرء فأطاعوه إلى ما دعاهم إليه من الكفر 
والضلال» وكدبنا موسى 4ه <«إِنْهُم من كنوأ فوم سفن ؛ أن كافرين 
خارجين عن طاعة الله تعالى. 


قوله تعالى: #قلمّآ َاسَفُويَا ؛ أي : أغضبونا بكفرهم وفسادهم 
م منْهر» بتعجيل العذاب لهم في الدنيا مَأغْرَفسهُمْ ميرت # ؛ 
أ فأغرقنا فرعون وقومه فى اليم أجمعين ) فكان هلاك الطاغية بالماء 
الذي افتخر به #هَجِعَأْتَهُمْ سَلفا» السّلف هو المتقدم؛ أي: جعلنا فرعون 
وقومه قدوة لمن بعدهم من الكفار ممن يعمل مثل عملهم». فيصيبه مثل ما 
أصابهم من العذابء كما قال الله في فرعون وقومه: 9وَجَعَلََهُمْ أَيِمَّهُ 
يورت إِلَ التار» [القصص: 214١‏ لوَْمَئَلَا لَلآخْرِنَ»؛ أي: عبرة 
وعظة لمن بعدهم تسير فيهم مسير الأمثال لكونها من أحداث التاريخ 
العجيبة . 


© الفوائد والأحكام: 

جارد على المخركين في طننهو' في ازول العران. على التي 
محمل 2 كيه على قلة ذات يده. وأنَّ شبهتهم في ذلك هي شبهة فرعون في 
طعنه في رسالة موسى 2 ففرعون سلفهمء وموسى سلف محمد وَلِةٍ. 


ا ا _تفسير زم فضلك وقوائده وأحصقامه 
؟ - فيها شاهد لقوله تعالى: طكَدَِلَك فَالَ لدت ين بهم مَثْلَ 
مَوَلِهِمٌ د كات رو و 4 [البقرة 50 


“" - أن لقصة موسى ند في كل موضع وردت فيه من القرآن 
فناشة تتنفييها : 

5 - أن الطواغيت من الكفرة ‏ وهم المستكبرون ‏ هم الذين 
يُضِلون أقوامّهم» ويصدونهم عن اتباع الرسل . 

ه ‏ أن الطعن فى دعوة المصلحين من الأنبياء والصالحين حيلة 
العاجزين عن ردٌ الحجة بالحجة. 

5 د استفراز المسشكرين المستفعفية :ما أوتوا من قورة وسلطان: 

- أن الجهل وخفة العقل سبب للتقليد الأعمى. 

4 - أن الفسق والخروج عن طاعة الله سبب لعمى البصائر. 

٠‏ -أن من آثار غضب الله: الانتقام من الكفرةء ففيه: الرد على 
من تأوّل الغضب بالانتقام . 

١‏ - أن فرعون وقومه لكر بغرت 

: أن الله جعل لكل قوم سلما وار تا‎ - ١ 

١‏ - إثبات الجَعْل الكونى من الله تعالى. 

85 - الإرشاد إلى الاعتبار بقصص المهلكين الذي جاء فى القرآن. 


ع ك1 كرجه 


0 1 2 - 


ولمًا ذكر الله في صدر هذه السورة جملة ليهات الشركة 
وتعئتاتهم من قولهم: لو شاء الله ما عبدناهم» وقولهم: إنا وجدنا آباءنا 
على أمة» وقولهم: هذا سحرء وقولهم: لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيمء ونظّرهم بفرعون في عناده وتكذيبه لرسول الله 
موسى - ذكّر اللهُ نوعًا آخر من اعتراضهم على النبي يله وهو ضرب 
المثل بعيسى تَآدلِة. وتأليه النصارى له؛ اعتراضًا منهم على قوله تعالى: 
# إِنَكُم وَمَا تَحَبَدُونَ من دوين أَشََّ حَصَبٌ جَهَئَّر» [الأنبياء: 48]) 
الآيات» حسبما ورد في سبب نزول هذه الآيات؛ فقال سبحانه : 


ل ل ص لله 5 هيم هه سم 
9 #هولما صرب أ مربرم مث إِذا ْمك 8 يدوت 60 وَفَالوأ 
ًّ دعي بمو 2 


ا و و تسرف 1ن إل ملل 121 2 وده © إنقر 


ص 75 


مه 1 1 ع عَحهِ وُحَعَلْئه مد مثلا لبى إِسْرءِيلَ 2 ولو ع4 م ل 


أ آ مآ ره 


معو وو ل غ2 -- 0 4 ل صفاة 6 سابل 
ذ لاض ل لِسَاعَةٍ قلا تمترت يبا وَأَنَيِعُونِ هذا 
ظِ و 0 00 َع سير ساب ار 2 عر جم 
ولا يصَدَّئح النَّيِطن إِنَد لك عَدرٌ بين 46> . 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات الإخبارٌ عن جدل المشركين وإلقائهم الشبهات في 
معارضة القرآن. ومن ذلك: ضرب أحدهم المثل ا 1 في 
معارضة قوله تعالى: «إِيكُم وها يدون ين دول ادر حص 
جَيَنَم# [الأنبياء: 94]» وإعجابهم بهذه الشبهة. ثم أخبر تعالى عن حقيقة 
المسيح» وأنه عبدٌ لله ليس إلاء وقد أنعم اللهُ عليه بالنبوة» ثم أخبر تعالى 
أنه قاور على أن يجعل سكان الآرضن _ملائكة بدلا عن 'النامن» فبرميل 

رسلا من الملائكة» وأنه جعل المسيح علَّمًا على الساعة» والمراد: 
نزوله آخر الزمان» ثم نهى تعالى على لسان نبيّه كل عن الشك في أمر 


| مس © تفسير لجزء فضلت وقوائده والحصقامه 
لشت يدوهي ربب يي ري ل ل 001 


الساعة. وأنه وَكِِ دعا إلى اتباعه؛ لأنه على صراط مستقيم» ونهى عن 
طاعة الشيطان؛ لأنه الصاد عن صراط الله؟ لعداوته البيّنة. 


© التفسير: 

قوله تعالى: لولم صرب أن مَرَيِمَ مَثَلَا إذا َوَمْلكَ مِنْهُ يصِدّرت» 
الذي عليه أكثر المفسرين في سبب نزول هذه الآية أن قريشًا لما سمعت 
قوله تعالى: « إِيََّحكحْ وما تَعَبَدُونَ من دوين أَسَّم حصب جهنمب [الأنبياء: 
6 أي: حطبها ووقودهاء قالوا لرسول الله ككِةِ: إن النصارى تعبد عيسى 
ابن مريم» أيكون في النار مع من عَبّده؟! وارتفعت أصواتهم بالضجيج 
والجلبة فرحًا بهذه الحجةء فأنزل الله الآية"'. 

وقد بيّن الله في آية أخرى أن المسيح والملائكة وصالحي المؤمنين 
المتتتر من :قله كال مايا لتو0 4ه افعال يعات إن ارده 
سَبَقَتَ لَهُم هنا السو وتيك عنها مَبَعَدونَ» [الأنبياء: »]٠١١‏ فهذه الآية 
مخصصة للعموم في الآية السابقة» فهي منها بمنزلة الاستثناء. 

قوله تعالى: وَلْمَا صرِبَ أن مَرَيِمَ مَثَلا»؛ أي: بججعل متَلّاء والذي 
ضرب المثل هم كفار قريش» أو بعضهم. والمئل في الآية هو الممثّل به 
والمشبّه به» فهم يقولون: إذا كان عيسى في النار فقد رضينا أن نكون 
نحن وآلهتنا معه «إدا رمك الخطاب للنبي يك طزيئة»؛ أي: من 
ذلك المفل؟ أ : لأجله ونسبية «يصِدّرت > ؛ اع يحون ويصيحون 
فرحًا وسرورًا ظنا منهم أنهم خصّموا رسول َليهِ وغلبوه بالحجة» والتعبير 
بقومك للتعجيب منهم؛ إِذْ كيف يكون هذا منهم مع صاحبهم؟ 


)غ2 رواه بنحوه الإمام أحمد في مسنده (48١591؟2))9‏ ط. مؤسسة الرسالة» وحسن إسناده 
محققوه.ء وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند :)7975١(‏ (إسناده صحيح؟ . 


سورة الزخرف |اسعم 8 
- 

قوله تعالى: ظوَفَالُواً4؛ أي: قال المشركون: #ادَالِهَمَُا حَيرُ أَرّ 
مور ؛ أي: أمعبوداتنا خيرٌ أم عيسى؟ فإن كان عيسي في النار فلنكن 
نحن وآلهتنا معه «إمًا صَرَيُوهُ آ3»؛ أي : المثّل إلا جَدَلَا4 مفعول لأجله؛ 
أي: لأجل الجدل لا لطلب الحقء فهم لا يعتقدون صحة حجتهم؛ 
لأنهم يعرفون اللغة ومدلولاتهاء فلا يخفى عليهم أن عيسى لم يدخل في 
قوله تعالى: #إِنَّحَكُم وَمَا تَحَبَدُونَ من دوب أله حصَبٌ جَهَتَّرَ. حيث 
ذكر المعبودون بلفظ #ما» وهي لغير العقلاء» فظهر أن المراد الأصنامء 
ولم يقل: (ومَنْ تعبدون)» وعلى هذا فلا تتناول الآيهُ مَن عُبد من دون الله 
من الأنبياء - كعيسى - والملائكة والصالحين» فالمشركون أرادوا 
المغالطة» ولهذا قال الله عنهم: بل مُرْ كَرَمٌ حَصِمُونَ؟4؛ أي: شديدو 
الخصومة والجدال» جمع حَصِمء وصيغة فعل ‏ بفتح العين كسر العين - 
للمبالغة وهبَلٌ» حرف إضراب وانتقال» وهو هنا للترقي ببيان أن عادة 
القوم الخصومة» والجدال في كل حق. 


ثم بين الله أمرّ عيسى بقوله سبحانه: إن هُوّ إِلَّا عَبَذّه؛ أي: ما 
هو إلا عبد من عبادنا «أنْعَمًَا عَكّهِ» بالنبوة والمعجزات #«#وَحَعَلئَهُ مَثَل 
ب إِسَرعِيِلَ»؛ أي: صيّرناه عبرة عجيبة لبني إسرائيل وهم أعلم الناس 
به» فهو كالمثل السائر لغرابته؛ يستدل به على قدرة الله تعالى» حيث 
خلقه من غير أب. 


قوله سبحانه : «#وَلْوْ مَك ْعَلََا نكر مَكَيَكةَ» الخطاب لكفار مكةء 
ويحتمل أن يكون عامًا لهم ولغيرهم؛ أي: ولو نشاء لجعلنا بدلا منكم 
ملائكة» فمعنى #من4 البدلية والعوضء كما في قوله تعالى: #أَرَضِيتُم 
الْحَيزة الديَا مرح الخرة» [التوبة: 8"]ء ##إفى الْأرضٍ حَلْمُونَ» ؛ أي : 
يخلفونكم في عمارة الأرض» ولا يكون منهم شرك ولا معصية»ء والله لا 


4ع تفسير لجزء فصل وقوائده وأتشصجامه 
544 است لنت اا يت 


يعجزه شيء» وله الحكمة البالغة» كما قال سيحانه: «إن ينَحأ 
يُرْهِبِحكُم وَمَسََخْلِف من بعكم نا يشاء# [الأنعام: 117 . 

قوله تعالى: #وإتهر» ؛ أي : عيسى ظَةْ «#لهِلم ْسَّاعَةِه ؛ أي : 
علامة واضحة من علامات الساعة الكبرى» حيث ينزل من السماء قبيل 
قيام الساعة إمامًا عادلاء وحَكمًا مقسطاء كما ثبتت بذلك الأحاديث 
الصحيحة. قال عَيِْةِ: «لا : تقوم السناعة بحي يرل متك ان موي بنكنا 
مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحد(1) 

ذولة يجا ند 5 تررك يبَاه؛ أي: فلا تشكُنّ في قيام الساعة 
لِرَاَنَيمُون4؛ أي: وقل لهم أيها الرسول ‏ اتبعون فيما أدعوكم إليه من 
طاعة الله مدَا» الذي أدعوكم إليه #صرْط مُسَتَقِمُ#؛ أي: طريق قويم 
موصل إلى النجاة» وهو دين الإسلام #ول 58 قيطي ؛ أي : لا 
يصرفتّكم عن هذا الصراط ظإِنَّدُ»؛ أي: الشيطان «#لَكٌ عدو مُبينُ»؛ 
أي: واضح العداوة» فاحذروه. 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - إلقاء المشركين الشبهات في معارضة القرآن. 

” - أن من شبهاتهم: مرو لد حم ل لجار ره 
تعالى : «إِنكُمْ وَمَا مدقن فن دورق أسَ تصث. حَهْتمٌ كه [الأنبياء 5 5] : 

- أن أهل الباطل ينتزعون الشبهات من بعض الآيات» تلبيسًا 

عل الناتي: 

- أن ضرب المشركين المثل بعيسى يه في معارضة آية الأنبياء 


. عن أبي هريرة طلإه‎ )١55( البخاري (775415). ومسلم‎ )١( 
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كان محضٌّ جدل؛ لأن آية الأنبياء لا تدل على ما زعموا من دخول 
المسيح في معناها . 

ه ‏ أن كفار قريش أهل خصومة وجدل. 

5 ذم الجدل بالباطل. 

- أن الجدّل أخصٌ من الجدال» فكل جدّل جدالٌ» وليس كل 
جدال ا 

6 أن حقيقة المسيح أنه عبد من عباد الله أنعم الله عليه بالنبوة. 

- إثبات العبودية الخاصة لعيسى 2 . 

٠‏ -أن لعيسى في خصائص ليست لغيره؛ كرفعه حيًّاء ونزوله 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: ظثَالَ 
ينا [مريم : ]. 

- أن الله جعله آية لبني إسرائيل. 

١‏ أن بني إسرائيل أخصٌ بعيسى ل وأعلم بأمره. ولهذا كان 
معلا لهم. وهو آية لجميع الناس» كما قال تعالى: 8ثَالٌ كَذَلِقِ قال 


2 ملك ال ع ع ام ع تر 


رَيّك هو عل هين كي نا نّاس#» [مريم: .]١‏ 
5 - الرد على النصارى في تأليههم المسيح. 
6 الرد على اليهود في تكذيبهم للمسيح. 
كاد نات لمشيتة لد تمان 
١‏ - إثبات الجَعْل الكوني. 
أن اش ساق قاذز. عن أن يجعل سكان الأرضن ملاتكة يدلا 


أ-ههو 


5 عبد الله انَل الكتب وَجَعلى 


0 


48 إثبات الملائكة. 

الا قبهنا شاعة لفو لشتتعالى: طائل ل كت فى الدض لحك 
سَنْريَت للتينين را متهن قرت العمل ملكا تثلدك [الإنترلة: 0[ 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: #إن يمأ يَزْهِبَحكْمْ أيبا آلنّاسُ وَيَأْتِ 
ِسَاحَرِرتَ كن ألَدُ عل كَلِكَ هَدِرَا [النساء: 158]. 

7 - ذكر الله نفسه بضمير الجمع المفيد للتعظيم في قوله: ظأأَنْعَمََا 
عليه وَحَعَلَتَهُ». و«ولو نشاء»». 

3" - أن الله جعل عيسى كذ عَلَّما من أعلام الساعة» وذلك حين 
يذل امو الرفاة. 

5 - أن الساعة لا ريب فيها. 

8 - أن من أسماء القيامة الساعة. 

55" - وجوب اتتباع النبي وَلِه. 

لالأات.وجوس"الخذر.من:طاعة الشيظان:. 

أن عداوة الشيطان للإنسان عداوة بينة. 


رع 1ع 
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به لرى 5 َه وأيليمون 9© إنَّ أنه هُوَ 1 7 


و هنذا ورطل مُسْيَقِبدٌ 6 0 ؛ ينم دويق لأزوت 
ظَلمُا من عَذَابِ يَوْرٍ ير (© هآ لي 
وهم لا د مقرو : © 4>. 


© المعنى الاجمالي: 

تسكنت الآبات الأعيار من [رسال غييى 6ق بالبينات إلى بلي 
إسرائيل» وأنه بيِّن لهم الحكمة من إرساله إليهم» وقرّر المسيح لهم 
ربوبيته تعالى له ولهمء وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. وأخبرهم 
أن الإقزار بريوبيته تعالى وإلهيته ضراط مستقيم» ثم أخير تعالى أن بي 
إسرائيل اختلفوا في المسيح؛ فمنهم من أمن ومنهم من كفرء وهم 
الظالمون» ثم توعّد الله الظالمين المكذبين بعيسى ل بالعذاب الأليم» 
ثم أخبر عن قرب الساعة» وأنها آنية الناس بغتة» وهم لا يشعرون. 


© التفسير: 

قوله تعالى : للم 4 ِيسَئ اديه (لمًا) ظرفيّة مضمّنة معنى 
الشرط؛ أي: ولما جاء عيسى بالآيات الواضحات الدالة على أنه رسول 
من عند الله لفَالَ» هذا جواب الشرط؛ أي: قال لبني إسرائيل: 8قَدَ 
حك بالْحِكة»4 ؛ أ بالشريعة الحكيمة «#وَلأبينَ لمع ؟ أ وجئتكم 
د لكم بص ألَرِى كَئَلِمُونَ فيْهِع؛ أي: من أمور الدين مما تحتاجون 
إلى بيانه»ء وهو ما اختلفت فيه أفهام بني إسرائيل من أحكام التوراة التي 
نزلت على موسى ؛ فعيسى 42 مكمل لما جاء به موسى 2 من 


ل تفسير جزء قضلت وفوائده وأشصجامه 

م4 لل 0 227774-75 
ا ٠»‏ كما قال : «#وَمصدْقًا لِمَا بيترت 
يَدَىّ ضرت التَوردلةٍ وَلِْضِّ لَكُم بعص الى + حرم عَِنَحَكُم # [آل عمران : 6]. 

قوله تعالى: #تاتَفوأ أسّهه؛ أي: اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية» 
بفعل أوامره» واجتناب نواهيه وَأطِيعُْنِ» فيما أدعوكم إليه ولا تعصوني 
إن أله هْوَ ين وَرَيخ»#؛ أي: إن الله وحده ‏ هو خالقي وخالقكمء 
وهو الذي ربّانا جميعًا بنعمه عيدو > + أي: فأخلصوا له العبادة 
والطاعة طمَدَا» الذي أدعوكم إليه #ورَط مُسَتَقِيدُ»#؛ أي: طريق لا 
عوج فيهء وهو موصل إلى الله وإلى جنته» وهو الدَّين الحق الذي لا 
يقبل من أحد دين سواه. 

قوله سبحانه: قَلحْتَفَ الْقََابُ»؛ أي: فاختلفت الفرق ين 
عي أ : : من بين الذي بعث إليهم عيسى من اليهود والنصارى؛ وهذا 
الاختللاف جاء نه في القرآن في مواضع كثيرة» فقد أمن بعيسى 
طائفة» وكفرت به طائفة وهم جمهور اليهودء وقالوا عنه: ابن زناء 
واختلفت النصارى فيه؛ فمنهم من قال: هو الله ومنهم من قال: هو 
ابن الله» ومنهم من قال: ثالث ثلاثة» وهؤلاء كلهم من الكفار بعيسى 
والمختلفين فيه سمّاهم الله ظالمين» وتوعّدهم الله بالعذاب الأليم» فقال 
سبحانه: #فويّْل»؛ أي: هلاك وعذاب « للدت ظَلموأً» من هؤلاء 
وغيرهم ين عَدَاِ يَوْمٍ أِيوِ4؛ أي: مؤلمء وهو صفة لعذاب» ويحتمل 
أن يكون صفة ليوم على معنى: يوم أليم عذابّهء» ويؤيد هذا ورود هذا 
الوصف مجرورًا مع نصب المضاف في قوله تعالى: ظإِيَّ أََاكُ خَافُ َلك 
عَذَابٌ يوم أليِر» [هود: 1؟]» وقوله: #8إِي أَحافٌ إن عصَيّتٌ رَنَ عَذَابَ 
يَوْرِ عَظِيم #4 [الأنعام: .]1١6‏ 

وإعراب الجملة: ##وَيْلٌ» مبتدأء وجاز الابتداء به وهو نكرة لما 
فيه من معنى الدعاء لت ظلمُواه خبر المبتدأ؛ أي: عذاب كائن 


سورة الزخرف 2 
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لهم «ين عَدَابِ يَوْرٍ أَيِوِ» خبر ثانء أو حال؛ أي: حال كونه كائئًا من 
عذاب يوم القيامة لا من عذاب الدنياء وظين» ابتدائية. 

قوله تعالى: ظمَل يَظرُوت إلا ألتَامََع2 «مّل» حرف استفهام 
بمعنى النفي؛ أي: ما ينتظر هؤلاء المختلفون في عيسى إلا الساعة؛ 
أي: القيامة» وسمّاها اللهُ ساعة؛ لأنها تقع في ساعة من الزمان» وأقل 
ما يضدّق عليه اسم الساعة اللحظةٌ ونحوهاء قال تعالى: #وما أَمْرٌ 
َلمَاعَةَ إِلَّا كم الْبَصّرِ» [النحل: 77]» أو لأنها تفجأ الناس بغتة؛ أي: 
فجأة. ولهذا قال سبحانه: #آن تَأْيْهُم بَعْمَهَ» الجملة بدل من الساعة 
«وهم ل سُعرون؟ ؛ أ وهم .حون بمجيئها . 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن عيسى ظ8ِهِ رسول؛ بل هو أفضل رسول لبني إسرائيل بعد 
موسى. وهو أحد أولي العزم الخمسة. 

" - أنه مله جاء بآيات بينات» وهي المذكورة في قوله تعالى: 
لرَإد َل مِنَ الطِينِ كَهَيَةَ الطَيْرٍ يإذن مَتَنفُحٌ فا مَمَكْونُ طبرا بإِذْقِ وَمُرُِ 


_- 


٠. . 


ده دسل الوط راح شع بو مسه ع ص ' 
الاكمه والارص بإذف وإ خرج الموك بإذفى» [المائدة: .]١١١‏ 
“ - أنه جاء بالحكمة» وهي الشريعة المشتملة على العلم الصحيح 
والعمل الصالح. 
5 -الحكمة من إرسال عيسى 22ل وهى بيان بعض ما اختلف فيه 
بنو إسرائيل . 
والإقرار بربوبيته وإلهيته» وأن هذا الاعتقاد صراط مستقيم؛ من سلكه 


ل 
سس 
5 


نجا» ومن تتكبه هلك . 


تفسير جزء قصلت وقوإئده وألخجامه 


5 - إثبات الربوبية العامة لله تعالى. 
ذم الاختلاف في الدين. 
6 - إثبات العذاب للظالمين في يوم الدين. 
4 أنه عذاب أليم. 
٠‏ - اختلاف بني إسرائيل في شأن المسيح من مولده ونبوته. 
١‏ - أن تكذيب المسيح وغيره من الرسل من أظلم الظلم؛ 
كالشرك بالله . 
7 - إثبات الساعة» وهي القيامة» وأنها آتية لا محالة. 


3١‏ - أنها تأتى الناس بغتة. 
ارك ديه 


-2-252523--- :025225252525222 سي يي .252225525 سئي ياه أل 


ولمّا ذكر الله الساعة وهى القيامة أخبر يما يكون من بعضص 
أحوالها؛ فقال سبحانه : 


و٠‏ َو 


© «الأجِلا يوْمِدْ بَحَسُهُرْ لِعَضٍ عَدُوٌُ إِلَّا المتّقت © يَبَادٍ لا حَوَقُ 
3ك الوم وآ لوس وت ا 0 ا 
أَدْخُلوا ا أك وأرونشة روكت 0) يطافٌ 7 بِصِحَافٍ من 


حت مر مج 122و 0 2 


ع لا م يه 4ه 


م 


خ أوِنُْمُوهَا يما كُثْرٌ تنمارت 7) لك فبَا فكهة 


تضمّنت الآيات الإخبارٌ من الله أنه في يوم القيامة تنقطع الصّلات 

العاديّة بين الناس» فتنقلب المودة 0 0 يبقى ! ل 000 في الله 
د 0 0 

بين العتفينة وأن الله يقول لهم: يبا 5 ل الك 
روت 4 ووصف المتقين بالإيمان 0 ثم ا تعالى أنه يقال 
للمتقين : #أدخلواأ ألْحَنَدَ أ 26 سر وَأرويةُ : حرفت 4 وأنه يطاف عليهم في 
الجنة بصحاف وأكواب من ذهب» وفيها المطاعم والمشارب الشهة 
الحسنة المنظرء ويُبشَّرون بالخلود في الجنة» ويُخبّرون أنهم أعطوا الجنة 
بما كانوا يعملون» وأن لهم فيها فاكهة كثيرة منها يأكلون. 
8 التفسير: 

قوله تعالى: « الْضكة 4 مبتدأً ؛ أ الأصدقاء الذين جمعتهم 

7 5 مور 0. سح كر رهم 0-2 روك 0 

المعصية. جمع خليل ##بوميقٍ بَعَضْهُرٌ لبَعْضٍ عدو *# خبره؛ أي: يوم 
القيامة» فتنقلب صداقتّهم إلى عداوة» ويتبرأ بعضُهم من بعض «إلَا 
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لْمَتّيِت»#؛ أي: الذين كانوا يخافون عذاب الله» ويرجون ثوابه. 

ويعملون بطاعته؛ ويجتنبون معاصيهء فهؤلاء تحابوا في الله واجتمعوا 

على طاعتهء فمحبتهم ثابتة لا تزول» فكل أخوٌة في الدنيا فهي منقطعة 

في الآخرة إلا ما كان في الله. والاستثناء في الآية منقطع؛ لأن الأخِلّاء 
من المتقين ليسوا من الأخِلّاء الذين جمعتهم المعصية. 


ويخاطب الله أهلَ التقوى ويُضيفهم إلى نفسه المقدسة؛ تكريمًا لهم 
بقوله: طيَِبَاد» أصلها: يا عبادي». حذفت الياء للتخفيف طلا حَوْقُ 
َلك أليْوَم؛ أي: في هذا اليوم العصيب «ولة أَثْر خحرَوْت4»؛ أي : 
ولا أنتم تحزنون على شيء فاتكم من الدنياء ونفي الخوف والحزن 
يستلزم ثبوت ضدهما؛ أي: فأنتم في طمأنينة وسعادة؛ إِذ فزتم بأعظم 
ثواب ونجوتم من العقاب «الَذينَ ءَامَيُوَا باينا الجملة مستأنفة جواب 
لسؤال مقدر؛ كأنه قيل: من هم؟ فقال: هم الذين أمنوا؛ أي: الذين 
صدّقوا بآياتناء وهي ما بعث اللهُ به رسله من الآيات الدالة على ربوبيته 
تعالى وإلهيته وعلى صدق رسلهء وأضاف اللهُ الآيات إلى نفسه بصيغة 
الجمع تعظيمًا لها #وحكانوا مُسَلِمِنَ» الجملة معطوفة على جملة صلة 
الموصول؛ أ مستسلمين لحكم الله منقادين لشرعه ظاهرًا وباطئا نَم 


انقياد» على ما تفيده (كان) من معنى الاستمرار. 


قوله ا «أدَخُْلُوا ألْجَنَّةَ» الجملة مقول قول محذوف؛ أي: 
وقيل لهم: «آدَخُلا لَه هذا أمر إكرام «أنْرٌ وَأَرُوفِبَةُ»؛ أي : نظراؤكم 
في الإيمان والإسلام والتقوى» ليكمل أنسّهم ونعيمهمء وقال بعض 
المتسريق : أى: زوجاتكم المؤمنات في الدنيا؛ لأن نظراءهم منهم. 
واإخلوه في الخطاب من قوله تعالى: #يَنبَاديه. «#تحبروت» تفرحون 
وتسرٌون سرورًا عظيمًا يظهر حِبارُه ‏ أي: أثره ‏ على ا يقال: 


6الز خرف ل 
سورة الرخر | 00 


سرج م مر 
٠.‏ 
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حَبّره يحبّره حَبْرًا إذا سرّهء وبابه نصرء قال تعالى: 9أتكرفٌ فى وجوههم نصرة 
ليه [المطففين: 14]» وقال سبحانه: #وجرة بَومِذٍ مُسَفرَء (9©) صَاحِكة 
مُسْبَبِشرة [عبس: 78 84]. 

ففي هذه الآيات خاطب الله المؤمنين بأربعة أمور: 

١‏ - نفي الخوف. 

؟ - نفي الحزن. 

- الأمر بدخول الجنة. 

5 - البشارة بالسرور في قوله: «#تحبروت». 

ثم ذكر الله حالّهم إذا دخلوا الجنة فقال سبحانه: ظيْطافٌ عَلتيم»؛ 
أي: يدار عليهم «بِسِحَافٍ من ذَهَبٍِه؛ أي: بآنية للطعام» ومفردها صَخْفة 
#وأناب» من ذهب». جمع كُوب وهي آنية الشراب التي لا عُرى لها 
ليشرب الشارب من نواحي الككوب كلهاء وجاء في القرآن أن مِن أهل 
الجنة مَن له آنية وأكواب من فضة أيضّاء قال تعالى: 9وَيطافٌ عَلَهِمِ يَايَةَ ين 
فِضَّدَ وَأوابِ كانت ابا قَواردأ من َه دوعا نَقَدرا» [الإنسان: 016 )]١١‏ 
وأكل أهل الجنة وشرابهم باعثه التلذء لا لجوع أو عطش. 

قوله تعالى: ظوَفيهَا»#؛ أي: وفي الجنة أو في تلك الصحاف 
والأكواب من المطاعم والمشارب» هما تَنْتَهِيهِ الْأَنتْسش»؛ أي: كل ما 
تشتهيه نفوس أهل الجنة. وكل مشتهياتهم سامية لائقة بعالم الخلود 
والسموة فشهواتهم في الآخرة ليست كشهواتهم في الدنيا #وَبَلدُ 
الْأَعيرك > ؛ أي : كله أعينهم ؛ أ تستمتع به من المرئتيات» وأعظم 
ذلك: النظر إلى وجه الله الكريم» وذكر الأغيّن؛ لأنها طريق إلى لذة 
النفس . 

ولْيُعْلَمِ أن قوله تعالى: ظوَفِيهَا مَا َنْتَهِيهِ الأنفس وَبَلد الأعيت» 


١‏ 3 تفسير جزء قصلت وقوإئده وألخصتامه 


ماحد ال لح لوكي را ار لكر الجا 
تحصره الأفهام. ولا تبلغه الأوهامء قال بعض البلغاء: : جمع بهاتين 
اللفظتية: االو اقمع اللغلق كلم على تتصيلة لم يخرجوا عته: 
وقوله تعالى: ظيْطَافٌ عَم بِصِحَافٍ» إلى قوله: «وَبَردُ الأَعَيْك» 


اعفراضن :نين أخواء:القول»: فائدته بيان ما يمتعون به من المطاعم 
والمشارب وغيرهاء وليس في الكلام التفات. 

قم الستروة ب الكترى عقا نوراه زه كار فرك و0 
أبدياء فلا يخرجون من الجنة ولا يبغون عنها ول «وَيَنْكَ لَنَّهُ» مبتدأ 
وخبرء والسضكلة معان أ : تلك التي ترونها هي الجنة أل 
ووتحموعًا ما كثْرٌ تنعلوت» صفة للجنة؛ أي 1 أعولعننوها ينيب عملكم 
الصالح» وعبّر تعالى عن إعطائه وتفضّله بالميراث؛ لأنه أقوى أسباب 
الملك؛ لحصوله حتمًا من غير اختيار وشعورء ولا تعب ولا منازعة» 
ويحتمل أن المراد ورثوها من الكفارء وبه قال بعض المفسرين» ويؤيده 
قوله كَكِِ: «ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنة ومنزل في 
النارء فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله تعالى: 
للك هم الْورثن» [المؤمنون: 300٠0‏ 

قوله تعالى: «لك فب فَكهَهُ كَيرَةٌ» صفة ثانية للجنة؛ أي: لكم 
فيها من أنواع الفاكهة ما لا يدخل تحت الحصر لكثرته» سوى الطعام 
والشراب ظيّنْهَا تأَطُون»؛ أي: من تلك الفاكهة تأكلون متى شئتمء 
وكيفما اخترتم. 
)١(‏ رواه ابن ماجه )574١(‏ من حديث أبي هريرة َنْهء وصحح إسناده الحافظ في الفتح 


0١/1١(‏ )2 وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (22255/5: «إسناده صحيح على 
شرط الشيخين». 


5الز خرف ه01 
تت 3 1 0" 


© الفوائد والاحكام: 

. تغيّر أحوال النفوس يوم القيامة في الحب والبغض‎ - ١ 

ان امتععالة المودة ريف الأخلده إلى عداو 

* - دوام المحبة في الله» وهي التي بين المتقين. 

5 - الترغيب في الحبٌ لله. 

- إثبات العبودية الخاصة لله تعالى. 

5 - أن من صفات المتقين: الإسلام والإيمان بآيات الله. 

* - أنهم يُبَشّرونَ عند دخول الجنة بالأمن من الخوف والحزن. 

4 - أن من نعيم أهل الجنة: أنه يُطاف عليهم بصحاف وأكواب من 
ذهب. 

4 فيها شاهد لقوله يَلكْة: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا 
تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»"١‏ 

٠‏ - أن في الصحاف والأكواب من المطاعم والمشارضة نا اتشتهية 
الأنفس» وتلذ الاغين. 

١‏ -أن في الجنة من أنواع النعيم ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأغين. 

١‏ - أن نعيم الجنة شامل لكل ما تتمتع به الحواس» وأعظم 
ذلك: النظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلام الرب الرحيم 

خلود أهل الجنة فيها أبد الآباد. 

45 - فيها شاهد لقوله تعالى: ##وَنُودوا أن يَلَكُم ا ا 0 

كْنْثمٌ سْمَلُون4 [الأعراف: 47]. 


. عن حذيفة وليه‎ )٠١51( ومسلم‎ .»)0١1١١( البخاري‎ )١( 


ا تفسير لجزء فَضَلت وقوإئده وأحصجامه 
وا لل ل ليزم يس مواد اكيت 


6 - أن الجنة عطاءٌ من الرب من غير عوض قدّموه؛ لقوله: 
نموا . 

5 - أن سبب دخول الجنة العمل الصالح. 

لاقنت إننات الأسابية -والرة علق نمم أنكرها. 

كثرة الفواكه في الجنة» وقد دلت آيات أخرى على أن فاكهة 
الجنة أنواع وألوان» قال تعالى: #فِيمًا من كل فَكهَةٍ روبَان» [الرحمن: 07]. 


235 كيه 


الت ذ جر 
سورهة لزخرف ٍ باه 8 


ولمًا دك تعالى وَعده للمتقين أتبعه بوعيد المجرمين؛ فقال 
سبحانه : 


© <ل اين ف عدب جَهَمَ كيثرة © 5 بد عَتمْدَ وك فد مدشرة 
مسر سرس 20000 هم ير رورو 420 ب جحنعم اميه سار بير ام يه روك 00 
وَمَا ظَلَمتَهُم ولكن كنأ هم الظَلِيِينَ 9 وَبَادوَأ يمك لِيَقَضٍ عَلِْنا ريك قَالَ 


إتك تكزت © لذ ينتكك لل وَلكنّ أكل ينعن كيخرة © 1 رثا 


م 27 ى -ه حمر 4 00 01 0 ممه دعي سكاسوروءة لب لورووخعم ممم 
مرا فَإِنا مُمُوتَ © آم يحَسَبُونَ آنا لا شَمَعٌ بِنَهُمْ ونجولهم بل ورسلا لدجم 


سح عو جب ج22 
يكْنْبكَ 42 . 


© المعنى الاجمالي: 


تضمّنت الآيات الإخبارٌ عن مصير المجرمين» وأن عذابهم لا يُفثّر 
عنهم» وأنهم آيسون من الخلاص حتى إنهم يتمئون الموت» ثم أخبر 
تعالى أنه لم يظلمهم بهذا العقاب» ولكنهم ظلموا أنفسهم» وبعد الخبر 
عن حال أهل النار يتوجه الخطابٌ إلى الكفار الموجودين في الدنيا؛ 
توبيخًا لهم على إصرارهم على الكفر بقوله تعالى: ظلْمَّدْ يِحْتككٌ بِلَلَيّ»4. 
وهو ما تقدم من الوعد والوعيد. ثم توعّدهم على تدبيرهم الكيد لرد 
الحق بأنه تعالى سيدبر ما به الانتقام منهم» ثم وبّخهم على سوء ظنهم 
بالله أنه لا يسمع سِرَّهم ونجواهمء وأخبر أن أعمالهم مُحصاة عليهم 
يكتبها رُسُلُ الله الموكّلون بهم . 
© التفسير: 

قوله تعالى: «إإنَ الْمَجرِمِنَ#؛ أي: الكافرين» والمجرم في لغة 
القرآن هو الكافرء وسمّاه الله بذلك؛ لأنه جاء بالججرم العظيم» وهو 


#7 1 


الكفرء قال تعالى: 8أإِنَُّ من يِأتِ وَيّدُ يرما وِإِنَّ له جَهَمْ لا يَمُوتُ نيا ولا 


حلا تفسير لجزء قصلت وقوإئده وأهصجامه 
وا الل ل سعط اع ل 4 هه 


مه 


يح » [طه: 174 ##فى عَذَّابٍ جه > ؛ ل النار وهي مشتقة من الجهومة 
وهي الغلظء سميت لات لغلظ عذابها وشدتهء وهي ممنوعة من 
الصرف؛ للعلمية والتأنيث #خَنْدُونَ»#؛ أي: خلودا أبديّاء كما 0 
ااي « إن الَدِنَ كفروأ وَظلْمُأ ل يك لله ليمير لَه ولا ليهِدَيَهمْ طر 
© إل طرق جَهَتَمَ حَدلِينَ فا في أبدا» [النساء: 2148 211519 وافتتاح الآبة 
- 41 لتأكيد الوعيد. 

قوله سبحانه: «لا يِعَيّدٌ عَنْهْمَ» من القُتور؛ أي: لا يُحْمّف العذاب 
ولا يسكن عن هؤلاء المجرمين طرفة عين لوحم فِه مُيِسْنَ»؟ أي : 
يائسون من تخفيف العذابء من الإبلاس وهو اليأس #إومًا ظلنتهم»؛ 
أي: وما ظلمنا المجرمين بذلك العذاب» 00 مستحيل في حقه 
تعالى؛ لكمال عدله. وإن كان قادرًا عليه #ولكن كنا هم هُمُ الظَليِين4. 
«إهم# ضمير فصل وتوكيد لا محل له من الإعرابة > خبر 
كان؛ أي: ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم؛ حيث أوردوها موارد الهلاك 
بتكذيبهم وكفرهم. 

ثم ذكر اللهُ ما يقوله أهل النار وما يُجابون بهء فقال سبحانه: 

: أي: عند شدة العذاب #9يمَيكَ» وهو اسم خازن النار ليِمَضِ 

ينا ريّكُ» من القضاء الذي هو الموتء ومنه قوله تعالى: ##كَركره موي 
فقَص عه [القصص: 2]١١‏ واللام في ©#ليقَضٍ» لام الأمر بمعنى الدعاء؛ 
أي : لِيُمئْنا ربّك فنستريح من هذا العذاب» ويجيبهم مالك بقوله: «#إِنَّكر 
تَكبُوت؛ أي: مقيمون في العذاب أبداء ولم يذكر متى أجابهم مالك». 
والظاهر أنهم أهينوا بتأخير الجواب. وهنا ينتهي كلام مالك 22ل . 

قوله سبحانه: لْقَدَ تك بِألَيّ» هذا خطاب توبيخ من الله لكفار 
قريش في الدنياء وحضٌ لهم على الإيمان؛ أي: لقد جئناكم بالدين 


سورة الزخرف سبق 


الحق على لسان الرسول يك «وَلَكنَ أكمْ ِنْحَقَ كَرمُوت» فلا يقبلونه. 


ويحتمل أذ “قولة: #لقَدَ ب 0 00 مالك للكفار في 
ا 00 تين أن لتقل هكم انق 3 


يحَيَفَ عَنَا يََمَا مِنَ الْعَدَابٍِ 69 قَالَوا ول ا 
قَالُواْ بق [غافر: 4 .]5٠‏ 

قوله سبحانه: #امَ أبْرَمُا أَتْرَاِ» التفات من الخطاب إلى الغّيبة؛ 
إعراضًا عنهمء. وتحقيرًا لهمء و##آَ» هي المنقطعة المقدرة ب(بل) 
والهمزة» فهي للإضراب الانتقالي» فهو انتقال من الكلام السابق» وهو 
ذكر كيفية عذابهم في الآخرة» إلى ذكر حالهم في الدنيا؛ أي: بل 
أعكويوا تدبيرهم في الكيد للنبي كله وإبطال دعوته. وأصل الإبرام 
إحكامٌ فتل الحبل» استعير لتدبير الأمور وإتقانها 9َّنًا مُبرِمُونَ» هذا تهديد 
لهم؛ أي: محكمون أمرنا في مُجازاتهم» وفي حماية النبي يله ونصرته» 
والكلام فى معنى الشرط ؛ أي: إن أبرموا أمرًا فإنا مُبرمون». كما قال 
تعالى: «#أمْ بِبدُونَ 1 لذن كتروا هر الْمَكِدُونَ# [الطور: ؟4]. 

قوله سبحانه: ام يحسَبُونَ أنَّ لا لا مع بِرَّهُمْ مَيوَسهُر #؛ أي: بل 
أيظنون أنا لا نسمع ما يُسرون به في أنفسهم من التكذيب والكيدء وما 
يتناجون به من ذلك فيما بينهم من الكلام الخفي». وفي الاستفهام توبيخ 
لهم وتجهيل طبَلّ»# حرف جواب معناه: إثبات ما ثفي قبله؛ أي: بلى 
نحن نسمع سرهم ونجواهم ووَيْسْنًا لَدَيِمَ»#؛ أي: الملائكة 
الحفظة للأعمال عندهم 9يَكتْبْنَ» كل ما يصدر منهم من أقوال 0 
كنهيا قال سيبحاتة: إن 2 لخي © كرما كين © به 
تمَعلُونَ46 [الانفطار: ٠-١5]ء‏ وقال: هنا يلظ م من ول إَِ لَذَيْهِ رَقِيبٌ 0 


زق: 186 ]. 


بمج تفسير لجزء فضَلت وقوإئده وألحصجامه 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ التعاقب فى الآيات بين الوعد والوعيد. 

؟ - أن مصير المجرمين ‏ وهم الكفرة ‏ الخلود في جهنم. 

'" - إثبات جهنم ودوامها. 

5 - أن من أسماء النار جهنم. 

ه ‏ أن لنار جهنم أعاذنا الله منها ‏ طبيعة تخالف طبيعة نار 
الدنيا؛ إذ لا تتلف ما يلقى فيها. 

5 - أن أهل النار فيها لا يموتون. 

- أن عذابهم في جهنم لا يخفف؛ ففيها: شاهد لقوله تعالى: 
«ِدَِنَ كنروا لَهْرْ كذ جَهَئَرَ ل بت عَلِهمَ موا ولا ينك عَنْهُم يِنْ 
عَذَابِهَا كَدَلِكَ حرى م مكثرر » [فاطر: 7”5]. 

6 - أنهم في العذاب آيسون من النجاة» وآيسون من رحمة الله. 

4 -أن الله لم يظلمهم بهذا العذاب؛ بل هم الظالمون لأنفسهم بالكفر . 

١‏ - أنهم ينادون مالكا خازن النار يستشفعون به ليقضي الله لهم 
بالموت . 

- أن مالكًا يرد عليهم: «إِتكر تكوت». 

٠‏ - أن أهل النار يسمعون ويتكلمون ويدركونء. فهم ينادون 
مالكاء ويجيبهم ء ويسمعون قوله. ويتلاومون ويلعن بعضهم بعضًاء ولكن 
ليس هذا شأنهم دائمًا بل في حالء» وفي حال أخرى هم بخلاف ذلك». 


ركيء ووس دهءد مخ لاس 


فلا يسمعون ولا يتكلمونء كما قال تعالى: ©#وتحشرهم يوم الْقَينَمَةَ عل 


سورة الزخرف ز د 


- 3 سر 2 يذ 2 4 2 
وجوههمٌ عميا ويك وَضِمًا» [الإسرء: 97] وقال: هذا يوم لا يمون 
[المرسلات: ه”7] وقال: الوم 2 ص أفوهِهم 4 [يسن: 56] وقال سبحانه : 
«لهم فيها رَفِيرٌ وهم فِيها لا يسْمعورست» [الأنبياء: .6٠٠١‏ فأهل النار لهم 
فيها أحوال وشؤونء نسأل الله السلامة. 

5 - أن نار الآخرة تخالف نار الدنياء فنار الدنيا من دخلها تَعطظل 
إدراكّه وققّد إحساسّهء أما نار الآخرة فيتكلم أهلها ‏ في بعض أحوالهم - 
ويسمعون ويدركون؛ ليحصل منهم التلاوم والندم. والاعتراف بالكفر. 
وتمني الرجعة. وليسمعوا التقريع والتوبيخ . 

6 - أن ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو الحق؛ بل كل ما 
أخبر الله به فهو حق كما أخبر. 

5 أن أكثر النامن كارهون اللحق: 

١١‏ - أن كراهة الحق من سمات الكفار. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: «وَلكنّ كر ألنّاسن لا يتبوت » 
[هود: /ا١].‏ 

4 - أن الكفار يديّرون المكايد للرسول كَل والمؤمنين» ولكن الله 
يدبر ما يبطل تدبيرهم»2 ويرد كيدهم. 

٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: #ومكروا محكرا وَمَكَربَا محَكرا وَهُمْ 
لا متعروت» [النمل: .]5٠‏ 

١‏ سوء ظن الكفار بالله أنه لا يسمع سرهم ونجواهم. 

7 - أن الله يسمع السر والنجوى. 


*؟' - وجوب مراقبة الله في السر والعلانية. 


4 - أن الله وكّل بالعباد ملائكة يكتبون أعمالهم . 
6 أن الحفظة من الملائكة رسل من رسل الله. 


25 9ه 


ةالزخرة ربمق 
سور 2-5 22ت 01 ل 


ولمّا ذكر الله في أول السورة عن المشركين قولهم: إن الملائكة 
بنات الله أمر اللهُ رسوله أن يجيبهم؛ فقال سبحانه: 


10 عر 
: للنمئن ولد 


١ل.‏ 
و 


سكسو مك عي *) 


2 > عور 04 عع بدءووى درو 7 ور ره 
يَصِمُوتَ (©) هَدَرَهُمَ يحْوصُوأ وبلعبوا حي يللقوا يومم 


6 
5 04 04 5-2 2 4 وم موا 
فى ألسَمَءِ إِلَه وف الْأَرَضٍ إِلَّهُ وهو كيم 
وَيَبَارَكَ أَلَذِى لس مك السَمَنوات وَالْأَرضٍ وما ينهم وَعِندَم عِلْمْ 


2000 0 آ #آ# هوه 2 
وليه رجعوت (09)». 


© المعنى الا جمالي: 

تشكنف الآنات: أذر الل ركه كله أن يفول لمشت كين :إن كات 
للرحمن ولد فأنا ولا العابدين له سبحانه. وهذا تعليق على مستحيل» ثم 
له ولد؛ وعن كل ما يصفه الجاهلون والمفترونء ويأمر الله نبيّه أن 
يعرض عن المشركين» ويتركهم في خوضهم ولعبهم حتى يأتي اليوم 
الموعود الذي توعّدهم اللهُ فيه بعقابه» ويخبر تعالى بأنه إله أهل 
السماوات وأهل الأرض؛ فهو المعبود بحق فى السماوات وفى الأرض» 
ويثني على نفسه بأنه حكيم عليمء وينزه تعالى نفسه عن النقائص 
والعيوب» ويثني على نفسه بعموم المَلك وعلم الساعة. وأنه يرجع إليه 
العباد في يوم المعاد. 


© التفسير: 


قوله سبحانه: ظطثْلَ» أيها الرسول لهؤلاء المشركين: #إن كن 
لمن وَلّدُ»؛ أي : إن كان لله ولد افتراضًا جدليًا #نأنا أَوَلُ الْمدتَ»؛ 


حا # تفسير جزء قصلت وقوائده وأ2صقامه 
ئ لشت بير 2-5 222222125222225 
أي: فأنا أول العابدين لله ولو كان له ولدء وهذا غاية التوحيد والمبالغة 
في نفي الولد؛ لأنه تعليق بالمحال؛ فالله ممتنع في حقّه الولد والزوجة» 
فالتعلى بالمحال ميفال قله 

قولة«شيحاكة:: «اشتحكن رن القكوك والارض: رت المرثن عم درن » 
يحتمل أن تكون هذه الجملة من تمام مقول القول؛ أي: الكلام الذي 
أْمِرَ النبئّ كله أن يقولهء ويجوز أن تكون من كلام الله ابتداءً» تنزيهًا 


وتقديسًا لله خالق السماوات والأرض والمتفرد بتدبيرهما ##رَبَ 
َلسَّمْوّتٍِ»ه؛ أي : خالقه والمختص به سبحانهء والعرش هو سرير المُلك 
العظيم الذي استوى عليه ربنا عله وخصّه الله بالذكر بعد ذكر ربوبيته 
للسماوات والأرض تشريفًا للعرشء, ولأنه أعظم مخلوقاته تعالى 
وأوسعهاء وهو سقف المخلوقات كلها ظعَمًا يصِنُوتَ»؛ أي: تنرّه تعالى 
عمًّا يصفه به الكافرون مما ينافي ربوبيته وإلهيته وأسماءه وصفاته» ومن 
ذللف:" نسبة 'الولك إلبه تعالى... 

قوله سبحانه: ظنَدَرَهُمٌ يحْوصُوا وَيلعَبُوأ حَقّ يُلَهُوأ يَوْمَمُ الى يُوعَدُونَ»2 
الفاء طمَدَرْهُمَع للتفريع» فالكلام مُمْرّعَ على ما قبل؛ أي: إذا ثبت بالدليل 
القاطع انتفاءُ الولد عن الله. وهم مُصِرّون على هذا القول مع كفرهم بالله 
نَدَرَهُمَ» أيها الرسول ##يحوصُواً» في ضلالهم وأباطيلهم «#ولعبوا» 

ا 


باشتغالهم في دنياهم, كما قال تعالى > ووه الكيرة لديا له ليث 4 


[الأنعام: 0]77 ملحق يلما يومظ» وهو يوم البعث والقيامة» وأضافه إليهم؛ 
لأنه يوم جزائهم الى يُوِعَدُونَ»#؛ أي: الذي يوعدون فيه بالعذاب» 


و1 يهاه تيه هن الوله اعور بإلييه لاهن السحاوات 


1 
والأرضء» فقال تعالى: ##وَهوٌ الى فى ألسَمَِ إِلَّهُ وَفِ الْارضٍ لذي ؛ أ 
وهو تعالى - وحده ‏ المعبود في السماء بحق» والمعبود في الأرض بحق 
وهو الذكير»؛ أ الذي يضع الأشياء فى مواضعهاء فهو تعالى حكيم 
في أمره وصنعه ##الْمَِيمٌ»#؛ أي: العليم بكل شيءء الذي لا يخفى عليه 
شيء #«إوَيَبَارَكَ»#؛ أي : تعالى وتَعَاظَم وتَقَدَسء وتزايدت بركاته وخيراته 
«الَدِى له مُزْكُ لمعمو وَالْدَرْضٍ # ؛ أ الذي له وحده ‏ ملك السماوات 
والأرض خلمقًا وتدبيرًا ##ومًا بَينَهُمَا#؛ أي: من جميع ما خلق الله بين 
السماوات والأرض مما على الأرض من الإنس والجن والحيوان 
والنبات والجبالء أو في السماء من الشمس والقمر والكواكب 
والجحاب» افك هذه المتخلوقات الفظيية ولك تحال :وردل عل 
عظمتها عطفها على السماوات والأرض. 
قوله سبحانه: #وعِنده عِلْمْ أَلسَاعَةِ#؛ أي: وعنده تعالى ‏ وحده ‏ 
علم القيامة» لا يعلم وقتها إلا هو «وَإليِه بيجعو ت» للحساب والجزاء . 
© الفوائد والا حكام: 
١‏ - تعليم الله نبنّه محمدًا وَلةِ الاحتجاج على المشركين» في قوله: 
لكل . 
١‏ - إثبات اسم الله لمن وما دلَّ عليه من صفة الرحمة. 
“"' - جواز فرض المستحيل عند مناظرة المشركين . 
5 أن الالتزام بالمعلّق على المستحيل لا يلزم منه وقوعه. 
ه ‏ فيها شاهد لقوله تعالى: «لينَ أَشَرَدْتَ لحن عمَلْكَه [الزمر: 15]. 
 "‏ تنزيه الله عن النقائص والعيوب. 


/ا - عموم ربوبيته 4# لكل شيء. 


6 - أن عموم ربوبيته تعالى برهانٌ على تنزيهه عن الولد. 

4 فيها شاهد لقوله تعالى: 2وَقَالُوأ كك متشا |0 
ما فى السَّمْوتِ وَالْارِض »> [البقرة: .]١١5‏ 

اتن قنهاا ناهد لقوله.سوحائة؟ ««نا اعد الاين ول وما جكاته 
مَعَك من ن إِلدي [المؤمنون: .]4١‏ 

١‏ - ذم الكفار بالخوض بالباطل واللعب. 

١‏ - أن الأمر بتركهم والإعراض عنهم تهديدٌ لهم. 

#اا زات العة: 

4- أن الله :تغالى :هو الإله (الحق المستتحق للعبادة'فن السماوانت 
والأرض 

6 - إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى» وهما: #للكير» 
وساآلْيَليِةٌ»» وما دلّا عليه من صِمَّتي الحكمة والعلم لله تعالى. 

5 - تقديس الله نفسه عن كل نقص وعيب. 

"١‏ عموم ملك الله للسماوات والأرض وما فيها. 

- أن علم الساعة عند الله وحدهء فلا يعلم متى الساعة إلا الله. 

4 - إثبات عندية العلم؛ لقوله: #وعنده عِلْمْ ألسَاعَةَ . 

٠‏ - أن العباد راجعون إلى الله.» وذلك بموتهم ثم بعثهمء 
ومجازيهم على أعمالهم. 


ع عه 


سورة الزخرف 2 
12آ2آ227272ب ل ب ين الشف وى 


وَلَما أثمت تغالق' لتفييةءولك السشماوات والارف »> تفرعف الهة 
: رك لي اين 
المشركين أن تملك شيئًا ولا الشفاعةء فقال سبحانه: 


© «نك ينيك الت يتغرت ين ذرنم التَممدَ إلا سن كيد يألكق ممم 
2 202 001 د ل ساسم ير مسر لره رريحة م - 9 

يعَلَمونَ (©) ولين سألتهم مَنْ حَلَقهمَ لِمُونَ للَهُ دق موتكم (© وَقِلِوء بَثرَبَ 
س وي عع 3 1< 22 امعيرى لمء 


3 
2 , عو عن وي جع * رف سح سه سس 2 كو سه جم 
إِنْ هكؤلاء م لا يؤْمونَ (0) تأصفح عنم وقُل سلم مَسَوْكَ يَعَلَمُونَ (7©). 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيات الإخبارٌ عن آلهة المشركين أنها لا تملك الشفاعة 
التي يعتقدها فيها عُبَّادهاء لكن من شهد بالحق يشفعون لمن أذن لهم 
بالشفاعة فيهم؛ كعزير وعيسى والملائكة تك ثم أخبر تعالى عن إقرار 
المشركين بربوبيته؛ لأنه تعالى خالقهم. ومع ذلك يعبدون معه غيره» 
وهذا من عجيب أمرهمء وهو جَمْعْهم بين الإقرار والإنكارء ولهذا قال 
تعالى: دن يُوْتَكْنه. ثم أخبر تعالى عن شكوى النبي كل إليه تكذيبَ 
قومه له. وأمّْره له بالصفح عنهم» وأن لهم جزاءً عنده سوف يعلمونه. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: #ولا يَبِْكُ الت يَدَعُورت»؛ أي: يدعونهم ين 
دونه # ؟ أي.: من دون الله # الشفعة# وهي التوسط للغير بدفع مضرة أو 
جلب منفعة؛ فق ولا يملك كل من عبد من دون الله أن يشفع لأحد 
عند الله كما زعم المشركون أنهم شفعاؤهم؛ لأن الله لا يشفع أحد عنده 
إلا بإذنه لإِلَا من سيد يآلْحَقَ»؛ أي: لكن من شهد بالحق وهو التوحيدء 
ممن عبد من دون الله لا يملكون الشفاعة» لكنهم يشفعون بإذنه تعالى 


ا س2 تفسير جزء فضلت وفوائده وأتصقامه 
2 2222222222 
وَهُمّ يَمَلَمُوَ»#؛ أي: يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهمء فتكون 
شهادتهم عن علم وبصيرة. 
توك حاف رن كاك 11 لتق تكراك انه نظيو انور 
في أول السورة من قوله تعالى: «وَلِين سَاَلنَهُر مَنْ حَلَقَ اَلسَموتِ وَالْارضَ 
لِعُولنَ َلَفَهُنَّ الْعَرِبِرٌ الْعَلِيمٌ» [الزخرف: 4]» والمقصود التعجيب من حالهم 
أنهم يُقِرُونَ بربوبية الله ثم يجعلون له أندادًا أن يُرْتَْن؟»؛ أي: كيف 
يصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره» مع اعترافهم أنه خالقهم؟ 
قوله سبحانه: #وَقِيلِهِ» مصدر قالء» والضمير (الهاء) يعود على 
النبي ككلهِ. وهذا المصدر المضاف معطوف على #أساعَةَ [الزخرف: 86]؟ 
أي: وعنده تعالى علم الساعة وعلمٌ قولٍ الرسول وَلْهِ شاكيًا إلى ربه قومه 
الذين كذبوه بقوله: #يَرَبَ إِنَّ تو ؛ أي: كفار قريش ##قوم لا موْممون» ؛ 
أي : لا يُصدّقون ما أدعوهم إليه» فهم معاندون لا يُنتظر منهم إيمان. 
قوله سبحانه: نَآصَمَحَ عَنْهُمَ# الفاء هي الفصيحة التي تفصح عن 
شرط محذوف؛ أي: إذا لم يؤمنوا #تَصََحَ»#؛ أي: فأعرض عنهم 
ولا تقابلهم بما يقابلونك به من العدوان والأذى. وذلك كان في مكة 
قبل الأمر بالقتال» فالآية منسوخة بآيات القتال على قول أكثر 
المتسرين انكل كلاه أن؟ سلا ترك ومجالجة لآ منلام نميه 
شَوْفٌ يَعَلمُْنَع؛ أي: فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وتكذيبهمء وهذا 
وعيد للمشركين» وتسلية للرسول كَل و#سوف#» حرف استقبال يفيد 
توكيد الوعيد. 


8 الفوائد وال حكام: 


١‏ -أن معبودات المشركين التي يظنونها تشفع لهم لا تملك 
الشفاعة؛ بل لا تملك شيئًا . 


تالا ذ جو 


8 


؟ افيه شاه لقولة تعالل + يؤل عدوا وق تكن امو شنا كل رلا 
كاووا لا يَمْلِكوْنَ سَبْكًا ولا يَمَقِلُورت» [الزمر: 4]. 

 "“‏ أن الصالحين من عباد الله ممن يُعبدون من دون الله يشفعون 
لمن أَذْن الله لهم بالشفاعة فيهء وإن كانوا لا يملكون الشفاعة. 

5 - اشتراط العلم بالشهادتين. 

- اشتراط العلم في الشهادة بالحقوق. 

5 إقرار المشركين بأن الله خالقهم. 

لك أن الخلق يبخلزم الإلهية: كما قبل + إن توسند الربوية ستارم 
توحيد الإلهية . 

4 - مناسبة أول السورة لآخرها في هذا. 

4 - أن إقرارهم بتوحيد الربوبية حجةٌ عليهم في اتخاذهم آلهة من 
دون الله 

٠‏ - أن أهل التوحيد يشفعون ويُشمّع فيهم. 

١‏ - تناقض المشركين وسفه عقولهم. 

١‏ - شكوى النبي وَْةْ إلى ربه تكذيب قومه له. 

١‏ التوسل إلى الله باسم #الرب#. وهي سّنَّة الأنبياء 
والصالحين في دعائهم. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى عن نبيّه محمد يَكِلةِ: #وقَال السُول 
يرب إِنَّ موبى أتَمَدُوأ هنذا الْفَرَانَ مَهَجُويًا؟ [الفرقان: .]"٠‏ 

9 - فيها شاهد لقوله تعالى عن نوح َل : طدَّلَ رب إنَّ مر 
كُدَونِ # [الشعراء: »]1١7‏ وقوله تعالى عن موسى: #قدعا ريّهر أن هتؤْلك قوم 
عو [الدخان: ؟7؟]. 


ذا تفسير لجزء فضلت وقوائده والتعقامه 

7 الأمر بالإعراض عن المشركين بترك أذاهم والاعتداء عليهم, 
وذلك في مكة قبل الأمر بقتالهم» ومقابلة سفههم بالسلام. 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: 9وَإدًا حَاطْبَهِمْ الْجَتهِلُونَ مَالوأْ سلما 
[الفرقان: 17]. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: نصح الصّفْحَ اليل [الحجر: 85]. 

4 تسلية الله لنبيّه ككةِ في عصيان المشركين بتهديد المشركين 
شوغ ها متيلةرنه: 

٠‏ - إثبات البعث والجزاء. 

-0١‏ فيها شاهد لقوله تعالى: #وسيعكٌ 
ينقَلبونَ [الشعراء: 7371]. 


4 
و 3-4 00 


1 00 


سورة الدخان 


هذه السورة مكيّة» وعدد آياتها تسع وخمسون. افتّتحت بحرفين من 
الحروف المقطعة: الحاء والميم» فهي من آل حمء وهي الخامسة منهاء 
وافتتحت بالقسم بالكتاب المبين على إنزال القرآن في ليلة القدرء ومدار 
السورة على تقرير الأصول الثلاثة: التوحيد والدبوة والبعث. 

فأما التوحيد: فمن قوله تعالى : 0 ككوك: والأرض ونا تنتقا إن 
كر مُوقييت4*. إلى قوله: #رَيًا َكيف عَنَ 0 ونون . 

وأما النبوة: فمن قوله: #أقَّ لم لخر وَقَدَ جَاءَمْ يسول مين إلى 
قوله : «وءانيتهم هنُ اكت م فيه بَلكوَأ ميت # . 

وآما'الة فدن قوله تعالي: <«إِنَ كثلاء تود © إن ى | 

0 


مَوَننَا الأول وَمَا كَحَنُ بِسْشَرِنَ». إلى قوله: طصَضْلا ين رَيَكَ دَلِكَ هو الْمَوَدُ 
لعي > . 

وقد خحتمت السورة بمثل ما يدت به من التثويه بالقرآن بإنزاله 
و يسيره . 


لهت ؛ هت )؛_(هت 


ام تفسير لجزء. فَصَل وقوائده والتصقامه 


2 المعنى الاجمالي: 


تضمّنت الآيات القسمّ بالكتاب المبين على إنزاله في ليلة مباركة» 
لم التنويه بفضل هذه الليلة وما فيها من البركة والرحمة» ثم تمدّح 
سبحانه بربوبيته وإلهيته . 


© التفسير: 

قوله سبحانه: #حج» هذان حرفان من الحروف المقطعة في أوائل 
السورء وتقدم القول الراجح فيهاء وهو أنها تنبيه على إعجاز القرآن؛ 
يعني: أن القرآن الذي أعجز العرب». منظوم من هذه الحروف التي 
يعرفونها ويّتألّف منها كلامهم. ومع ذلك عسجزوا أن يأتوا بسورة من 
مثلهء وهم أهل البيان والبلاغة» فإذا ثبت عجرّهم تبيّن أنه ليس كلام 
بشرء كما يدّعون» وقامت الحجة به عليهم» ولهذا جاءت هذه الحروف 
المقطّعة في أوائل سور كثيرة قبل ذكر القرآن وتنزيله» وذكر كونه عربيًا . 

قوله سبحانه: #وألكتب الْمَِينِ» الواو للقسّمء والكتاب مقسّم بهء 
وهو القرآن» فالله يُقسِم بالقرآن العظيم البيّنَ الواضح لفظًا ومعتّى» المبيّن 


سورة الدخان سب 
زه 

لما اشتمل عليه من العقائد والأحكامء. فقوله: #الْمِينِ» اسم فاعل من 
أبان اللازم» المرادف لبان بمعنى ظَهّرء وهمزته زائدة مثل #أتبعه» 
بمعنى تبعه. وهو أيضًا بمعتى أبان المتعدي؛ أىئ: أظهّرء فتكون الهمزة 
للتعدية» وعلى هذا ف#مبين# بمعنى بين ومبين. 

قوله سبحانه: «إِنَآ أَنرَلتَهُ فى يِْلَوَ يسَرَكَةِه هذا جواب القسم؛ 
أي: إنا أنزلنا القرآن في ليلة كثيرة الخيرات» عظيمة البركات» وهي ليلة 
القدر من شهر رمضان المباركء كما قال الله تعالى: ظسَهَرٌ رَمَصََانَ لذ 
أخرل فِهِ الْقُّرْءَانٌ» [البقرة: 186]. 

ودلّت الآياتٌ على عظمة القرآن وشرفه من ثلاثة أوجه : 

الأول: إقسام الله به. 

الثاني: أن الله اختار لإنزاله أشرف الأوقات. 

الثالث: أن الله أسند إنزاله إلى نفسه المقدسة. 

وفي صفة إنزال القرآن مذهبان لأئمة التفسير من السلف: 

الأول: أنه أنزل في تلك الليلة المباركة جملة واحدة ‏ أي: فصل 
عن اللوح المحفوظ - إلى السماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك منجَّمًا - أي : 
مفرًّا ‏ بحسب الوقائع»ء وصمّّ هذا عن ابن عباسء» وعليه أكثر 
المفسرين. فقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وها قال: أنزل القرآن 
كله جرلة واسية فى :ليله الفلر تفي رتضان إلى الستعاء اللالياة نتعات اله 


إذا أراد أن يحدِث فى الأرض شيك أنزله منه حتى 0 


2)5١؟7؟ص( وأخرجه بنحوه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛‎ 2»)١94٠ /”( «تفسير الطبري»‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (557/5). والضياء‎ »)7141١( والنسائي في الكبرى‎ 
قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».‎ )١51١( المقدسي في «المختارة»‎ 
ط. ابن الجوزي.‎ .)7٠١ /١( وصحح إسناده ابن كثير في التفسير‎ 


اي تفسير لجزء فَصَلت وقوإئده وألخصعامه 


الثاني: أن ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر؛ أي: أن الليلة 
التي نزل فيها جبريل 4 بقوله تعالى: #أفرا يِأسْيِ رَيْكَ أَلِى حَلَقَّ؟4 [العلق: 
]١‏ هي ليلة القدر. 

وله وتات وكا كا ترون مه ا سادرم بلسي 
عذاب الله بإرسال الرسل» وإنزال الكتب, والإنذارٌ إعلامٌ مصحوبٌ 
بتخويف, قال تعالى: «إإِنًآ أنَدَرتح عَذَابًا مَرِيا» [النبأ: »]6١‏ وقال: «إإنآ 
انْسَلنا داك ريه أذ ادر مقن فتل أن امي كذاكه اية 4 توم 1 

قوله سبحانه: #ذيا»؛ أي: في تلك الليلة المباركة #يُفْرَقٌ»#؛ 
أي: يُفصّل ويُقضَى وِيُبيّن طقل أَمْرٍ حكيِر»؛ أي: كل أمر مُحْكُم؛ أي : 
مشتمل على الحكمة» من أرزاق العباد وآجالهم وكل ما هو كائن من هذه 
الليلة :إل الليلة الأخرض :من السكة القايلة > وهذا هنو التقدير السنوقء 
وهذا التقدير لا ينافي التقدير العام» وهو التقدير الأول الذي كتب في 
اللوح المحفوظ؛ بل هو مطابق له ودليل هذا التقدير الأول قوله كَل : 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» قال: وعرشه على الماء)”''» وهناك تقديران آخران: 

أحدهما: التقدير المتعلق بآدم وذريته» وهو المذكور في حديث 
المحاجّة بين آدم وموسىء» وفيه: «قال آدم لموسى: أتلومني على أمر 
قدّره الله عليَ قبل أن يخلقني بأربعين سنة)”"'. وفي لفظ: «فقال آدم: 
أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان 
كل شيء وقربك نجيّاء فِكُمْ وجدتّ الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال 
موسى: بأربعين عاماء قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ 


010 مسلم )١1051(‏ عن عبد الله بن عمرو ييا ٠‏ 
هرح مسلم (51617) عن أبي هريرة طن . 


و 


قال: نعمء قال: أفتلُومني على أن عملت عملا كتبه الله علىّ أن أعمله قبل 
أن يخلقني بأربعين سنة؟»». قال رسول الله كلد : «فححّ آدم وس 

القائق "التندينالشخضى» .وهو المففلق. يكل قرةهق الناس»: وهو 
الذي يكون عند نفخ الروح في الجنين» كما يدل له حديث ابن 
مسعود ذَنهء وفيه: 'ثم يبعث اللهُ ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: 
اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد»”'“. 

فولم سيفمانة ف نان ذل هلدا 1ن ان ادن اص سناد ةا د 
عندناء وانتصاب لأدر» على الحال من طأَيْرٍ عكرِ». ولي عنيئاً» 
صفة للحال» وقد فخم الله الأمرّ الصادر من عنده بعدة أوجه. فوصفه 
أولا بأد حكيم؛ وأعاده بقوله: طبرا ونكره لتعظيمهء ثم زاد في 
فخامته بقوله: لين عِنيِنا 2# فكونه من عند الله يزيد في شرفه وفضله. 

قوله سبحانه: 8إإنًا كنا رن بدل من «إإنًا كا مُدِرِينَ»؛ أي : 
كنا مرسلين الرسل إلى الخلق لإنذارهم طَرَحْمَةٌ يْن رَيْكَ؛ أي: لأجل 
رحمة المؤمنين» وفي الكلام التفات بإقامة الاسم الظاهر 8«#رَيّكَ» مقام 
ضمير العظمة؛ للإشعار بأن مقتضى الربوبية يستدعي الرحمة بالمربوبين» 
ولو روعي اللفظ لقيل: رحمة منا. 

قوله سبحانه: 8َإِنَك هُرَ آلسَمِيعُ#؛ أي: السميع لأقوال العباد 
«الْعليمٌ» بأفعالهم ونياتهم»؛ وضمير الفصل 8مْر» يفيد الحصر؛ يعني : 
أنه تعالى - وحده ‏ الذي يسمع كل شيء ويعلم كل شي فلا تخفى 
عليه كافية مو فون أن فكن بوكر هنين الاسم الكريميق له تعلق 
بقوله: #إنَا كنا مُرسِاينَه. فهو سميعٌ لأقوال المرسّلين والمرسل إل 


)000( مسلم (؟61١57).‏ 


() البخاري (7077) وفي مواضع أخرىء» ومسلم (51417). 


عليمٌ بأعمالهم؛ كقوله تعالى لموسى وهارون: 9«إتَنى ممحكما أسممٌ 
واكك [طه: 41]. 

قوله سبحاته: «رَتٍ. السَموتِ وَالْأَرضِ»ْه؛ أي: خالقهما ومالكهما 
ومدبّرهما وما نيييما ##وما بينهماً و4 من جميع المخلوقات من أحياء 
وجمادات؛ أ : 2 كل شيء #إن كسم موقي 6 هذا شرظ محذوفٌ 
جوابه؛ أي: إن كنتم تريدون اليقين ومعرفة الحق فلا تعبدوا غير الله هل 
إل الأ كوه أى > 5 معيوة ابحق سنوامه وعدا تتعفي زمريكة العامة 
وي تيةٌ4؛ أي: يحيي من يشاء» ويميت من يشاءء وهذا من آثار 
ربوبيته العامة #رير وَرَبَ اباي الأوَليرت ؟ ؛ أي: خالقكم وخالق 
آبائكم الأولين. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن افتتاح السورة بالحروف المقطّعة أمارة القرآن المكئ. 

؟" - أن من كلام الله الإقسامَ بما شاء. 

”' - عِظم شأن القرآن. ولذا أقسم الله به. 

5 - أن من أسماء القرآن: الكتاب. 

- أن القرآن مبيّن لكل ما يحتاج الناس إلى بيانه من العقائد 
1 

- إثبات علو الله؛ لقوله: 8إنَّآ أَنَرََْهُ». والنزول إنما يكون من 
علو. 
- أن القرآن أنزل في ليلة القدر. 
6 - عظم شأن ليلة القدر. 
4 أنها ليلة مباركة. 


سورة الدخان ا 

٠‏ - أن الليل أفضل من النهارء كما استنبطه بعض العلماء من 
إنزال القرآن في ليلة القدرء وهو استنباط وجيهء ويؤيده: أن الليل أخص 
بالوظائف والفضائل الدينية» كالتهجد والدعاء» وفيه النزول الإلَهنُ» ومن 
الليالي ليلة القدر. 

١‏ - أن العمل قد يفضّل غيرّه لفضل الزمانء» أو لمناسبة ذلك 
الزمان لذلك العمل» ولذا خخصٌ الليل بتلاوة القرآن» كما قال تعالى في 
سورة المزمل: يها الْمرَّيَلُ () م ايل إلا يلا [1. ]١‏ إلى قوله: َه 
ورََلِ الْفَرْمَانَ ترتلًا» [4] إلى قوله في آخر السورة: ##إنَّ ريّكَ يَعرٌُ» [1١٠]ء‏ 
ويشهد لذلك: أن جبريل كان يدارس النبي يَكِةِ القرآنَ كلّ ليلة في 
رمضانء, وحُصّت صلاة الفجر بطول القراءة» وبهذا تظهر حكمة إنزال 
القرآن في ليلة القدر. 

7 - أن القرآن أنزل للإنذار من عذاب الله. 

3١‏ - أنه يقدّر في تلك الليلة ما يكون في السنة من الأرزاق 
والأجال».ولدا سكيف ليلة القدن: 

14 أن أقداز الله مشكية» وجارية على :فق الحكمة: 

- إثبات عندية الملك؛ لقوله: «أمرا ين عِنيئا > . 

7 - أن الله يرسل بأمره الشرعي والكوني ملائكتّه» ويرسل بشرعه 
رسلا من الناس؛ لقوله تعالى: لكا كن مُاِنَ». 

17 أن إرسال الرسل :وحيمة مق الله العادة: 

- أن الله نوّع أسباب هداية العباد؛ فأنزل الكتاب والحكمة. 
وأرسل الرسل يبلغون ويبيُنون. 

4 - ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم . 


1 ب 222202000 تفسير جزم قصلت وفو|ئده والحصتامه 


تلاوزإننات الربوية الخاية» لقوله: وده عن ريك 

١ابإنياك‏ اسمين من أسماء اللهء وهما: #السَّمِيمٌ» و#العلير». 
وما دلّا عليه من صِمَّتي السمع والعلم لله تعالى. 

5 - عموم ربوبيته تعالى للعالم العلوي والسفلي. 

3#ن أن طالب لتقيو ج التق وياقي لدع اللقونه قعالئق »ابي تر 
مُوقيرت». 

4 - تفرده تعالى بالإلهية. 

6 - أنه تعالى الذي يحبي ويميت» وحده لا شريك له. 

5 إثبات ربوبيته تعالى للناس كلهمء وهو من معنى الربوبية 
العامة؛ لقوله: «#رَيكٌ وَرَبُ اسيك الأوليرت». 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: ييا ألنّاش أَعْبْدُوا ريم لَيِى 
وَألَذينَ من قبل لَعلّكُع تَحَفُونَ4 [البقرة: .]1١‏ 


ارت كلارة» كاريه 


سس 


سورة الدخان صصق 


مق يَلمَبُوس 9 دريب 
هنذا عدات: الث 7:6 


2 بج 


/ الف وقد ةم منود يه © 0 
شِتُوا الْعَدَابِ كيلا إن بن © بن تلش 


© المعنى الاجمالي: 

تَضمدتك الآيات الإتعيان غن التسركيق وأنهم فى كلك :مستحكه 
وغفلة» وتهديدهم باقتراب العذاب» وهو الدخان الذي يرونه بين السماء 
والأرض» وأنه يغشاهمء وأنهم ‏ حينئذ ‏ يدعون الله بكشف العذاب 
عنهم» ويُظهرون الإيمان» وأنَّ هذا الإيمان لا ينفعهم» ثم أخبر تعالى 
عن إعراضهم وعَيبهم لرسولهم بعدما أظهروا من الإيمان عند رؤية 
العذاب» ثم أخبر تعالى عن كشف العذاب مدة قليلة» وأخبر سبحانه 
أنهم سيعودون إلى الكفر والتكذيب» ثم هدّدهم بنوع آخر من العذاب» 
وهو البطشة الكبرى» وذلك انتقام من ٠‏ الله لكفرهم وتكذيبهم وتماديهم في 
ذلك . 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: #بل هم فى سَّكِ يَلَعَبُوت*؛ «بل» حرف إضراب» 
3 8 ركه . 5 5 ع 1 3 ًِ 
فهو رد لان يكونوا مريدين اليقين ومعرفة الحق؛ اي: فهم في شك من 
البعث يلهون متبعين أهواءهم» والآية التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ 
تحقيرًا لهم» وإعراضًا عنهم؛ حين لبوا في العناد والطغيان. 


---_ 


قوله تعالى: #تَآرييِبٌَ» الخطاب للرسول ككِةِه وهو أسلوب أمر 


ا يا تفسير لجزء قصلت وفوائده وأشتقامه 
ام ود ا لمان أئ: 0 ا وم 
ا 0 
فكان الرجل يرى كهيئة الدخان بينه وبين السماء من شدة الجوعء كما جاء 
فى «الصحيحين» عن ابن مسعود ؤَيكِيهء قال: إنما كان هذا لأن قريشًا لما 
استعصوا على النبي يَلِةِ دعا عليهم بسنين كسني يوسف, فأصابهم قحط 
وجهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه 
ل ل فأنزل الله تعالى : و وم تَأَقَ َلسَّمَاءُ 
سل مو يه ا قال: «لمضّر؟ إنك 
لجريء)”''. فاستسمقى فسقواء فتزلبت: إن عَيدُونَ» . فلما أصابتهم 
الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله كيل : وم 
طشن لبطمّة لكر 5 مَلْقَمُونَ # . قال: يعني يوم ب قال عبد الله : 
: .ا : وه الك ")0 

حمس فل مصين ٠‏ الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام 5 

هذا مذهب جماعة من المفسرين فى تفسير الدخان فى الآيةء 
منهم . ابن مسعود راوي الحديث» والنخعى ومجاهد والضحاك» وراحضة 

ابن جرير. 

)١(‏ اللام متعلقة بمحذوف؛ أي: أتأمرني أن أستسقي لمضر مع ما هم عليه من الإشراك, 
وإنما قال لمضر؛ لأن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجازء وكان الدعاء بالقحط 
على قريش وهم سكان مكة. فسرى القحط إلى من حولهم. فَحَسَن أن يطلب الدعاء 
ليندرجوا فيهم». ويشير أيضًا إلى أن غير المدعو عليهم قد هلكوا بجريرته. قاله في 
افتح الباري» (8/ ثلاهة). 


[ه6 البخاري (56:5). ومسلم (3/44؟). 
زفرة البخاري (2.)554868 ومسلم (6448/,؟). 


لج وعد 


وذهب آخرون منهم : علي 7 أ طالب وأبو سعيد الخدري وابن 
عمر وابن عباس إلى أن الدخان في الآية هو دخان يجيء قبل قيام 
الساعة» ولم يأت بِعْدُء ويعتري المؤمنّ كهيئة الزكام» ورجّحه ابن كثير» 
متأيّدَا بالنصوص الواردة في الدخانء وأنه من الآيات المنتظرة؛ كقوله ككل 
في حديث حذيفة الغفاري: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان, والدابة»”'2 الحديث. 

ويرى بعض المفسرين ومنهم: ابن عطية؛ أن هذا دخان آخر يكون 
من أشراط الساعة غير الذي أصاب قريشّاء ولم يستبعده ابن جريرء والله 
أعلم . 

قوله تعالى: طيَعْقَى ألنَّاسٌّ؛ أي: يعمّهم» والمراد المشركون» 
فهو عام مخصوص طمَدًا عَدَابُ ألِيمٌ» الجملة معمول لقول محذوف 
منصوب على الحال؛ أي: قائلين حين أصابهم: هذا عذاب أليم؛ أي: 
مؤلمء ويستغيثون ربهم قائلين: ربا امِنِفْ عَنَا الْعَدَابَ إنَا مُؤْمنون»> ؛ 
أي: ارفع عنا هذا العذاب» وهو الجوع والجهد والدّخانء فإِنْ كسَّفْته 
فسنكون مؤمنين بالقرآن وبمحمد يَكِ. 

ولما كان وعدّهم بالإيمان كذبّاء وهم إنما يريدون كشف العذاب 
عنهم فحسبء استبعد اللهُ اتٌعاظهم بقوله سبحانه: أن لُمْ ال وَمَد 
جَدَمْ رَسُولٌ مُِين»؛ أي: كيف يكون لهم التذكّر عند نزول العذاب. 
والحال أنه قد جاءهم رسول بيّن الرسالة من ربّهء بما معه من المعجزات 
وأعظمها القرآن. فلم يتعظوا «ثمٌ نولا عَنَه؛ أي: ثم أعرضوا عنه فلم 
يصدقوه «وَكَالوأ مُملّد؛ أي: يُعلّمه غيرٌه وليس رسولا ليوك ؛ أي : 
وقالوا عنه: مجنونء. يقولون هذا تارة» وذاك تارة أخرى. 


2 تفسير لجزء فضلت وقوائده وأجامه 
: السييس سكا 


7 سبحانه : 8 0 لْعَذّابِ قبلا» هذا من الله عليهم ؛ 4 
م عيدوت ؛ 7 ستعودون إلى كفركم 0 » فتلك 
سَجيتكمء وهذه الآية دليل على القول الأول» حيث طلبوا كشف 
العذاب, ووٌعِدوا بكشفه قليلا. 

ولمّا كان هذا العذاب الأليم لم يُجد فيهم توعّدهم الله بما هو 
أعظم منهء فقال سبحانه: بم تَبِْشُ البطمَة الكرى» ؛ 0 اذكر ‏ أيها 
الرسول يوم نأخذهم الأخذة الكبرى بعنف وقوة إِنًا م مملقَمونَ # ؛ أئ: 
ننتقم منهم في ذلك اليوم». وهو يوم بدرء. ققد وق ليع افيه من نقد 
والأسر ما هو معلومء. وهذا على قول من فشَّر الدخان بأنه الجوع 
والقحط الذي أصاب قريشاء وأما من قالوا: إنه دخان يكون قبل قيام 
الساعة فقد فسّروا البطشة الكبرى بالقيامة. 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ ذم الله الكفار بالإصرار على الكفر مع الإعذار إليهم» وقيام 
الحجة عليهم . 

؟ - تحرّي العذاب المتوقع. 

لاع أن ريا قد يوااديا تان 


؛ - إثبات المجاز العقلي؛ لقوله: لين 
فأسند الإيتاء إلى السماء» 000 


ه ‏ ذكر العام مرادًا به الخُصوص؛ لقوله: ظيَعْقَى النَاسَي. 
والمراد المشركون. 


أنه كان عذايا مؤلمًا؛ أ موجعا. 


0-8 


2 2 
السَماءٌ بدَخان مين © 0 
تت 51 و 


سورةالدخان | لت 


1< أن قريشا امنوا لما وأوا الغذات:: ودعوا الله بكشفة. 

- أن الإيمان بعد رؤية العذاب لا ينفع؛ لقوله: أن لحم 
لكي » . 

4 أن من أعرض بعدما جاءه الرسول بالبينات وقامت عليه الحجة 
بعيدٌ أن يتذكّر. 

٠‏ - علمه تعالى بكذب من يؤمن عند رؤية العذاب» وأنه سيعود 
إلى كفره. 

١‏ الثناء على الرسول يك بأنه بين الرسالة» مُبِينٌ للحق. 

١‏ - سفه المشركين بوصفهم أَحْلَّمَ الناس وأَعْقَلَ الناس بالجنون. 

٠‏ - تهديد قريش ببطشة كبرى» وهي هزيمتهم يوم بدرء وذلك 
انتقام من اللهء ففيه: تسلية الرسول كَلِةٍ بإهلاك أعدائه. 

5 - فيها عَلَم من أعلام نبوته يَلكِ حيث أخبر بشيء لم يقع فوقع. 
وهو هزيمتهم في بدر. 

- أن من أفعال الله الانتقام من أعدائه وأعداء رسله. 


قارت» 5رته ريه 


1 ع8 تفسير هزع فَضلت وقوإئده والصتامه 


ثم ذكر الله خبرٌ فرعون وقومه وما حل بهم من العذاب؛ ليتعظ 
كفار مكة؛ فقال تعالى: 


م سم رج لابو كبر 


جيم 2 َ 7 أ هه « مو 7 2 2 2 > سمه 6 
© «وَلَتَد هنا صَلَهُمْ هوم مِرَعوْت وَجَكمْ سول كيم © أن أذوأ إِلّ 
2000 م ريحة م 0 0 رع كص د2«ىهة سه ا 2 2 م4 

عِبَادَ أله إِفَ لد وَسُولٌ لَبِينُ (0) وأن لا نكَلُوا على أَلَّهِ إِيْه ايك بسلطن مين 


ل 2 


هص ده عم ع حل ملسو 4 تند جص ل إّ ع | ب جيم له 
ز) وإنٍ عذت يبرق وَرَيَكد أن تجمون إن ل نَوْمنواً لى فاعزلون ([8) فدعا 
ريع 25 يورب #2 شع ب جص 

ريه أن هَؤْلة هوم جُرِمُونَ )4 . 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيات الإخبارٌ بفتنة قوم فرعون» وإرسال موسى إليهم 
مطاليًا بإرسال بني إسرائيل معهء وتسليمهم إياهء ومحاورةً موسى لفرعون 
وقومهء ودعاءه ربّه» واستنصاره به على القوم المجرمين. 


© التفسير: 

قوله تعالى: طوَلْمَدَ» اللام هي الموطئة للقسم ظفنَنًا مبَلْهُم قوم 
فِرَعَت*؛ أي: ولقد بلونا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون» وهم أقباط 
مصرء بإرسال موسى إليهم جام رسول كر 4 ؛ أي: كريم على ربه. 
وكريمٌ في نفسه وخلقهء وجميع رسل الله كرام نلك أن أدوأ»؛ أي : 
قال موس الفرعوة وقومة طن أذنا كا عاذ ام أى د أظلهوا وسلمرا 
إلى عبادً الله من بني إسرائيل الذين استعبدتموهم ظلمّاء كما قال: #وتلك 


3 ريد و 0 0000 


نمه تمنبًا عل أن عبّدتَ ب إِسْرِيَ# [الشعراء: ؟77]. 
وجعل بعض المفسرين قوله: ياد أن منادى؛ أي: يا عباد الله 
وليس بصحيح؛ بل هو مفعول به للفعل #أدواً». بدليل قوله تعالى: 


رو يع 


مََسِلٌ مَىَ بن إِسْريِيلَ» [الأعراف: ١٠٠]ء‏ ظإِفٍ لكر سُولُ» من الله 


سورة الدخان اي“ 


فيه ) ولا أنقص مله . 


قوله : #وآن لا نَكَنُواْ على هدج أي: لا تتعالوا ولا تتكيّروا على الله 
«إن اير بسُلْطَنِ مُينِ#؛ أي: بحجة واضحة تبيّن صدق رسالتي» ولم 
يأت وصف الحجة بالسلطان المبين لرسول إلا لموسى عليه ون#كه» قال 
تعالى: وَلِمَد أَرْسَلْنَا موسئ يِنَاِييدَا وَسُلْطَنْنِ مُبِينِ؟» [هود: 0191 وقال: #وفي 
موميج إِذْ أَرَسِلْئَةٌ إل وَعِونَ سَلْطان مين [الذاريات: 2]8 «#وَءَاتَيَنَا مومئى سَلْطننا 
ميا 46 [النساء: .]١57‏ 


قوله: ##وَإنٍ عدت بِرَق ريك 5 مون ؛ أي: وإني اعتصمت بالله 
ربي وربكم أن ترجموني بالحجارة» وذكرٌ ربوبية الله له أدعى إلى 
استجابتهم لهء وكفٌ أذاهم عنه «يَإن لَر أ لي؛ أي: وإن لم 
تصدقوني فيما جتتكم بهء يقال: آمن بهء وآمن لهء قال تعالى: قََامنَ له 
وس [العنكبوت: 2156 واللام للتعليل على تضمين فعل الإيمان معنى 
الانقياد عزون 46 ؛ أي : كونوا بمعزل منيء ولا تؤذوني» وأصلها: 
#فاعتزلوني» خذفت ياء المتكلم؛ مناسبة لرؤوس الآي» وكذا 

مون . 

ذلك ما قاله موسى 4ه لفرعون وقومه ناصحًا ومبيّئاء ولكنهم 
كذبوه وعصوهء فلجأ إلى ربه ضارعًا شاكيًا حين يئس من إيمانهم» قال 
سبحانه: #فدعا رَيّهُه أن هلح هَرْمُ رِمُونَ»؛ أي: كافرون مستحقون 
للعقاب» فانتقم منهم» وجاء هذا الدعاء مفصَّلًا في قوله تعالى: #وَالنت 
ثري رآ إِنلَك مَك وتوت وَمَكَآهُ ريد نولا فى لليوة لديا ربا لضِدا 


د 
- رد« وى ردس آآ#آك و 
0 م 


2 000 2 ره ا 5 َ عور 5 مه 5 0 

عن سَيبِلِك ريا أطمس عَلِحَ أمَولهم واسْددٌ عَلّ قلويهم فلا يَوْمِنواً حي يبروأ 
زه 7 دده مه هٌّ س م - 

لْعَدَابَ ١‏ 2 قال قد أجب- دَعْوَنحكما # ل اة 


ذو 


سملم 


© الفوائد والا حكام: 

١‏ - تسلية النبي وَةّ من طغيان قومه بذكر إرسال موسى 8 إلى 
فرعون الذي طغى وبغى. 

لات أن إوشال الزمل إلى العا ابغلةة لهو عل مسجيوة أوهلا 
يستجيبون؟ 

“ - ثناءٌ الله على موسى مد بالكرم والأمانة. 

- أن مِن أهم الحِكم في إرسال موسى إلى فرعون وقومه: 
تخليصٌ بني إسرائيل من ظلمهم. 

استمالة المخالف بإخباره أنه ناصح له. 

5 أن الآيات التي أجراها الله على يد موسى بيّنة ظاهرة» وحجج 
قاهرة. ولهذا قال لفرعون: #أثَلَ أَوَلَوْ جنك شَىْءِ ميان 0 َال أت يده 
[الشعراء: ٠"ا, .]"١‏ 

- إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: ##وَإقٍ عَذَتُ برق وريد ». 

8 - أن الرسل تيك ومن تبعهم في الدعوة إلى الله معرّضون لأذى 
الكافرين بأنواع الأذى؛ لقوله: «أن بَجْمُوَنِ». وشواهد هذا في القرآن 
كثيرة؛ كقوله تعالى: طوَلَفَدَ كُدْبَتَ يُسُلٌّ ين َنَِكَ صصَبروأ عل ما كُدْبوأ وَأودُوأ 
حَيَّ أله 7 [الأنعام: 4*]» وقال عن نوح: تلوأ لين لَر تنه ينم 
مكو من الْمرخوبيت [الشعراء: .]11١5‏ 

4 - تحذير موسى تنه فرعون وقومّه من العلو على الله وعلى 
عباده» واعتصامه باللهء واستنصاره إياه. 

٠‏ - إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: #فدعا ريهء. 

١‏ - التوسل إلى الله في الاستنصار على العدو بعظم جرمه. 


»> 8ه 205 


سورة الدخان ا 
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والذا نشكا موسن :الى رزدة معان فرعون و قوقه سف ايه أجافت الله 
دعاءه »؛ فقال سبحانه : 


«تأتر بادك لَلَا إتَكم متب © واترك لير هوا نَم 
رفو © كر روأ مِن َس عمو © ع1 7 كم 9 وَيحَمْوَ 

كا نا تكيبة © كز َلَوْردَتهَا وما َكرِسِنَ (©) هنا بك عَكْمْ الكمآه 
نس وَمَا كنأ مُطرنَ (©)4. 


ا 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات الخبرٌ عن أمر الله موسى ة أن يسري ببني 
إسرائيل ليلّاء فيخرجهم من مصرهء وأنَّ فرعون سيتبعهم بجنوده» وإذا 
انتهى موسى إلى البحر فلا يعرض له؛ بل يتركه على حاله حتى يأمره الله 
بما شاء حين يقترب فرعون. فإل مصيره إلى الغرق في البحر» وبخروج 
فرعون بجنوده من مصر أخرجه الله مما هو متمتّع به من الجنات والعيون 
والزروع والمقام الحسن. فأورثها الله قومًا آخرين» وهم بنو إسرائيل» 
فذهب فرعون وقومه غير مأسوف عليهم. 
© التفسير: 

قوله سبحانه: َأسَرِ يعبارى 6 ؛ أي : فأوحى الله إلى موسى » أو 
فقال الله لموسى: أسر بعبادي؛ أي: سِرْ بهم ليلا في خفية» والمراد 
بعبادي: بنو إسرائيل ومن آمن معهم من القبط للا #8 منصوب على 
الظرفية» وهو تأكيد لقوله: #دَآَسْرٍ» بغير لفظه؛ لأن الإسراء والسّرى لا 
يكون إلا بالليل «إِنَكُم نبو تعليل للأمر بالسّير ليلاء أي إن فرعون 
وقومه سيتبعونكم إذا علموا بخروجكم. وفي هذا حث لهم على الإسراع . 


000771 تفسير لجزء فضلت وقوائده وأحتتامه 

قوله سبحانه: طوَاركِ البَحَرَعه وهو بحر المَلْرُمء المعروف اليوم 
بالبحر الأحمر ظرَهرً؛ أي: اتركه ساكنًا على حاله التي هو عليها بعد 
خروجكم منه؛ ليدخله فرعون وقومهء يقال: رَها يرهوء بوزن عدا يعدو 
فنجرخرًا» مصدر مراد به اسم الفاعل ممم جنك مَعْرفْون #6 لا محالة.» وهذه 
بشارة من الله لموسى © بإهلاك عدوه. وسمّى فرعون وقومه جندا؛ 
لأنهم كانوا في معركة مع موسىء» وقد خرجوا متأهبين للقضاء على 
المؤمنين» ولكن الله أخذهم أخل غريز مقتدن: 

وفي عرض القصة في هذه السورة إيجاز وحذف كثير لبعض 
تفاصيلها. المعنى: فَأَسْرَى موسى ل كما أمره الله حتى أتى هو ومن 
معه البحر؛ فأوحى الله إليه أن يضرب البحر؛ فضربه؛ فانفلق اثنيى عشر 
طريقًا يبّسّا بعدد أسباط بني إسرائيل» فساروا فيه حتى جاوزوه» فلما 
نجوا أمر الله موسى أن يترك البحر على حاله. فدخله فرعون وقومه 
فانطبق البحر عليهمء فأغرقوا جميعًاء كما قال سبحانه: 9فَانفمنا مِنْهُمَ 
أَعْرَفَتَهُمْ في أَلْيَمِ» [الأعراف: 15]. 

ثم أخبر تعالى عمًا ترك فرعون وقومه بعد هلاكهم؛ فقال سبحانه: 
كر نَرَُأ من جَنّتٍ وَعُبُونعه. طْكَرْ» خبرية للتكثيرء وطإين» بيانية؛ أي : 
تركوا بعد إغراقهم كثيرًا من البساتين المثمرة» والعيون الجارية» ومنها 
جداول متفرعة من النيل «وَرُروع» متنوعة لوَمَهَاوٍ كري رب ؛ أي: ومجلس 
حسّن» والكريم من كل دع أنفسه وأفضله لوَسَمَةِ»#؛ أي: وعيشة مترفة 
«كانوا با مَكهينَ4؛ أي: متنعٌّمين» وعَظف التّعمة على ما قبلها من 
عطف العام على الخاص؛ لأنها تشمل الأربعة قبلها وغيرها باعتبار 
التمتع بها. 


سورةالدخان مرق 
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كذلك؟؛ أى: أمرّ فرعون وقومه كذلك؛ أ كما سمعت. وهي جملة 
معترضة؛ لتهويل عاقبة الظالمين» وتهديد أشباههم #وأورنتها هَوْما آحَرِينَ» 
معطوف على تَرَووٌك؛ أي : تركوها وأورثناها غيرهم» وهم بنو إسرائيل 
كما جاء صريحًا في قوله تعالى: وَأوريسَهَا بق إِسْروِيلَ# [الشعراء: 59]؟ 
أي: جعلنا جنس هذه المذكورات الخمسة» وهي: الجنات والعيون 
والزروع والمقام الكريم والنّعمة ميرانًا لبني إسرائيل» وليس المراد أن 
أرض فرعون ومملكته آلت لبني إسرائيل؛ لأن بني إسرائيل بعد عبورهم 
البحر توججّهوا إلى الشام» ولم يرجعوا إلى مصرء كما ذكره ابن عطية 
وغيره” + وهو ظاهر القرآن» قال تعالى: #واررنا الف الزرت كاثوأ 
عون متكترق" الارض :ومكتربينا ألّبى برهن فها» [الأعراف: /1]» واللأرض 


المباركة هي أرض الشام بالاتفاق» ويؤكد ذلك أن هذه الآية ‏ آية الأعراف - 


جاءت بعد الإخبار عن إغراق فرعون وقومه في اليم: طنَائئفَمًا هنهم 


َأَعْرفَتهمٌ فى أليَمْ يِأنَهْمَ كَذَّبواْ يَايَِنَا وَكانوا عَنهَا غَفِليتَ» [الأعراف: 175]» 
وأما مصر فبقيت بيد أهلها القبط. 

قوله سبحانه: كا بك عَم َلسَمَآه وَالْأَرْضُ»؛ أي: لم يحزن على 
هلاكهم الج وهذا تحقير لهمء تقول العرب: بكت السماء على فللان» 
إذا كان عظيمًا ##ومًا كنوأ مظرتَ»#؛ أي: وما كانوا مؤخَرين عن الوقت 
المقدّر لإهلاكهم . 
8 الفوائد وال حكام: 

١‏ إجابة الله دعاء موسى َه على فرعون. 


. حسن تدبير الله لعباده بنى إسرائيل‎ - "٠ 


() #المحرر'الوجين (14/ 09 ط. المغرت. 


0 تفسير جز قضلت وقوائده وألحجامه 
او لل حص جه سد ولط وات 


- أن"الاسزاء هو الذهاب فى الليل.. 
4 - أن من الحكمة الحذرٌ من العدو الطالب» وهو من يأتي مِن 


خلف القوم. 
- أن من السياسة ترك الساعى فى شأن الأمور على حالها حتى 


١‏ - أن فرعون وقومه متّعوا بجميع أسباب النعيم في الدنيا. 
- أن الكفر والمعاصي سببٌ لسَلبٍ النعم» وهو العذاب الشديد 

الذي توعّد الله به الكافرين بنعمه. 

68 - نصر الله للمظلومين على الظالمين. 

4 التباين في مصير الفريقين. 

٠‏ - أن الله يخفض ويرفعء كما خفض فرعون وقومهء ورفع بني 
إسرائيل بعدما كانوا مستعبدين. 

١‏ - تفسير القرآن بالقران. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: #وَلفّد كينا فى الربوْرٍ مِنْ بعد 
زم أرى الاضّ شه عِبَآدِىَ الصَنْلِحُونَ [الأنبياء: .]٠١5‏ 

. أن الجمادات لها إدراكات يناسبها‎ - 3٠ 

5 - أنها تبكي لفقد الصالحين دون الفاسقين. 

٠١‏ - هوانهم على الله بكفرهم بعد التكريم للإنسان. 


لارج» رجه ريه 


سووة اقفن خان مس برخ 


© «ولقد جنا بو إن 
0 


آت_-ت رو 
شد كر 
2 


. 
ع 


- 
ل ا لس 


1 م 


٠ 


8 المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيات الإخبارٌ بمئته تعالى على بني إسرائيل بإنجائهم من 
العذاب المهين على بل فرعون وملئه» واختياره تعالى لهم على العالمين» 
وابتلائهم بالآيات» ثم أخبر ويْنَ عن تكذيب قريش ومن تبعهم من العرب 
بالبعث بعد الموتء. ثم هدّدهم بسُنّته الماضية في المكذبين قبلهم. 
الإهلاك بما اكتسبوه من الإجرام. 


© التفسير: 
3 الصلاة السلام» وإسرائيل ا اي 0 0 عَبْد 
و##إيل » اسم الله تعالى» فمعناه: عبد الله. وبنو إسرائيل هم أولاد 
يعقوب» ومن تناسلوا منهم فيما بعد. إلى عهد موسى ومن جاء بعده من 
الأنبياء حتى عهد عيسى ة» وحتى عهد نبيّنا محمد يَلللة. 

وقد أطلق على بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى وبالتوراة اسم 


ذذ سس م5 تفسير لجزء فَصَل وفوائده وأهصجامه 
اليهود. ولا سيما بعدما جاء المسيح وكمروا به» كما عرف مَن آمن 
بعيسى منهم بالنصارى». وأما مَن آمن بمحمد يك فقد أصبحوا فى عداد 
المسلمين» ويعرفون بمسلمي أهل الكتاب. 

قوله سبحانه: 8ن الْعدَابِ الْمُهِينِ»؛ أي: نجيناهم من العذاب 
المُذل لهم ؟ أ : خلّصناهم مما هم فيه من قتل الأبناء واستحياء النساء 
للخدمة» وتسخيرهم في الأعمال الشاقة المهينة» وجعلهم كالعبيد» وكان 
هذا الإنجاء بإهلاك فرعون وقومه. 

قوله تعالى: «إين وِرَعَرَت» بدل من اناي ججعل فرعون في 
نفسه عذابًا؛ لأنه سبب ما وقع على بني إسرائيل من العذاب #إِنَّدَي؛ 
أ فرعون #كنَ ءَإلِيَا#؛ أي: مستعليًا على الناس مستكبرًا من 
50 أي: من المجاوزين الحد في البغي والطغيان #«وَلْمَدٍ 

أ . 0 5 8 3 كم . 0 

خَررَتَهمْ»؛ أي: اصطفينا جنس بني إسرائيل بما آتيناهم من الملك 
0 وإنزال الكتب» كما قال تعالى : #«#وَلْفَدَ ءَانسَا ب إِسْريَعِيلَ لكب 
ول ابوه الآية [الجائية: 15]. 

والاختيار في لغة القرآن يراد به: ا والانتقاء والاصطفاءء 
كما قال تعالى: #قلمًا أله ندِىَ يَمُوسَقَ» إلى قوله: «إوَأنا اتيك مَأسْتَيع 
لِمَا يوحى» [طه: .]١3"-1١‏ 

قوله تعالى: «#وَلْمَدٍ أختتهم عَلّ 0-0 اق : اخترناهم عالمين 
بأنهم أهل لذلك 2 د م 00 وأما الأحمة 
أُِجَتَ لكاي [آل عمران: 21٠١١‏ ولما 5 بنو إسرائيل من بعد موسى 
واختلفوا غضب الله عليهم» وضربت عليهم الذلة والمسكنة. 

قوله سبحانه: 9وَالِتَهُم من الكت » ؛ أي: أعطيناهم من 


سورة الدخان وك 
ممِيتٌ#؛ أي: اختبار جلىٌ لهم؛ ليتميّز الصالح من الفاسد» والشاكر من 
الكافر. 

ثم رجع السياقٌ إلى الحديث عن كفار مكة المتحدّث عنهم أول 
السورة» في قوله تعالى: بل هم في سَّكِ يلْعَبُوت*» فقال سبحانه: #إنَّ 
مول ؛ أي: المشركين المكذبين» والمعروف في القرآن أن اسم 
الإشارة #هتوّلةِ» إذا لم يرد بعده عطفٌ بيان يبين المشارٌ إليهم فإنه يراد 
به مشركو أهل مكة. 

ووجه إيراد قصة فرعون وقومه: تخويفٌ كفار مكة وتحذيرهم من 
أن بحل عي نا حل ياوتتك؟ لآأن الاشسبراك فى :الكمب بتؤزذي إلى 
الاشتراك في المسبّب ليَقُوبُوتَ»؛ أي: يقولون لرسول الله كلهِ وللمؤمنين 
إن هىَ إِبّ و لوك » ؛ 0 ما هي إلا موتة واحدة في الدنياء 
والأول عند العرب ما يحصل أوَّلَّا وقد لا يكون له ثان» فالأول عندهم 
بمعنى السالف «#وما نَحَنُ بِمَشَرِنَ#؛ أي: وما نحن بمبعوثين أحياء من 


القبور» ويقولون أيضًا للرسول والمؤمنين: ظتَأنوأ يتنآ إن كْتْرٌ مْيوِنَ» 
وهذا طلب تعجيز؛ أي: إن كنتم صادقين في دعواكم في البعث فأتوا 
بآبائنا أحياء! وهذا من عنادهم واستكبارهم» فليس لطلبهم وجه بل هو 
ساقط؛ لأن إحياء الموتى يكون يوم القيامة. ولا يلزم من عدم حصول 


الشىء حالا امتناعُه فى المستقبل . 

وقد أمر الله نبيّه ينِ أن يواجه الكافرين بما يُبطل شبهتهم 
ويفحمهم. فقال سبحانه: #ثلٍ أَمَهُ حِيك4؛ أي: يحييكم بعد أن كنتم 
أموانًا في الأصلاب والأرحام «ث شيةئ ثم يدو إل ينم الْتيَمَدِ لا رب فيد 
تلك أ كر الثاين 0 صاترة تحاف :+4 فإعضياء الله للناسن يعن أن كانوا 


3 تفسير كزء قصلت وقوائده والتصتامه 
2 تاتف 222222222292222 برب7 22222222222777 
أموانًا في الأصلاب والأرحام أقوى دليل على إحيائهم بعل الموت» 
وهذا من نوع الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى» ويزيد هذا 

5 سس سر مر 7 00000 03 8 
المعنى جلاء قوله تعالى: © كيف كور يالل وَحكنمم موقا يكم 
ثم بكم ثم يكم ثم لَه رُنجَمُوت» [البقرة: 14]. 


قال تعالى مهذدًا لهم: #أهم حَ» ؛ ع1 في القوة والمئّعةء 
والاستفهام إنكاري؛ أي: ليسوا بخير من قوم تُبّعء والخيرية هنا بمعنى 
القوة لا بمعنى الفضل؛ لأن الفريقين - قوم تبِّع ومشركي مكة - كفارٌ لا 
فضل لهم عند الله لآم نَومْ تبه وهم الجميريون أهل اليمن» وهم من 
العرب القحطانيين» و«اآْ4 متصلة عاطفة لطلب التعيين» والخبر 
محذوف؛ أي: أم قوم تبع خير ظرَالدِنَ ين َبَلِمْ» من تُظرائهم المشركين 
مثل عادء وثمودء وقوم اوج ورنوم ابراه :ومع لوعو و كايرا أكثر 
من قريش عددّاء وأقوى منهم جندّاء وأوسع مُلكًا « أَحلككم » ؛ أي : 
استأصلناهم» وأفنيناهم بالعذاب» ودمّرنا ديارهم #َ#إِتَُمَ كانوأ محرمِينَ» ؛ 
أي: كافرين مُصِرَّين على الكفرء والجملة تعليلية. المعنى: أهلكناهم 
لإجرامهم. وإذا كان أولئك لم يدفعوا عن أنفسهم العذاب مع قوتهم 
ومتعتهم؛ فكفار قريش ومن معهم من أحلافهم أولئن ألا يَنْدِروا على دفع 
العذاب» كما قال سبحانه: #«وَكدّب الَذِنَ من قْلِهِمَ»؛ أي: من قبل كفار 
مكة #ومًا بِلعوأ مِعْسَار مآ َالنَهَمَ؛ أي: مشر ما آتينا أولئك من القوة 
والتمكن من كل شيء مكدو رس فكت كان كير [سبأ: 0؛] أي : 
إنكاري على الكافرين بالعقوبة والإهلاك؛ أي: هو واقع موقعه فليحذر 
هؤلاء من مثله . 


وتخصيص قوم تُبَّع بالذكر؛ لقرب بلادهم من عرب الحجازء 
ولشهرة أخبارهم عندهم. ويُذكر أنهم غزوا بلاد العرب ودخلوا المدينة 


سورة الدخان | 0 


ومكة»ء وتُبَّع لقب لكل من ملك اليمن» مثل كسرى للفرس» وقيصر 
للروم» وفرعون لمصرء وتُبّع المذكور في الآية قيل: هو أبو كَرِبء 
وظاهر الآية أن الله خصّ بالإهلاك قومه فحسبء وأما هو فلم يهلك. 
وذهب بعض المفسرين إلى أنه نبي» وقيل: كان مؤمنًا ولم يكن نبيّاء 
ويوْيّده حديث سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله كه يقول: «لا 
تنبيوا تع فإنه قد كان أسلم»”''. وقالت عائشة جِقينا : «كان بع رجلا 
صالحًاء ألا ترى أن الله وِيْنْ ذم قومه ولم ك7 فلغلة هات قبل 
هلاك قومهء والله أعلم . 

ويؤيد أن تُبّعَا نبي أو عبدٌ صالحٌ ذكره تبَعًا لذكر قومه وإضافتّهم 
إليه» وتخصيصّهم بالإهلاك. وهذه سُنَّته تعالى في الإخبار عن أقوام 
الأنبياء المهلكين؛ كما قال تعالى عن شعيب 2# لقومه: لا يَرِمتَك 
شِقَاقَة أن بُحِببَحكْم يَْلُ مآ أَصَاب كوم نوج أ هَرْمَ هوم أو هَرَمَ صَلِج وَمَا فوم لوطل 
يَنكم بَعِيدِ» [هود: 4ه]ء وقوله: #ألا بدا لْعَادٍ َوَْرِ شور [هود: ١٠]ء‏ 
وقوله تعالى: #وإن يُكَرْبوكَ مَقَد ححَدَيتْ مله كنم وج واد وتَمْودُ © 


ردير م ار مميعر ير 5 م سر آ ل 
قوم برهم قوم لوطر» [الحج: 4. 48]ء وقوله: #إوقوم توج لما كديا 


مدرو > 


الرسلٌ غْرفكهْ » [الفرقان: /ا"] . 
© الفوائد وال حكام: 
١‏ - مِنَّةَ الله على بني إسرائيل بنجاتهم من العذاب الذي كانوا فيه. 
؟ - أن فرعون هو الأصل فى هذا العذاب. 
)١(‏ «مسند أحمد» (7588) ط. الرسالة. وقال محققوه: «(حسن لغيره». وساق ابن 
كثير طرقه . 


(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (/88) وإسناده صحيح » وقال الحاكم: ااصحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه1. ووافقه الذهبي. 


ا تفسير لجزء فصا وفوائده والحتقامه 


٠‏ - ذم الله لفرعون بالعلو والإسراف. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: #وَأَنْ مَضَّلْتَيّ عل الْعَلَينَ» [البقرة: 40]. 

6 - إثبات علم الله تعالى. 

4 ذم الله لقريش لتكذيبهم بالبعث. 

٠‏ - ذكر شبهة من شبهات المكذبين بالبعث». وهي قولهم: ##ثأنوأ 
َاباينآ > . 

١‏ - تهديده تعالى بإهلاك المكذبين بالبعث» كما أهلك من قبلهم 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: #أكتاركٌ حي مَنْ أَوْلَيَيْ؟ [القمر: "4]. 

3 - أن الإجرام بالكفر والتكذيب سببٌ للهلاك. 

5 ل 500 5 . مسار 

5 - إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى؛ لقوله: #َ#ْإِنَهُمَ كنأ 

رمت . 


كان 


5 2252 رمه 
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روح كس سس 


آل أذ أ هه 4 6 1 ا ا 02 
وما خلقنا السَّمئوي والارض وما بينهما لعبيت [52) ما 


سسجت مم 
٠‏ - 


رم لاصداي 2 < مره ” له بو سل جثدم2 2 دهعد مضرداء > ررو» 
يالحي ولس أيهم لا يَعَلَمُونَ (© إِنَّ يوم فصل ميقلتهمر 
سح سا مر 20 سى .»”# 5 هدد د _-- 0200 وم م 7-7 0 5 هو 72 
وْمَ لا بنْن مَوْكَ عن مَرْكَ سَيَكًا وا هُمْ يصَرُوت 69 إلا مَن نَحِمَ 


هر آلمَيدُ أيَمِم ©4. 


© المعنى الاجمالي: 

تضَكّنك الآنات الإقباز عن خلق السماوات: والآرضن :وما ستهماء 
وأن الله لم يخلقها لعبًا؛ بل خلقها بالحق». وهي حكمته البالغة من ابتلاء 
العباد ومجازاتهم على أعمالهم. وأكثر الناس لا يعلمون» ثم أخبر عن 
يوم الفصل» وهو يوم القيامة الذي جعله الله ميقانًا للعباد» يجمعهم فيه 
ويحاسبهمء ويفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون». وفي ذلك اليوم لا 
يُغني مولى عن مولى» ولا ينصر فيه الظالمون. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: ##ومًا حَلَقَنَا السَّموَتِ وَالْأرض وما بِْنهمَا للعبيت؟؛ أي 
لعبًا وعبثًا بلا حكمة؛ لأن اللعب هو فعل الشيء لا لغرض #ما حَلْفَنْهُماً 
لذ بالكقهة ‏ أئ :نا عكلفن التسحاوات والأرضن :وما تيدهيما امن 
المخلوقات إلا خلقًا مصحوبًا بالحق» ملايسًا لهء فهذه المخلوقات 
العظيمة كلها خلقت بالعدل والحكمة البالغة؛ ليعرف العبادٌ عظمة خالقها 
وموجدهاء وكمال قدرته. وشمول علمه. فيعظموه ويمردوه بالعيادة. كما 
قال تعالى: لما أن اللَهَ عَكَ كَل مَىَءٍ هدب وَأنَ لَه قَدَ أحاط يكل شَيْءِ 
عِلْما6 [الطلاق: ؟17]. 


وب تفسير لجزء قضلت وقوائده وأجامه 
1 اصح44خحخ 7 7#خآتتكتت 


ل 00 العالم : ابتلاء العباد حتى يتبيّن 
أيهم أحسن عملاء كما قال تعالى: ©وَهْرٌ الَذ حَقَ سمت وَالْأَرْضَ في 


سِنَّةِ أنَامِ وكات عَرَشُهُ. عَلَ آلْمَآهِ 0 1 6ل عملا [هود: 7]. 


ام ا ا 40 54 
المشركين لا يعلمون ذلك» فلم 18 ربهم» وأنكروا البعث والجزاء. 
والآية حبّة عليهم. وجه ذلك: أنه تعالى لما خلق الإنسان هيّأ له 
أسباب معاشه في هذا الملكوت الفسيح من السقف المرفوع» والمهاد 
المفروش» وسخَّر له ما في السماوات وما في الأرضء» وأمره بالإيمان 
والطاعة» وحذره من الكفر والمعصية». وأخبره بالجزاء الأخروي على كل 
ذلك» ولو لم يحصل البعث والجزاء لكان هذا الخلق لعبّاء ولكان خلق 
الإنسان عبئّاء وقد أنكر الله ذلك بقوله: #أفْحَمبِتُمَ أَنَّمَا حَلقَتَكُم عَبَثًا 
وَأ إِلِثَنا لا رحَعون» [المؤمنون: .]١١6‏ 


ولمّا ذكر تعالى دليل البعث أكّده بقوله: #إنَّ يوم 4 وهو يوم 
القيامة» سمى بذلك؛ لأنه يُفصل فيه بين الخلائق صمِيمَتَهَرٌ»؛ أي : 
موعد جمعهم» والفصل بينهم وجزائهم « المييت # ؛ ع من الأولين 
والآخرين من المكلفين ظِيَوْم» بدل من طبَوم المَصَلٍه. طلا يعْن مول عن 
مَوْلُ سَيَئَا©؛ أي: لا يدفع صاحب عن صاحبه شيئًاء سواء أكان قريبًا أو 
صديقًا «ولا هُمّْ هم يتصرُوت ##؛ أع: ولا أحد يستطيع نصرهم في ذلك 
اليوم 00 وهم المؤمنون؛ فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذنه 
تعالى» والاستثناء متصل؛ لأن المستثنى منه جميع الناس وهم أهل 
المؤقف::. 
جرلا حم تعر ود 0 25008 لأن الجْمَل 


سورة الدخان 0 


السابقة عامة في جميع الناس بدليل التأكيد بقوله: «الميِيت». وهذه 
الآأية شبيهة بقوله تعالى: وك امم ع ار 


كه 


مها شفاعة لت 1 وَل هم د ينْصرون ‏ [البقرة: 584]» © إِنهُم 
لْعَرِرٌ > ؛ أ القوي الذي له القدرة التامة» والإرادة النافذة فلا 52 
«أليّحِيِم»؛ أي: الواسع الرحمة لخلقه. والجملة تعليل لقوله: #ولا هُمّْ 
روك بت 69 ِلَا من يّحِمَ ننه فبعزته عذب الكافرين» وبرحمته نصر 
المؤمنين وأثابهم . 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن الله خالق السماوات والأرض 

؟ - أن السماوات والأرض مخلوقة محدّثة 

“" - تنزيه الله عن اللعب والعبث. 

5 - أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. 

- إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى. 

5- فيها شاهد لقوله تعالى: وما حَلَقَنَا السَمَآه والارء ص وها دما 
طلا [ص: 7؟]. 

/ا- وشاهد لقوله: #وهو لد حَلَقَّ اكات وَالْأَرْضَ فى سِنَةٍ 
وكات عَرَشُهُ. عَلَ المَكِ بوت ب كم 2ه [هود: 7]. 

6 - أن الجهل بحكمة الله حال أكثر الناس. 

4 أن من أسماء القيامة: يوم الفصل. 

٠‏ - أن يوم القيامة ميقاتثٌ لجمُع جميع الناس. 

١‏ - أنه في ذلك اليوم لا يغني أحدٌ عن أحدء مهما كانت 


1١ 
الما‎ 
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2 تفسير جزء فضلت وقوائده وأهصتامه 


هلا 
0001 ميرو أ ءءء 
يما النّاس أتَعُوأ ريّكم واخسوا أ نوما 3 


1داتها 0 4 


ل موير 8 20 8 2 
زف وَالِدٌ عن ا ولا 0 و رِْ عن وال والدى سو [لقمان: “””]. 


21 ً ده ثر 


قبل ينها كمع [البقر: 4غ]. 
5 - أن الكفار لا ينصرون يوم القيامة» فلا ينججون من العذاب 

. إثبات صفة الرحمة؛ لقوله: «إِلّا من يّحِمَ لذ‎ ١١ 

7 - إثبات اسمين من أسمائه تعالى» وهما: (العزيز) و(الرحيم)» 


وما ول عليه من صمتو العزة والرحمة للّه تعالى . 
٠‏ (هكت؛ _(هن ؛_(هنث 


سورة الدخان | ست 
البجللططجطلتل70707ب7ببوب ب بمطل7ببرربر او ‏ سر777 7770 لس5 تتبرر ز ‏ ابت 1 ٠‏ حتت 
ابي 5:22 لضي لفك زور 


ولمًّا ذكر الدليل على إمكان البعث» وأتبعه بوصف ذلك اليوم» 
كن وعيدكل الكفار بقوله سبحانه : 


هم 0-4 ل ل 


م سردم مسا جع جرع و عدء رو 
© كَل الحميو لا حدوه فاعيّلوه 


ذه 


02 0 ل مه و َ 


ذل كدر لمع ل ججح 
م كك به مروت (©4. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات الإخبارٌ عن ألوان عذاب المكذبين باليوم الآخر 
المشركين به؛ من شجرة الزقوم. وأنها تغلى في البطون؛ كغلي الحميم» 
وأنها طعام الأثيم» ومن عذاب أولئك الأشقياء: أنهم يؤخذون بعنف 
وقوة فيُلقّون فى وسط الجحيمء ثم يُصَبٍ فوق رؤوسهم من عذاب 
الحميم» ويوبخون على كفرهم وتكذيبهم بهذا العذاب». ويتهكم بهم. 


لمن ل. 5. 1 5 ١‏ 
ويذكرون أنهم كانوا يمترون فيه ويمارود. 


© التفسير: 

- 5 وهس دام 2200 55 
وخبث طعمهاء وأخبر الله عنها أنها تخرج في أصل الجحيمء وأن طلعها 
كأنه رؤوس الشياطين» هذه الشجرة ثمرها ظطعَامٌ الَِْرِ»؛ أي: الكثير 
الإثم؛ وهو الكافر كَلْمَهَلٍِ#؛ أي: كالزيت الأسودء ووجه الشبه: سوء 
المنظرء وبشاعة الطعم #يفلى في البطوني»؛ أي: في بطون المشركين 
© كَعْلٍ الْحَمِيِِ»#؛ أي: كغلىي الماء الحار الذي تناهى في الغليان. 

ثم يقال لزبانية النار: ظخَدُوه»ه؛ أي: خذوا هذا الكافر 


لا تفسير لجزء فصل وقوائده وأحغامه 
تعيَلُوة»؛ أي: جروه بعنف وقوة «اإِلّ مَوَلِ ألَحِيوِ»؛ أي: إلى وسط 
النار»ء وأصل الجبعيم : النار الحظيمة المستتشكبة : :يقال #«حخحيت: الثاز 
تجحمء إذا عطليك: » فهي جاحمة وجحيم هم نموا فق أو ؛ أ 
ثم أفرغوا فوق رأسه ين عَذَابٍ الْحَمِيِوِ»؛ أي: من الماء الشديد 
الحرارة؛ زيادة في إيلامه وعذابه وإهانته» ولم يقل من الحميم؛ ليكون 
أهول وأهيب؛ حيث بجعل المصبوب هو العذاب تجوٌّرَاء وجاء على 
الأصل في قوله تعالى: ##يِصبٌ من هوق روسيم ليه [الحج: 15]. 

ثم يقال له على وجه الإهانة والتهكم: جذق» ؛ أي: ذق هذا 
العذاب 8إِنَلَك أن الْمَرِيدُ الكرم»؛ أي: المنيع الجناب» المكرّم 
عند نفسك وقومك #إنَّ هَذًا مَا كم يه- سَترُوتَ»؛ أي: إن هذا العذاب 
والجزاء هما كم تشكون فيه فن الانيا وتجادلوت فيه فذوقوه اليومء 
والجمع في الآية؛ رعاية للمعنى؛ لأن المراد جنس الأثيم . 
© الفوائد وال حكام 

١‏ - أن في النار طعامًا وشرابًا هما شر الطعام وشرٌ الشراب. 

" - أن شجرة الزقوم طعام أهل النارء والحميم شرابهم 

”“ - أن من أنواع عذاب الكافر في النار: سحبّه ودفعّه إلى وسط 
الجحيم»ء وصبّ الحميم فوق رأسه. 

؛ - تفاوّت وَرَكات النار في شدة العذاب؛ فوسطها وأسفلها أشدٌ 
من أعلاها. 

- أن من أسماء النار: الجحيم. 
5 - أن من أنواع عذاب الكافر: توبيحّه والتهكم به. 
* - تذكير الكافر بتكذيبه بالعذاب؛ لتعظم حسرته. 


ع ال 

سمه 1 ٠‏ اب 

0 1 0" 
25 9 ع ا مسا ب م1 سي ابر 


4 - جواز تسمية المخلوق بما يوافق اسم الخالق في اللفظ 
والمعنى المشترككء لقوله: «ذُفْ تلك أنتَ الْعَرِبدُ الكرع» . 


٠‏ وجوب الإيمان بالبعث والجنة والنار وما فيهما. 


312 ع 


أ غعءساة تفسير لجزء فضا وفوائده وأشصجامه 
ه-1 3<5-5------222225252525252525-95 


ولمًّا ذكر أحوال أهل النار أخبر عن حال أهل الجنة؛ فقال سبحانه : 


9 


مل 1 أ هه 2 20 2 
© #«#إن المنَقِينَ فى مَقَامِ مين ( (© ف َنب وَعْمُوب (© يلون من 
1 سا مءمد 5 هه 72 ل آ ته .و 2 
دين وإستبرفي متقديلين م كلك 0 بور عن © يذعونٌ 
07 جع ب +4 سر ع ل 
فيه يكل فَنَكهَدَ ا لا دوفو ف اموت ِل الموتة 
و2 5 ما 2 | َس 5 1-7 2011 


ا رن ريد اله بتتطزة © كيب شه له ©4. 


7 


لما 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيات الإخبارَ من الله عن ثواب المتقين» وأنهم في مقام 
أمين»: وهو جنات وعيونء وأن لباسهم السندس والإستبرق» وأنهم في 
مجالس متقابلون» وأن كل الفواكه موجودة عنهم» فمهما طلبوا أتوا به 
ومع هذا كله هم فيه خالدون؛ آمنون من الموت» لا يذوقون في الجنة 
الموت إلا الموتة التي ذاقوها في الدنياء وأول فضل الله عليهم أن وقاهم 
عذاب الجحيم؛ ففازوا بالمطلوب» ونجوا من المرهوب» فضلًا من الله 
ومن نال ذلك فقد فاز الفوز العظيم. 

ثم رجع الكلامٌ إلى الخبر عن القرآن أن الله يشّره بلسان النبي ككل 
وهو اللسان العربي؛ ليتذكر العباد به ما يجب عليهم وما ينفعهم». ثم 
حُتمت السورة بأمر النبي كَل بارتقاب وعد الله بالنصر والتأييد وحسن 
العاقبة» وأخبر عن المشركين بأنهم مرتقبون لما تُوعٌدوا به» وذلك من 
واقع حالهم لا بإرادة منهم. 
© التفسير: 

قوله سبحانه: طن المتقِنَ4؛ أي: المؤمنين الموصوفين بالتقوى» 


سورة الدخان أ 3 


وهي فعل الأوامرء واجتناب المناهي #ف مَمَاوِ أَمِنِ»؛ أي: في مكان 
آمن» والمراد: المساكن التي يأمنون فيها من كل سوء «افي جَنَتٍ 
وَعوي» هذا بدل من #َمَمَاٍ» للدلالة على حسن ذلك المكان واشتماله 
على كل يستلذ من المآكل والمشارب والمجلس الحسن, والجنّات جمع 
جنّة» وهي في الأصل البستان» وجنات الآخرة كثيرة متفاوتة الدرجات 
تبعًا لتفاوؤت أهلها في أعمالهمء قال يك للمرأة التي سألت عن ابنها 
المقتول يوم بدر: «يا أمّ حارثة» إنها جنانٌ في الجنة, وإن ابنك أصاب 
الفردوس الأعلى""''. طوَعُمُوي»؛ أي: وعيون جارية بأشربة أهل 
الجنة . 

قوله تعالى: طيَلْبَمُوَ من سُندّس» وهو ما رق من الحرير الخالص 
«وَإِسَْبْرْقِ» وهو ما غلظ من الحرير الخالص طمْتَعلِينَ؛ أي: متقابلين 
في مجالسهم؛ ليتم أنسشهم «حَدَلِكَ4؛ أي: الأمر كذلك» وهذه جملة 
اعتراضية لتقرير ما تقدم وَرَوَجْتَهُم بور ءِنِ» معطوف على طبِلْسُونَ» 
وجاء على صيغة الماضي؛ للدلالة على تحمّق وقوعه؛ ولكونه نعمة 
وفضلًا عظيمًا. المعنى: جعلنا لهم أزواجًا حسانًا واسعات العيون 
عبان لخر سي قزر م ماخر من لخو راق حون رع د 
بياضها مع شدة سوادها فهو يتضمن الأمرين» والعين جمع عَيْناء» وهي 
ذات العين الواسعة؛ وحَوّر العين مع سعتها نهاية الجمال. 

قوله سبحانه: يدَعُونَ ذيها يكل 1 أي: يطلبون في الجنة 
كل فاكهة يشتهونهاء والدّعاء نوع من الأمرء يقال: دعا بالشيء؛ أي: طلب 
إحضاره ## ءاميت ؛ أي: آمنين من انقطاع تلك الفواكه ومن تبعاتهاء كما 
قال تعالى : فهو كر (© لا مَفَطْوكَةَ و ممنْوعة # [الواقعة: "ا 7"] . 


)غ0 رواه البخاري (55685؟). 


ا تفسير جزء قَضات وقوائده والحصتامه 

وفاكهة الجنة أنواع منوّعة» وألوان مختلفة» قال تعالى: ##فِيمًا مِن 
كل فَكهَةٍ يدبن [الرحنن: 1م]ء لا يَدُووُوت فيها»ه؛ أي: في الجنة 
لالْمَرَتَ» فلا يموتون فيها #إإلّا الْمَوَتَدَ الأوآك»؛ أي: السالفة في 
الدنياء وهذا استثناء منقطع؛ لأن الموتة الأولى ليست مما يذاق في 
الجنة. المعنى: لا يذوقون في الجنة موتًا أبدّاء ولكنهم ذاقوا الموتة 
الأولى في الدنياء وهذا من تأكيد النفي بما يشبه الإثبات» وهو قريب من 
تأكيد المدح بما يشبه الذم #وَوَقَلهُمَ عَذَابَ للحي »؛ أي: وحفظهم من 
عزاو النان. 

قوله سبحانه: طضَْلا يّن رَيْكَ؛ أي: منحهم الله ما ذُكر فضلًا منه 
تعالى ويصضَل»# منصوب على الحال ظذْلِكَ»؛ أي: المذكور من 
الثواب والنجاة من العذاب هرو الْمَوّرُ الْعَظِيمْ»؛ أي: الذي لا فوز 
أعظم منه 8فَإنَّمَا يسَّرْيَهُ»ه؛ أي: القرآن 8« بِسَانِكَ»#؛ أي: سهّلناه بإنزاله 
باللغة العربية؛ ليكون واضحًا بيّنَا لك ولمن يقرؤه طعَلّهُمْ يتَنَكَرونَ» ؛ 
أي: لعلهم يتعظون «امَرَبَقِتْ؛ أي: انتظر ‏ أيها الرسول ‏ ما يحل بهم 
«إِنَّهُم مُرْيَتِبُوتَ»؛ أي : ينتظرون ما يحل بكء» كما قال تعالى: ©#آم يِفولُونَ 
عع لفق بود ويك امون 4ا'[الطور »6]7 :وسيعلموة: أن النضين تك هما 
قريب» وفرق بين الانتظارين من وجهين: 

الأول: أن انتظار الرسول كله هو مقتضى الإيمان واليقين بوعد الله 
ووعيده» وأما انتظارهم فهو مقتضى الخرص وسوء الظن بالله . 

الثاني: أن ما يرتقبه الرسول كل واقع محمّق لا محالة» وما 
يرتقبونه من الشر بالرسول وَةٍ لا يكون. 


8 الفوائد والاحكام: 
١‏ ذكر الوعد بعد الوعيد؛ ترهيبًا وترغيبا . 


سورة الدخان ا 


لان أن التقوق نتن البعادة 

'"' - الترغيب بلزوم التقوى. 

: -أن المتقين يصيرون يوم القيامة إلى مقام فيه جميع دواعي 
السرور؛ من الأمن من كل مَحُوفء والتمتع بكل مطلوب من شهوات 
النفوس من اللباس والآزواج والطعام. 

© - أن لباس الجنة من أنواع الحرير» ما رق منه وما غلظ وما 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: «#ولِبَاسَهُمْ فيها حَرِيدٌ» [الحج: "؟]. 

* - اعتبار لباس الزينة من مقدمات النكاح» ومن الحقوق بين 
الزوجين . 

6 -أن في الجنة نساءً هنّ أزواج المؤمنين» وهنَّ نوعان: نوع 
حلِقن لهم في الجنة وأسكنٌّ في مساكنهم» ونوع'هنّ المؤمنات اللاتي 
يدخلن الجنة مع المؤمنين» وكلْهنّ حور عين. 

1 - أن نساء الجنة حور عين» وهاتان صفتان من صفات العيون». 
كما أشير إليه في التفسير. 

٠‏ - أن معظم طعام أهل الجنة الفاكهة. مع الأمن من قطعها أو 
منعها . 

١‏ أن أهل الجنة فيها خالدون. أحياء لا يموتون. 

7 - أن أوَّل الإنعام عليهم نجاتهم من العذاب الأليم. 

3١‏ - أن ذلك كله من فضل الله وكرمه. 

84 أنه لا يجب على الله للعباد شيء؛ لقوله: #فَضْلَا يَن ريك . 

- إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: صَضَّلَا يّن رَيَكَ»>. 


ا تفسير لجزء فضلت وقوائده وأحصتامه 

اا ا لط ا د 

5 - أن النجاة من العذاب» والظفر 0 هو الفوز العظيم. 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: قَمَن مم عَنِ ألكارٍ وَأْدينْلَ البكة 
كد 45 [آل عمران: .]١186‏ 

6 - تيسير القرآن بلسان الرسول يل اللسان العربي المبين. 

48 الحكمة من ذلك. وهي تذكرهم 

٠‏ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى: ظلعَلَّهُمَ 
كك . 

١‏ 7 الإشارة إلى الأمر بدوام التذكير بالقرآن. 

5 أن وعد الله ووعيده يقين محقّق؛ لقوله: 9تَريَقِبٌ إِنَّهُم 
مُرَفَبُون 6 . 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: ظفَأَعضٌ عَنْهُمَ وَأَظِرٌ إِنَهُْم 
مُمَمَظِرُونَ؟ [السجدة: .]"٠‏ 

85 التناسب بين أول السورة وآخرها؛ للخبر عن القرآن في أولها 
وآخرها. 


سورة الجائثية ١‏ 94 0 
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9 سورة الجاثية 


هذه السورة مكيّة» وعدد آياتها سبع وثلاثون. وهي مُفتّتحة بحرفين 
من الحروف المقطعة: الحاء والميم» فهي من آل حمء وهي السادسة 
منهاء وافتتحت بالتنويه بتنزيل القرآن من العزيز الحكيم». ومدارها على 
التنويه بآيات الله الكونيّة والشرعيّة» وتقرير التوحيدء وتقرير البعث» والردٌ 
على الكافرين به؛ فمن قوله: ظتَِيلُ الكت» إلى قوله: «الآبتٍ لَمَرمِ 
يلكوت »4 في شأن القرآن والتوحيدء ومن قوله: همَنْ عَيِلَ صَلِا 
فلِنَقَيِكْء» إلى آخر السورة في شأن القيامة والجزاء على الأعمالء والردٌ 
على المكذبين. 

وتضمّنت الآيات من أول السورة إلى الآية )١١(‏ الثنوية بشأن 
الكتاب» والتذكير بآياته الكونيّة من السماوات والأرضء» واختلاف الليل 
والنهارء وإحياءَ الأرض بعد موتهاء وتصريف الرياح» وبآياته المتلوة 
المتضمنة للتذكير بآيات الله الكونيّة» ولوعيد المعرضين عن آياته بالعذاب 
المهين والعظيم والأليم. 

وتضمّنت الآيات من )١1(‏ إلى )١7(‏ الامتنانَ من الله على عباده 
بتسخير ما في البحر»ء وتسخير ما في السماوات وما في الأرضء» وذكر 
الجزاء على الأعمال خيرها وشرهاء والحكم بين العباد يوم القيامة. 

وتضمّنت الآيات من )١18(‏ إلى (737) بيانَ حكمته تعالى فى شرعه 
وخلقه . ٠‏ 


ا اا _تفسير جزء فضلت وفوائده واألتصتامه 


وتضمّنت الآيات من )١5(‏ إلى )١11(‏ الردّ على المكذبين بالبعث. 
وتضمّنت الآيات من )7١17(‏ إلى آخر السورة بعضٌ مشاهد القيامة» 
وانقسام الناس إلى فريقين: فائزين وخاسرين. 


21 ار ار 
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رس له 


2 8 0 م غير - روم جححتعرم عنم )ل 
بث من دابَةٍ ءاينت لقوم بوقنون وَأَخْياقٍ 


ص 
». 


6 سروس سرس 


ل 0 121 م 1 - -_-- 5 
ف ١‏ مِن رَرْقٍ فاحيا به الارض بعد موتها ونصريف 


3 
7 ول كاده ره غم 2 
تتح لنت لتم يقل ©>. 


© المعنى الا جمالي: 


تضمّنت الآيات الإخبارٌ بتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيمء 
والتذكيرَ بما في السماوات والأرض من الآيات التي يهتدي بها 
المؤمنون» والتذكيرٌ بما في خلق الناس» وما بت في الأرض من الدواب 
من الآيات التي يهتدي بها الموقنون» والتذكيرٌ بما في اختلاف الليل 
والنهارء وإنزالٍ الرزقي من السماءء وتصريف الرياح من الآيات التي 
يهتدي بها القوم الذين أوتوا عقولا بها يعقلون. 
© التفسير: 

قوله تعالى: #حمّ» تقدم الكلامٌ في الحروف المقطّعة» وأنها تشير 
إلى إعجاز القرآنء وتستدعي الانتباة والإصغاءَ إلى كلام الرحمن «ٍَتَرِيلُ 
كنب مبتدأء خبره: «ينَ لَه لمر لَلكِرِ»ه؛ أي: هذا الكتاب الكريم 
وهو القرآن» منرَّلُ من الله تعالى. وسمي القرآن كتابًا؛ لأنه مكتوب في 
اللوح المحفوظ. وفي صحف الملائكة» وفي مصاحف المؤمنين» 
فالكتاب اسم من أسماء القرآن. و#أل» في الكتاب للعهد الذهني. 
وذكر المصدر #اتَزِلُ» للدلالة على نزول القرآن مغرّقاء خلافًا للإنزال 


ا 0 تفسير لجزء قصلت وفوائده وأهصقامه 

الل ر اكككتتك كا ا لت ا 1د كت 
فإنهيذل على نزول الغدىه جتملة:على ها هنو الفالب: فى استعماك 
الفعلين نزَّل وأنزل. 

قوله تعالى: طالْمَرِزٍ»؛ أي: القوي الذي له القدرة التامة» والإرادة 
النافذة فلا يُغلب اللْكِرِ» في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدرهء فلا يصدر 
منه إلا ما هو موجب الحكمة والمصلحة. 

وفي الإخبار عن القرآن بأنه منزّل من الله ما يقطع بأنشعن تضق 
وبيوانت :كينا قال جنا لق :يز رت لمق و6 00127 [الالفام: 
6 وكونه من العزيز يدل على أنه يَغلب ولا يغلب» وكونه من الحكيم 
يدل على أنه مُحكمٌ في نفسه. وأنه مشتمل على الحكم البالغة. 

قوله سبحانه: #إنَّ فى اموت والأرضٍ»؛؟ أي : في خلقهما على هذه 
الهيئة» وما فيهما من المخلوقات العظيمة من الشمس والقمر وسائر 
النيّرات وحركاتها وأوضاعهاء وما نصب من الجبال» وأجرى من البحار 
والأنهارء وأنبت من الأشجار وغير ذلك على هذا النظام البديع «#لَآيَتِ»؛ 
أي: أدلةٍ باهرةٍ على ربوبيته تعالى وقدرته» وحكمته وعلمه #8 لْمُوَسِينَ#؛ 
أي : المؤمئين بالله وما له من صفات الجلال» ونعوت الكمال. 

ولما ذكر سبحانه آياته الكونيّة في الآفاق أتبعها بآياته في الأنفس». 
فقال تعالى: ظوَفٍ حَلْقَو أيّها الناس فى أطوار مختلفة من نطفة إلى 
علقة إلى تمام الخلق وإلى الموت «هوما 5 أي: وما ينشره الله ويفرقه 
في الأرض #ين «آبَهِ» تدب عليها مما تعلمون وما لا تعلمون #امايتٌ»#؛ 
أي : أدلةٌ ظاهرة طلِمَرَرٍ يُْقِبنَ؛ أي: يصدقون تصديقًا جازمًا بأن الله هو 
الخالق المدبر لهذا الكون العظيم. 

قوله تعالى: وَاخِْكفٍ ايل وَانبَارِ»؛ أي: وفي اختلاف الليل 
والنهار في الطول والقِصّرء والضياء والظلام» وفي تعاقبهما على نظام 
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ثابت». فلا يسبق هذا هذا ##وبا أل أَنَهُ مِنَّ السَمَله ين رَرْقٍِ؟»#؛ أي: من 
ملظي ماه 1 48 لانه سكب عن المطر: قو يلها بيه الارض: كد مزجا ؟ 
أي: جعلها مُنبتة بعد قحطها #وَصَرِيفٍ ألرِيّج*؛ أي: وتصريفها لكم من 
جميع الجهات. لحمل الأمطارء وتسيير الفلك». وبجعلها قوية وضعيفة 
وحارة وباردة؛ لتنتفعوا بها ايت لْمَوَرِ يْقِلُونَ»#؛ أي : يتفكرون ويتدبرون. 

وقد جاءت فواصل هذه الآيات الثلاث على أسلوب التَّرَفَي ؛ 
فأولها: «لآيتٍ زَمُوْنَع. وثانيها: طلْتَررٍ يُْقَئنَع. وثالثها: «التومر 
كنار 86 :والقوضوف يها بواحد» ووه التكاير بينها أن من نظن فى «خعلق 
السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات العجيبةء والأحوال 
الغريبة» وأنها لا بد لها من صانع فلا بد أن يؤمن» وإذا نظر في خلق 
بلي دم وما حوله مما يَدِبِ على الأرض ازداد إيمانا فأيقن» وإذا نظر 
فيما حوله من اختلاف الليل والنهار» وحصول الأرزاق» وسائر الحوادث 
عَقَل وكمل علمه»ء كذا قال بعض المفسرين. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا التغايّر من قبيل التَّفْئْن في الكلام» 
كما يشهد لذلك توارد هذه المعاني» وهي الإيمان والإيقان والعقل في 
موضوع واحد وهو القرآن» قال تعالى: «هدًا بصابر من ربكم وَهُدّى 
وَرَحمَةٌ لْقَوْم مُوْمِيُونَ» [الأعراف: ]0 وقال سبحانه: هذا بصلير نان 
رهد ولخمة لِقَوَرِ يُوقَئوت» [الجائية: ١٠]ء‏ وقال: #دَلِكَ نفَصَِلُ 
ديت لِقَومٍ َعَقَلُو » [الروم: 78]. 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن السورة مكيّة؛ لافتتاحها ببعض الحروف المقطعة. 


؟ - أن القرآن منزّل من الله . 
 '“‏ أن من أسماء القرآن: الكتاب. 


١‏ 0 تفسير كزء قصلت وقوائده وأخخامه 


- إثبات علو الله تعالى . 

ه - تضمٌّن القرآن أسباب العزة والحُكم والحكمة. 

5 إثبات اسمين من أسماء الله» وهما: (العزيز) و(الحكيم)» وما 
تضمّنا من صِمَتي العزة والحكمة لله تعالى. 

* - أن إنزال القرآن كان مفرقاء لا جملة. 

6 - أن الإيمان يبعث على التفكر في آيات الله. 

4 أن التفكر في آيات الله يزيد في الإيمان. 

٠‏ - أن التفكر في اختلاف الليل والنهار وفي خلق الإنسان يثمر 


١‏ أن أهل اليقين هم المنتفعون بالآيات. 

5١‏ - أن من آيات الله الكونيّة: إنزال الغيث من السماءء وإحياء 

اذى تودة الجا النازلهه السماء:وزنا: 

: 5 رم لع م وسخٌ سم يس دعي 

14 - فيها شاهد لقوله تعالى: ##وَيملونَ رِرفَك أنكي تُكدبون» 
[الواقعة: 487]. 

- أن من آيات الله: تصريف الرياح. 

75 - أن الرياح مخلوقة مديّرة لله. 

. أن من أفعال الله: إنزال الرزق من السماءء وتصريف الرياح‎ - ٠١ 

- إثبات أفعال الله الاختيارية. 

4 - أن المنتفعين بالآيات هم ذوو العقول الذين يستعملون 
عقولهم. 
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٠‏ - فضل العقلء وهو الذي فضّل الله به الإنسان على سائر 
الحيوان. 

١‏ -اعتبار الأدلة العقليّة. 

57 - فيها شاهد لقوله تعالى: #تَكُونَ لم قوب يَحَقِلُونَ يبا» 
[الحج: 51]. 

3 - التفئن في أساليب القرآن» بتنويع الألفاظ في التعبير عن 
معنى واحدء مما يدعو إلى التدبر . 


الار#» رةه ريه 


اوكا تفسير جزء فضلت وقو|ئده وألحصجامه 
سم 00 هر 7 ١11‏ | م ل ا 2 


نما ةوكر ان كقيرا نين الآبنات الكوكة أسنهها بالعدوته بالآيات 
الشرعيّة فقال سبحانه : 


2 . اس مو 5-6 آ #ه‎ ٠ 
0 نَأيّ حَدِيثٍ بَعَدَ أل وليه‎ 
َس و2 0 ع سَ هه‎ 


2 أ مه > م ام و آم وري 1 3 ع ور 


يِه عاب 8 9 2 ل أححَدَهَا هروا :5 أب 1 :* 0 


م ات ا و عدوا عض مف مد 
0 طَ عدا عَظِيم لو هذا 9 وَأَلَدينَ مقرو بيت 3-8 هم عَذَابٌ من 


ير أذ ©4. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات التنوية بآيات القرآن المتضمّنة للحق» وأنها المثمرة 
للإيمان لا سواهاء ثم تضمّنت وعيد كل كذّاب مكذّب بآيات الله 
مستهزئ بهاء معرض عن استماعها استكبارًا؛ كأن لم يسمعهاء وأنهم لا 
يغني عنهم من العذاب شيئًا ما كسبوا في الدنياء ولا ما اتخذوا من 
دون الله أولياء. ولهم عذاب عظيمء ثم أخبر تعالى عن اشتمال هذه 
الآيات على الهدّى. ثم توعّد الكافرين بها بالعذاب الأليم. 


© التفسير: 

قوله تعالى: تَلَكَ َإنتُ أسِّ» مبتدأ وخبرء واسم إشارة البعيد 
للتعظيم» والمراد: آيات الله المنزلة وهي القرآن؛ فهي دالة على وحدانيته 
تعالى وقدرته» وحكمته وعلمه ورحمته» ويحتمل أن تكون الإشارة إلى 
الآيات الكونيّة التي تقدم ذكرها 9تَلُومَا عَيِّكَ؛ أي: نقرؤها عليك - أيها 
الرسول ‏ والقارئ هو الملّك جبريل فة. وأسندت القراءة إلى الله ؛ 


#10 أب 
ع 8 ّم عد 
لأنها كانت بأمره تعالى #بيلحقَ» حال من المفعول والباء للمصاحبة 
والملابسة؛ أي: مشتملة على الحق طيَّأَيَ حَدِيثِ»ه؛ أي: فبأي كلام: 
والفاء جزائية؛ أي: إن لم يؤمنوا بهذه الآيات المتلوة بالحق فبأي حديثٍ 
بَعَدَ آسِّ»ه؛ أي: بعد حديث الله وهو القرآن #وَءَايئِن»؛ أي: وآيات 
القرآن؛ أي: ما اشتمل عليه من الحجج والبراهين الدالة على ربوبيته 
تعالى وإلهيته. وعطف الآيات على القرآن من عطف الخاص على العام 
ووقع فى الكتاب العزيز ‏ أيضًا ‏ عطف القرآن على الآيات فى قوله 
تعالى : «اكر يَلْكَ ايت الحكتب وفْرَْانِ بين [الحجر: »]١‏ وهو من عطف 


العام على الخاص . 


قوله تعالى: ##يُؤْميُونَ#؛ أي: يصدّقون. والمقصود الدلالة على أن 


بيحديث سواه. 
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قوله سبحانه: «#ويلٌ»؛ أي: هلاك وعذاب شديد وخزيء وهذا 
وعيد عظيم طلِكُلٍ أَنَايِع؛ أي: كثير الإفك. وهو أقبح أنواع الكذب 
لأَيِرِ»ه؛ أي: كثير الآثام هِيْمَعٌ نت أسِّ؛ أي: يسمع آيات القرآن 
ْنل عَلَنِِه؛ أي: ثقرأ عليهء وهي مشتملة على الوعد والوعيد والبشارة 
والئذارة «مّ يل مستكرا» ؛ أي : ثم يدوم على حاله متكبرًا على الإيمان 
بريه كأن 3 سممها»ه؛ أي : كأنه لم يسمع تلك الآنات» ولم تبلغ أذنيه» 
جحودًا وتعاليًا قر يِعَدَابِ أليِيِ»؛ أي: فبشّره ‏ أيها الرسول ‏ بعذاب 
مؤلم»ء وهذا تهكم واستهزاء بهذا المكذب الأقَاك؛ لأن البشارة في 
الأضل: إنما تكون فيما شد فإذا اتشغطلك نى بده كانك تهكمًا: 

قوله سبحانه: 9وَإِدَا عَلِمَ مِنْ َايينَا سَيََا»ه؛ أي: وإذا بلغته الآيات 
وإن لم يقصد استماعها ظأَعَدَها مُرُوا؛ أي: جعل هذه الآيات موضع 


م3 تفسير لجزء قصلت وقوائده وأحتكقامه 
7ك 989ية22359يي 
سخرية واستخفاف» فجمع بين الاستهزاء والاستكبار طأوْلَيِكَ»؛ 
أي: البعداء الموصوفون بتلك الصفات» والجمع مراعاة لمعنى كل أفاك 
وم عد عدا مهن ؟ أن : عذاتث تميتوي ويذلهمء وهذا فلاشنتب 


ل ل 0 
بتخيظها وزفيرها «ولا بن عَم تنما عه عدّى الفعل «ي» 
10 لا يدفع ع: ا 
الأموال والأولاد شيئًا من عذاب الله م مفعول به لتغني «إولا 
عدوا من دون الله ويا ؛ أي: ولا ي: ينفعهم أيضا آلهتهم التي اتخذوها من 
دون الله أنصارًاء وتكرار #وأ ” النفي» وبيان أنه يشمل 0 
معاء وكلا منهما على حدة وم عَذَاُ عَظِمَ 6 ؛ أي: شديد هائل» لا 
يعلم مقدار شدته وهوله إلا الله وحده. 


قوله سبحانه: «مدًا مُدَى»ه؛ أي: هذا القرآن هدّى كامل الهداية 
للناس» وهذا له اتصال بما في أول السؤرة؛ فإنة لما أخبر عن القران 
بأنه منرّل منه تعالى وصفه هنا بأشرف صفاته بأنه هدى خالص» ويحتمل 
أن يكون المشار إليه ما تضمّنته الآيات السابقة من الذم والوعيد للكاذبين 
المكذمق. 


قوله تعالى: ظوَالِينَ كرو ايت رَبِمه؛ أي: بالقرآن» ووضع 
الاسم الظاهر موضع ضمير الكافرين تشنيعٌ عليهم» وإثباتٌ لوصفهم 
بالكفرء وتعليل لاستحقاقهم العذاب» ولهذا قال: #هْم عَذَابُ من يَجْزْ» 
وهو أشدٌ العذاب. وهيّن» بيانيّة «أَيِمٌ» بالرفع؛ أي: مؤلمء وهو صفة 
لعذاب» وهي قراءة ابن كثير وحفص ويعقوب. وقرأ الباقون بالجر: 


«ألبم» صفة لرجز. 


رةالجاثية سس حبق 
-2آذأذ ‏ ز 5222227765 1 1111 1 


© الفوائد والا حكام: 

ابعأاة الأآباض بطر عله كرد مظلوةومرة: 

"د اتضِمُن الآيانك المتلوة للتحق علمًا وغمكة: 

* - تلاوة الله لها على النبي كك بواسطة جبريل 42 . 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى : م#قَادًا عَرَأَنهُ َع راتكه [القيامة: »]١4‏ وقوله : 
طنَلُوأ ليك من با مُوسى وَفْرَعَوه بِألْحَق لِقَوَمٍ بُؤُمبرت #4 [القصص: "]. 

اتسهنة القران. تدرا 

5 - أن القرآن أحسنُ حديثٍ في بيانه» وحججه. ومواعظه؛ ووعده 
ووعيده» وشرائعه وأخباره» فمن لم يَهْتد بالقرآن لم ينفعه أي حديث 
بعده. فلا هدى بعد هدى القرآنء ولا بيان بعد بيانه. 

٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: أنَّهُ رَلَ أَحْسَنَ لَكَدِيثِ كنبا مُتَنيهًا4 
[الزمر: 77]. 

4 - أن آيات الله أعظم داع إلى الإيمان. 

4 أن الإيمان لا يحصل بغير الآيات. 

٠‏ - أن التقليد لا يحصل به الإيمان. 

١‏ - أن من لم يؤمن بسماع الآيات لم يطمع في إيمانه. 

١‏ - ذم الإعراض عن سماع القرآن. 

١١‏ - ذم ووعيد كل كذاب ومكذب بآيات الله معرض عن 
استماعها حين تتلى . 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: «وَإدًا نل عَّهِ ءايشا وَل مستكيا 


0200 ر رصتة 300 عر 


كأن لَرَ سمعها كن ف أنه وقرا فبشره يعدا ليِر» [لقمان: /ا]. 


1[ امسق تفسير جزء فضَلت وقوإئده وأحصخامه 
0 2ن ا اش حر سمط« :مم :. هت 


- وصف العذاب بكل معاني الشدة من الألم والإهانة والعظمء 
فهو أليمٌ ومهينٌ وعظيم. 

75 - أن آيات القرآن هدى لمن يهتدي بها . 

٠‏ - وعيد الكافرين بآيات الله بعذاب من رجز أليم. 


ار ارت ارت 


سورة الجاثية ا 
بي 22225252 ل 0005252522 نفك 


ولمّا ذكر تعالى أنواعًا من آياته الكونيّة والشرعيّة الدالة على ربوبيته 
وإلهيته وتوعّدَ المعرضين عنهاء أتبع ذلك بذكر نوع آخر من الآيات 
الكونيّة التي أنعم بها على عباده؛ ليشكروه ويفردوه بالعبادة؛ فقال 


+ لَرَمِ تس 0 © فل 5 1 مرا | 
و 9 د 2 محيد 2 


50 ت © 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت هذه الآيات الامتنان من الله على عباده بتسخير البحر 
والفلك» وتسخير ما في السماوات وما في الأرضن» وان ذلك كله نعم 
وآياتٌ جعلها اللهُ ميدانا لتفكير المتفكرين» ثم ندّب اللهُ المؤمنين إلى أن 
يغفروا للكفار إذا آذوهم» ويصبروا على ذلك» وأخبر تعالى أن الجميع 
صائرون إلى جزائهم بما كانوا يكسبونء ثم ذكر سُنّته تعالى في الجزاءء 
وهي أن من أحسن فلنفسه. ومن أساء فعليهاء وأن العباد راجعون إلى 
ربهم فيجدون جزاء أعمالهم, خيرها وشرَّها. 
© التفسير: 

قوله سبحانه: #اّه الى سَكَرَ لك لحري ؛ 0 نم وا 
بقدرته وحكمته ذلّل لكم البحر اه 0 أي : ٠‏ فَالمُّلّْك هنا 
جمعٌ لفظه كلفظ مفرده» ومن إطلاقه على المفرد 3 0 ايت > ؛ 


م 


0 تفسير لجزء قضلت وقوائده وأهطتامه 

يلظ ف ا 44 1ف 
أي: نوحًا ##ومن تَعَ في الْفللى الْمَشَحُونٍ»ه [الشعراء: »]١١9‏ مه يمر ؛ 
أي: لتجري السَُّمْن فى البحر بمشيئته تعالى» وتلك آية من آيات الله 
الباهرة التي لا يقدر 0 إلا الله حيث يُرى هذا البحر بسطحه الأملس 
الشفاف» والسّفْن الثقيلة المصنوعة من الخشب والحديد تسير فوقه طافية 
محملة بالأثقال من الناس وأمتعتهم وتجاراتهم ولا تغوص فيهء ثم ما 
سخَّر اللْهُ للقلك من الريح التي تدفعهاء وما علّم الله الإنسانَ ‏ بعد من 
وسائل تسييرها في البحر؛ فالبحر آية من آيات الله فى مساحته وعمقه 
وفى حركته وأمواجه» وما ضمٌّ في بطنه من المخلوقات المتنوعة والعوالم 
القائلة) فيو ندل قعنكين» ونتظ ٠‏ عع ! :قال "الشباع:: 
البحرٌ أعظمُ مما أنتَ تحسبّة مَن لميَرٌ البحرّ يومًا ما رأى عَجَبا 

قوله تعالى: ##وَلبسفوا ين فضَلِهِ»#؛ أي: ولأجل أن تبتغوا من 
فضل الله وخيراته بالتجارات والمكاسبء. وبالغوص على اللؤلؤ 
والمرجان واستخراج اللحم الظري #اولعلم مَتَدُونَ»؛ أي: ولعلكم 
تشكرون الله على نعمه بدوام طاعتهء» وتخلصون الدين له 

قوله كاه و لكر ؛ أى: وهبّأ وذلن لأجلكم كل وما في 
سمت وما فى الْأَرّضِ»ه هذا تعميم بعد تخصيص ؛ لتوكيد الامتنان» والإلزام 
بالحجة #نًا في الست من شمس وقمر ونجوم #ومًا فى الْأْرْضِيه من دابة» 
وشجرء ونبات» وأنهار» وجبال» وهواءء وغير ذلك ابيا حال مؤكدة 
للعموم المدلول عليه بالموصول ظيَنَدُ؛ أي: جميع ذلك من فضله 
تعالى» والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لجميع و«#أإنَ في دَلِكَ#؛ 
أي: التسخير #لآَيّيِ»؛ أي: دلائل على ربوبيته تعالى وحكمته» وعلمه 
ورحمته بعباده «زلِمَرَرِ يََشَدوت»؛ أي : يتدبرون الآيات فيعتبرون بها . 


ولما علَّم عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة أتبع ذلك بتعليم 


3 مو 


سورة الجاثية و 
ةا 777 225251225572522 25 س”سلسلُه<++!؟اا اب يي 222 2 22222 22 2 22222 لل متب 8 و ١‏ و 8 تصححدد 
الام 


الأخلاق الفاضلةء فقال سبحانه: #قل» أيها الرسول #إلِلَِنَ اموأ ؛ 
أي: آمنوا بالله وصدّقوا رسوله واتبعوه #يَغْفرُواً»؛ أي: ليغفرواء على 
تقدير لام الأمر المحذوفة» ونظيره قوله تعالى: #ثُل إلَمؤْنَِ يَحْضُوأ مِنْ 
أَبَصرِهِم» [النور: 010 «الِلَدِ لا يَرْحُونَ يام أنَوع؛ أي: لا يخافون 
بأس الله ونقمته بالعاصين إذا رجعوا إليه. المعنى: قل للمؤمنين يصفحوا 
عن المشركين» ويحتملوا أذاهم» ويصبروا عليهمء ولا يكن همهم 
الانتصار لأنفسهمء. وكان هذا في أول الأمر قبل أن يقوى المسلمونء 
ويكون لهم دولة» وقبل الأمر بالقتال» فالسورة مكيّة؛ فالآية منسوخة 
بآيات القتال» كما ذهب إليه ابن جرير الطبري وكثير من المفسرين. 

وذهب طاتفة من المفسرين إلى أن الآية محكمة غير منسوخة» 
فنحن مدعؤٌون إلى كظم الغيظ» والصفح عن المشركين» والصبر على ما 
يمكن فيه الصبر؛ كالاستهزاء والشتم ونحو ذلك» وهذا مندوب إليه في 
كل حالء ولا نسخ فيه وفي الصفح عنهم إغراء لهم بالإيمان» ودعوة 
إلى الدخحول في دين الله الإسلام. 


قوله تعالى: #لَِجَرِىَ قَومَام اللام للعاقبة؛ أي: أن عاقبتهم الجزاءء 
0 2 7 ع 3 9 ع نع كعد ع 
وتنكير ##قوما» للشيوع؛ أي : لعموم الفريقين؛ أي: ليجزي الله أقوامًا 
0 وهم 0 ا بالعقاب ع الكادرود 34 0 


وعد ووعيد؛ وعد 5 ووعيد يد للكافرين . 


أي : من ور عمد 52 فلنفسه الأجر والثواب ور َم 0 
أي : ومن سنا فعلى نفسه ور عتسلة سم ِل و لحمو جا + أ 
ترذن إلى الله بالبعث يوم القيامة. فيجازي كلا عله كيدا أو ا 


1 تفسير لجزء فصل وقوائده والحصتامه 
١‏ اي كشك 5ت سس لح مسمس مك مت 


© الفوائد وال حكام: 
١‏ -أن البحر مسخرٌ للعباد يحمل القُلك على ظهره؛ ويجَرِين 
بأمر الله . ْ 
؟-الحكمة من تسخير البحر وجريان الفلك. وهي ابتغاء 
فضل الله. 
'" - جواز ركوب البحر لطلب فضل الله. 
5 - استحباب طلب فضل الله في التجارة. 
- إثبات الأمر الكوني؛ لقوله: ظإِتَجْرَيَ الْقلْكَ مه يمرو 6 . 
5 - أن كل ما سَخْر للعباد في السماوات والأرضى كلقياه الله 
بمشيئته وتدبيره. 
- أن الغاية من ذلك كله هو شكر الله. 
- إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله؛ لقوله: «الَجرِىَ». 
وقوله : «رَلبتوا/4. وقوله: «وَللَكٌ كتَوون> . 
عائزة على التقارى فى احتجاجحيم العدميهيم فى عي 25 
بقوله تعالى : #وروح 4 [النساء: ١4]17؛‏ فإنه يلزمهم على هذا أن يكون 
كل ما في السماوات وما في الأرض ابنًا لله؛ لقوله تعالى: ظوَسَكَرَ لكر ما 
ف لمات وما بى الا جما يذه . 
٠‏ - أن هذه السيتوائك الاك 
١‏ -الإرشاد إلى التفكر في آيات الله. 
- أن الرسول َكل عبدٌ لله يؤمر وينهى ؛ لقوله: يلقل لَلَذِتَ دَامَُوا> . 
١‏ - إرشاد المؤمنين إلى أن يغفروا للكفارء ويصبروا على أذاهم. 


لكن عليهم ألّا يطيعوهم. 


سورة الجاثية الك 


5 - استحباب العفو عمّن أساء. وإن كان كافرًا. 

6 - أن الكفار لا يرجون أيام اللهء وهي أيام القيامة؛ لأنهم لا 
يؤمنون بها ولا يخافونها. 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: «نًا ل لا دجون لِلَدِ ورا [نوح: 1]. 

١‏ - أن جميع العباد مؤمنهم وكافرهم راجعون إلى الله» ومجزيّون 
بأعمالهم . 

- فيها شاهد لقوله تعالى : لها مَا كُسَبَت وَعَلّهَا ما أَكْتسبت » 
[البقرة: 585]. 

64 الرد على الجبرية في إثبات سائر العمل؛ لقوله: من عيِلَ 


سس سرع آذآ آذ #7 عط 


صْلًِا فلنَقْسِد وَمَنَ أسَآه معلتها». 
“٠‏ - إثبات أن الأعمال أسباب للجزاء؛ لقوله: «يما كنأ 
يكبن . ففيه: الرد على من أنكر الأسباب» وجعل الجزاء ثوابًا وعقايًا 
راجعًا إلى محض المشيئة . 
أت إثباتك الرعوية العاعة + لقولة» قي إل ريك ختررت 4 
الادإنات الشنق و لجرا 


د ده 


اا ل _تفسير جزم فصلت وفوانده وأشقامه 
712 الست ل--ح 7 ب 


ثم ذكر الله ما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينيّة والدنيويّة, 
ومع هذا لم يشكروا الله على ذلك» واختلفوا فيما بينهم؛ والمقصود 
تحذير كفار مكة أن يسلكوا مسلكهم في اختلافهم على أنبيائهم وكفرهم 


© ولد “لتنا يه إتردبل_الكتت ولك رشق متتقم يا 
2 عاد سم 


سر ار اي َ. 

00 َلك العتليين 0 © مَاتسَهُم بَدَنَتٍِ من الْأمر هما الور 0 
5 زرو م+ ءم ده مع 0 9 م_- 0 لءو ديوس سروس 

عد ها جَءَهَم لمك شنا سه إن رلك قط 2 ىم 


6 مم تت © لذ جنك عل عدي الث كا 1 ا 


لذن لا 0 09 إِنَبْمَ لن يِعْنوأ من لله ميا إن ليق 0 
ولاه بَعض َّ ولس لَه وى > هذا بصاير لاي وَهدّى ا لَقَوِوِ 


مح كه ير ٠‏ 


قفرت 7 هه 1 حي الذن ويم ا أن يمَلَهُرَ كَلَِينَ َامَنُوأ 


م 


م 
وعملوا ) 


لمَيِلِحتِ م سوك عَحْيَاهُمَ ا ا ا ون 069>. 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات الإخبارٌ بما فضّل اللهُ بني إسرائيل من الكتاب 
والحكمة والنبوة ورزق الطيبات» وما آتاهم من البينات» ولكنهم 
اختلفواء وأنه تعالى سيحكم بينهم يوم القيامة» وأنه تعالى أكرم نبيّه 
محمذًا كل وأمته» وجعلهم على شريعة من الأمر عظيمة, وأمَرهم 
باتباعها . ونهاهم عن اتباع أهواء الجاهلين» وأخبر تعالى أنهم لن يغنوا 


رس محد 


عمن اتبعهم كا 286 لظَبلِمِينَ بعصم ويه بعض وَأ و نُّ المتقيت»>. 


ثم أخبر تعالى أن هذا القرآن بصائر وهدى ورحمة للموقنين» ثم 
أنكر تعالى على الذين يحسبون أن الله يسوّي بين المؤمنين الذين يعملون 


سورة الجاثية 520 


الصالحات وبين الذين يقترفون السيئات» وذمٌ الله حكمهم؛ لأنه مخالف 
للفطرة والعقل والدين. ساء ما يحكمون. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: ##وَلْمَدَ ءَالسَا ب إِسَرَبعِيلَ الْكتبَ»؛ أي: جنس 
الكتاب فيشمل التوراة والإنجيل وغيرهما #وللُكر»؛ أي: والحكم بما 
فيها بين الناس #وَالئبوّة؛ أي: أكثرّنا فيهم الأنبياء والرسل» وصارت 
النبوة التي جعلها الله في ذرية إبراهيم 4. أكثرهم من بني إسرائيل 
«وَِنْفَهُم ين اينع من المآكل والمشارب هوَضَلتَمُ عل الْعَلَيِنَ4؛ 
أي: عالّمي زمانهمء بما أنزلنا إليهم من الكتب» وجعلنا فيهم من الرسل 
والأنبياء» وبما مكنا لهم في أرض الشام» وقد اجتمع في بني إسرائيل 
الملكُ والنبوة؛ كما وقع ذلك لداود وسليمان يلك وقال تعالى عن بني 
إسرائيل: «#وءَاتَدتَهُم مُلْكا عَظِيمًا» [النساء: 04]. 

قولهتعالى: 9# وء اينهم # ؛ أ وأعطيناهم مع ذلك # بدت من 
لم # ؛ أ : الأمر الشرعي؛ أ أعطيناهم دلائل واضحات من أمر الدين 
من الحلال والحرام» وأمر محمد يَكِةِ ومعرفة صفاته» وكلّ ذلك مما يقتضي 
الألفة والاجتماع. ولكن بني إسرائيل صاروا بضد ذلك؛ فتفرقوا واختلفوا 
اختلافًا عظيمّاء وقتلوا فريقًا من أنبياءهم. ولهذا قال سبحانه: مما أحتَلفوأ 
لا منْ بَحَدِمَا جَآءَهُمْ الهِلرُّع؛ أي: فما وقعوا في الاختلاف إلا من بعدما 
جاءهم العلم» وقامت عليهم الحجة به #إبغيا» مفعول لأجله يج *؛ أي : 
بسبب البغي والحسد فيما بينهم» والتنافس على الرئاسات» وهذا مما يدعو 
للعجب؛ لأن حصول العلم يوجب رفعٌ الخلاف لا بقاءه #إنّ ريلك يَقَضِى 
ينهم ؛ أي : يفصل بينهم يوم التمَةٍ4؛ أي: يوم يقوم الناس لربٌ العالمين 
للحساب والجزاء ##فِيمًا كَانوأ فيه حتَلِفوت4»؛ أي : من أمر الدين والدنيا . 


حا عي تفسير لجزء فضلت وقوائده وأحصقامه 

ل ك7 تبت ا 0 0 

لي ا ا ااال 
عداوة عفدا 


ثم أمر الله رسوله كك أن يتمسك بالحق الذي جاءه من ربهء فقال 
سبحانه: هثُرّ جَمَلَتَكَ»؛ أي: ثم صيّرناك عل شَرِسَةٍ ين الأمر»؛ 
أ على طريقة ومنهاج من أمر الدين الذي شرعناه لك من العقائد 
والعبادات والأحكام «اتَعَهَاي4 ؛ أي اتبع جدأيها الرسول +:شريعتك 
الحقٌّ واثبت عليها «ولا نَم ع أفوآةع جمع هوّى وهو شهوة النفس مع 
الجهل؛ أي: لا تتبع آراء #الَدنَ لا يَمَلَمُونَه؛ أي: لا يعلمون طريق 
الحق» وهم المشركون الذين يدعون النبي يَكيْةِ إلى الرجوع إلى دين آبائه 
وعبادة أصنامهمء. والخطاب وإن كان للرسول يككِةِ فهو عام للأمة 
المسلمة. 


رسام لِإِنَبْمْ كن يُعْبُوا نك ين الله سَبًَبه هذا تعليل للنهي 
أو توكيد له وضمّن الفعل #يغني* معنى يدفع» فعدّي ب#عن4؛ أي: 
إنهم لن يدفعوا عنك من عذاب الله شيئًا إن اتبعت أهواءهم ووَإنَ 
لطَنِيِنَ؛ أي: الكافرين طابَمُهم أونيآة بَمَضنَ؟؛ أي: بعضّهم أنصار بعض 
على الباطل في الدنيا #وَأسهُ وَل الْمَتّقِت#؛ أي: والله ناصر المتقين 
ومؤيدهم في الدنيا والآخرة» وهم المتقون لعذاب الله وسخطه بفعل 
الطاعات» وترك السيئات» وفي الكلام التفات من التكلّم في قوله: «ثرّ 
جَمْلتَكَ» إلى الغيبة في قوله: «زَائّه وَل المتّقِت4. والتعبير بالاسم 
الشريف #ألله» لتربية المهابة» والتشويق إلى اتخاذه تعالى ولي . 


قوله سبحانه : هذا صر # جمع بصيرة )» وهي للقلب بمنزلة البصر 
للإنسان #إلنّاس؛ أي: هذا القرآن المنزل عليك - أيها الرسول - بصائر 


رة الجاثية أ 0 
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للناس يبصرون به الحق من الباطل» ويعرفون به الإيمان والتوحيد 
لوَمُدَى»؛ أي: وهو هدى يهتدي به المؤمنون من الصّلال «ورحمةٌ لِمَوْمِ 
يُوقِئُوت»#؛ أي: يوقئون بحقيقته وأنه كلام الله منرّل منه تعالى» وجعل 
بصائرٌ للناس؛ لأنه بلاغ لهم جميعًاء ومجعل هدى ورحمة للموقنين؛ 
لأنهم المنتفعون به» قال تعالى: ليما ألنَاسُ كَدَ جَدَنَحمْ مَوْعِظَةٌ ين رَبَي 
وشفاء لَمَا فى ألصدُورٍ وَهُدّى 0 لِلَمُؤْمِنِينَ» لون 010 ] 

ولمّا ذكر سبحانه أن الظالمين بعضهم أولياء بعضء وأنه تعالى ولي 
المؤمنين» بيّن عدم استواء الفريقين؛ فقال سبحانه آم حَيِب الْذِبنَ أجتيحوأ 
لات أ جملهُمْ كلس امنا وعيلوا لصحت سواه عَََاهُمَ وَسمَائيم». «آم 


حَِبَ» «آم» هي المنقطعة المقدرة ب#بل* والهمزة» وهو استفهام 
إنكاري لإنكار هذا الحسبان ©الَدِنَ أجَرَحُوأ أَلّيكَاتِ»؛ أي: اكتسبوهاء 
قال الراغب: الاجتراح: اكتساب الإثمء وأصله من الجراحة"''؛ أي : 
لأن المذنب كأنه جرح نفسه وآلمهاء والمراد بالذين اجترحوا السيئات 
الكفار بدليل مقابلتهم بالذين آمنوا «أن يمكهُمَ كَلدِيتَ َامَثُوأ ولوأ 
لصّلِحَتِ سواه عَخيَاهُمَ وَمَمَائهُة4: المعنى: أُيَظْن الذين اجترحوا السيئات 
من المشركين أن نجعلهم كالمؤمنين المتّقين في الجزاء» ونساوي بينهم 
في الحياة والممات؟ 

وانتصاب #«#سوَآة» على الحال من الفريقين؛ أي: أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات مستويَيّْن في الحياة والممات» أو 
منصوب على البدل من كاف التمثيل» والتقدير: أن نجعلهم سواءً 


6 


تََاهْة4 فاعل ومَمَته4 معطوف عليه؛ والمحيا والممات مصدران 


يمان للكخياةوالموت» 


.)١19١ص( «المفردات»‎ )١( 


ص س8 تفسير جزء قصلت وقوائده وألشكامه 
فل سحوق المؤفق: والكافر كن“ السقياة :ولا فى المماك» كينا فال 
تعنالس! «أفمَن كان ممما 21011 اف َّ لسحوون 46 [السجلة: »]١8‏ 
فالمؤمنون عاشوا في الدنيا على التقوى والإيمان» وماتوا على البشرى 
بالرضوان والجنات التى عرضها السماوات والأرض» والكفار أقاموا 
على الفجور والعصيانء وماتوا على اليأس من الرحمة والمصير إلى 
الهوان والنار التي وقودها الناس والحجارة» ووجوه المؤمنين في الآخرة 
مسفرة ضاحكة مستبشرة» ووجوه الكافرين مُسُودّة عليها غبرة» ترهقها 
قترة» فدلت الآية على نفي المساواة بين الصالح والفاسد في حياته 
ومماته. وذم من حسب أن الله يسوّيى ينهم فى ذلك. 
قوله سبحانه: «#ساء ما يحَكْمُونَ. «سآة» فعل ماض جامد لإنشاء 
الذم. وعوما»» مصدرية أي قبح حكمهم.ء وبلغ الغاية فى السوء 
والفساد؛ إذْ حسبوا أن الله يجعلهم كالمؤمنين. 
ولفظ الآية يتناول ا لعصاة من المؤ متيةء ونقل اسِن ع 
والقرطبي”" أنْ هذه الآية تسمّى مبكاة العابدين» ونْقِل عن طائفة من 
العبّاد أنهم كانوا يبكون عند تلاوة هذه الآية» فعن مسروق قال: قرأ تميم 
الداري سورة الجاثية فلما أتى على قوله تعالى: #أمْ حَسِبَ ألَذِنَ» الآية 
5 “ال 2 00000" ' 
لم يزل يكررها ويبكي حتى أصبح” ''. ونقل عن الربيع بن خثيم أنه كان 
يصلي فمرَّ بهذه الآية آم حي أَلّذِن» إلخ. فلم يزل يرددها حتى 


.)7١0/١5( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)١155/١17(‏ 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد (454)» والقاسم بن سلام في «فضائل القرآن» »)١54(‏ 
وأبو داود في «الزهد؛ (779). وابن أبي شيبة في «المصنف» (8770). والطحاوي 
في «شرح معاني الاثار» .»)١841(‏ والطبراني في «الكبير» »)١١50(‏ وقال ابن حجر 
في «الإصابة»؛ :)١47/1١(‏ «رواه البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق». 


سورة الجاثية سمخ 
1111 <<< 0 
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أصبح”''؛ وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه إذا قرأها: «ليت شعري 
من أي الفريقيق أذت 7716 . 
© الفوائد وال حكام: 

: تفضيل بني إسرائيل على عالمي زمانهم بأنواع من الفضائل‎ - ١ 

الكتاب والحكم والنبوة» وهذا مصداق قوله تعالى عن إبراهيم نلا : 
وَجَعَلْنا فى ذَرِييِه البو والْكتب» [العنكبوت: 77]. 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى عن موسى 8 : «يَدموو دروا يِعْمَدَ 
لله عكك 1د حمل يك انمه كك 65 تقل عا 1 قوف لمن دن 
لْعلَبينَ؟ [المائدة: .]٠١‏ 

أن الله آتاهم البينات على يد موسى ومن بعده من الرسل إلى 

؛ - ذكر الله نفسه بضمير الجمع الدال على العظمة. 

© - أن بني إسرائيل لم يشكروا نعمة الله عليهم؛ بل كفروا أنواعًا 
من الكفر من عبادة العجل وقتل الأنبياء . 

5 - أن بني إسرائيل اختلفوا بعدما جاءتهم البينات» وآخر ذلك 

ا - أن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 2»)١417/5(‏ وابن أن شيبة في «المصنف» 
(871)» وأبو نعيم في «الحلية» .)١١7/5(‏ 

(0؟) ذكره جماعة من المفسرين» منهم: الزمخشري في الكشاف (5/ 45)» وابن عطية في 
المحرر الوجيز .)515/١1(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (7١/57١)غ‏ 
وعيرهم. 


ذا مس8 تفسير جزء فضلت وقوائده وأهصقامه 
م ل 222222522222222 255221225252525 


4 أن يوم القيامة موعد الحكم بين جميع المختلفين» وشواهد 
ذلك في القرآن كثير. 

4 - تحذير أمة محمد كَل من الاختلاف على وجه البغي. 

٠‏ - التنويه بالشريعة التي جعل الله عليها محمدا وَلِ. 

١‏ - تفضيل النبي كَل وأمته بهذه الشريعة. 

7 الامتنان من الله على نبيّه وأمته بشريعة الإسلام. 

١‏ - فضل هذه الشريعة التي جاء بها محمد يَكِيَهِ وكمالها. 

5 - أن اتباع هذه الشريعة فرض عليه وعلى أمته َك . 

- أنه ما ثمٌ أمام السالكين إلا طريقان: هدى الله وهو شريعته. 
أو هوى الظالمين الجاهلين» فماذا بعد الحق إلا الصّلال. 

5 تحريم اتباع أهواء الكافرين. 

3١‏ - تهديد من يتبع أهواء الكفار؛ بأنهم لا يغنون عنه من الله 

- أن الكفار بعضهم أولياء بعض. 

4 - أن الله ولي المتقين المؤمنين. 

لاد فيها شاهد لقولة تعالى: عوالآ ارت أزلياة أله لا خوك مهار 
لا هم خرؤت © ا اموأ وكاو يَنَقُوت» [يوس: 31 71]. 

١‏ 7الامتنان على العباد بهذا القرآن. 

51 - مدح القرآن بأنه بصائر للناس. وهدى ورحمة للموقنين. 

 ”*‏ يطلان ظن من يظن أن الله يسوّي بين الذين يعملون 
الصالحات والذين يقترفون السيئات. 


ةالحاشة وود 


84 - أن هذا الحكم سيئ ولا يليق بالله» وهو مخالف للعقل 
والفطرة. 

6 ذمٌ الله لهذا الحكم؛ لقوله: «وسآء ما يحَكُمون»». 

عاكرنها كتافد الكرته الى نار تمل الرن #اخثرا وعثيارا 

ألصَّبِحَتٍ كَلْمُنَيِيينَ فى الأ أر جْعَلُ الْمَّقِينَ كلْفْبَارٍ»ه [ص: 2؟]ء وقوله: 
«أَجَعَلُ الثيدين كلْجرِمِنَ 9) ما لي كف ك4 [القلم: "ا 81]. 

3 - الرد على منكري البعث بأن قولهم يستلزم التسوية بين الذين 
يعملون الصالحات والذين يقترفون السيئات. 


هل ) (هب)؛_(هتث 


1 عسسا 2 تفسير لجزء فضلت وقوائده والخصتامه 
د :موي22 س5 55222559520555295275525207 ييه 


ولمّا حكم تعالى بأن الكافر والمؤمن لا يستويان ذكر الدليل على 
ذلك؛ فقال تعالى: 


آذآ ته 1 


© َرَنَكَ َه التعوت وَالّقَ يلي رَلدُجرّت عل تن 


و ب 6 مه 7 204 م - 
00 ؛ © انيت ل أذ هذ ع لك ا 


اس الر اه 


م ه إل 42 أ 5 0 7 5 07 


إن 2 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات الإخبارَ عن خلق الله السماوات والأرض وحكمته 
تعالى في ذلك» والتعجيب من حال المتبع لهواه» حتى اتخذه إِلَهَا يطيعه 
ولا يعصيهء وسوء عاقبته. ثم أخبر تعالى عن شيعته من الكافرين 
المنكرين للبعث الذين يقولون ما لا يعلمون. وما مصدر أقوالهم إلا 
الظنون» وإذا ثُلِيَت عليهم آيات البعث والنشور عارضوها بالحجج 
الداحضة؛ كقولهم: اننا يَابآيتآ إن كُسْرٌ صَدِوَنَ. ثم أمر الله نببّه َكل 
أن يقول لهم: َه يتيك م ثي2ك: ثم يدو لك بم التَمَةَ لا مب يه ولك 
أَكَّ الئاس ل يَعَلمُونَ* . 


89 التفسير: 


قوله تعالى: رعق أ 00 الس د أي : خََلْقًَا مشتملا 


سورة الجاثية م -_- 
والأرضين السبع وما ضمَّت من المخلوقات العظيمة دالّ على كمال 
قدرته تعالى» وشمول علمهء وتمام عدلهء فهذا العالم كله الذي 
أوجده الله بعد عدمء وأودع فيه من دلائل القدرة وبدائع الصنعة. ما 
تحار له العقول» وتدهش له البصائر من إتقان خلقه. وانتظام أحواله. 
كر :لقنا طق يتفوكة اتعالى وشكيفه وعدلفة ومن غدلة: ١‏ لذ سوفن بين 
المصلحين والمفسدينء والمؤمنين والكافرين» والمتقين والفجار. 

وقوله تعالى: #بِلَيَ» فيه معنى التعليل» فالمعنى: 0 الله 
السماوات والأرض بالحق؛ لتظهر دلائل ربوبيته وعدله وعموم علمه 
«وَلتُجرّ كل شين د يمَا كََبتْ4 معطوف على معنى 8«إِلَيّ4 فهو من 
تتئّة التعليل؛ أي: ولكي تُجزى كل نفس في الآخرة بما كسبته من خير 
أو شر #وَهُمٌ لا يِظَلَمَوتَ6 بنقص من حسناتهم» أو زيادة في سيئاتهم . 

قوله سبحانه: ##أْفرَءَيتَ مَنِ أعحَدَ الهم هوَبهُ» هذا رجوع إلى الحديث 
عن الكفارء وأسباب ضلالهم أأفرءَتَ» أصل معنى هذا التركيب 
#أخبرني4» فهو استفهام تعجيبء والمقصود منه هنا: التعجيب من حال 
هذا الضال الذي جعل هواه معبوده» فهو يعبد هواه كما يعبد الرجل 
إلههء ف«إله» مفعول ثان مقدّم ل#أتَدَّ. وتقديمه للاعتناء به؛ لأنه 
الذي يتعلق به التعجيب» و##هوبهُ» مفعول أول. فهو من قبيل التشبيه 
المقلوب. 


قوله تعالى: ظواصَلَهُ لَه عَنَ عِلْرِ»ه؛ أي: وأضل الله ذلك الشَّقىّ 
على علم من الله سابق بأنه ليس من أهل الهداية «وَحَمَ عَلَ سمو ؟ أي : 
وختم الله على سمعه فلا يتأثر بالمواعظ 9رََلِدِء#؛ أي: وطبع الله على 
قلبه فلا يتدبر ولا يتفكر «وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِ سنو ؛ أي : 020 
غطاء فلا ينظر في آيات الله نظرٌ تذكّر وتفكر نس يَبدِيه مِنْ بد ألَِّ» 


ا س8 تفسير لجزء فضلت وقوإئده والخصهامه 
سا0 00200 يت كي تا 

استفهام بمعنى النفي؛ أ لا أحد يهديه من بعد إضلال الله إياه #أفلا 
َدَكيُونَ» استفهام إنكار؛ لإفادة الحَثّ على التذكّر؛ أي: أفلا تتعظون 
وتعتبرون - أيها الناس ‏ أن من كانت هذه حاله فلن يهتدي أبدًا؟ 

وإضنلال: الله لهذا الضّال وححمُه على سمعة». وجعل الغشاوة على 
بصره أمورٌ حقيقيّة معنويّة» واقعة بفعله تعالى ومشيئته. 

ثم حكى الله عن المشركين نوعًا آخر من ضلالهم» وهو إنكارهم 
البعث» فقال سبحانه: طويَالُوا ما هى إِلَا حَائنًا ألناكه؛ أي: ما حياتنا إلا 
حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا غيرء أرادوا بذلك إنكار البعث #سَوتٌ 
وَكَيَا»ه؛ أي: يموت منا قومء ويحيا آخرون بالولادة #وبًا يلكا إلا 
لدّمْرّ»؛ أي: مرور الزمان» وكانوا في الجاهلية ينسبون كل حادث إلى 
الدهرء فأنكروا الإله الخالق» وأنكروا الملائكة التي تقبض الأرواح» 
وقد رد الله عليهم بقوله سبحانه: «ومًا لم يِدَنِكَ#؛ أي: بما يقولون #ينَ 
ِلرِه؛ أي: ليس لهم علم يقيني؛ بل يتكلمون عن جهل «إنَ م إل 
يظُنْون 4 ؛ أي : ما هم إلا قوم يظنون الظنون الفاسدة. 

ثم ذكر تعالى شبهتهم في إنكار البعث» فقال سبحانه: #وإا نَل 
ليم َتنَا؛ أي: وإذا قرئت عليهم آيات القرآن»ء وأضافها الله إلى نفسه 
تشريفًا لها «#بََئّتٍِ»؛ أي: واضحات الدلالة على إمكان البعث ووقوعه 
هنا كنَ حْبَُمَ إِلَّا أن قَالُوأ انوا َابآيتَآ إن كُشْرَ صَدِِنَ#؛ أي: لم يكن لهم 
حبّة إلا أن قالوا للرسول والمؤمئين: أحيوا آباءنا السابقين» وأخرجوهم 
من قبورهم أحياء إن كنتم صادقين في قولكم بالبعث والنشورء وسمّاها الله 
حجة تهكمًا بهم» وليست بشيء؛ بل هذا طلب تعجيز يدل على عنادهم 
واستكبارهم» فليس لطلبهم وجه؛ لأن إحياء الموتى يكون يوم القيامة. 
ولا يلزم من عدم حصول الشيء حالا امتناعه في المستقبل؛ أي: امتناع 
بعثهم من القبور مطلقًا . 


سورة الجاثية إ 3 


وقد أمر الله رسوله يكِ أن يرد عليهم بقوله: طقل أَلَهُ مك4 ؛ 
أي: يحييكم بعد أن كنتم أموانًا في الأصلاب والأرحام «#مّ يتك # ؛ 
أي: عند انقضاء آجالكم مم حك ل ىم لْتِيَمَةِ»ه؛ أي : ثم يجمعكم في 
يوم القيامة» أو يحشركم إلى يوم القيامة ملا رَيْبَ فِهِ»ه حال من يوم 
القيامة؛ أي ي: الذي لا شك في إتيانه «#ولكنّ 63 لاس ؟ أي: من 
الكفار والمشركين #لا يِعَلَمُونَ» قدرة الله على البعث فينكرونه. 

فإحياء الله للناس بعد أن كانوا أموانًا في الأصلاب والأرحام أقوى 
دليل على إحيائهم بعد الموت. وهذا من نوع الاستدلال بالنشأة الأولى 
على النشأة الأخرىء. فمن قدر على إحياء الأموات فهو قادر على إعادة 
آبائكم والإتيان بهم مرة أخرى» ويزيد هذا ا جلاء قوله 0 
6 كوت اسه وَحكنمم أَمونًا ليحت ؛ اك 24 ل بيك 3 
إِلَيَهِ ْجَعُوتَ» [البقرة: 14]. 


© الفوائد والآحكام: 

ابت أن السماوات والأرض مخلوقة محدّثة بعد عدم. 

" أن الله خالقها. 

“* - أن من حكمته تعالى فى خلق السماوات والأرض: أن يبتلى 
العباد؛ ثم يجزيهم بما كسبوا من خير وشر. 

5 200 د 

5- إثبات الحكمة والتعليل قن أفغاله تغالى ؛ لقولةة وجرن كل 
نفس 4 . 

© إثبات الجزاء على الأعمال. 

ل باكر 0 سر ص ا 
5 - إثبات الآسباب؛ لقوله : #ولتجَرَئ كل ند نفيس نفس يما حكستٌ# . 


- تنزيهه تعالى عن الظلم . 


ع2 تفسير لجزء فضات وقو|نده وألحصتامه 


0 5 والتعجيت من حاله. 


ل 


١‏ - أن الهدى والإضلال من أفعال الله. 

7١‏ - أن مَرَدّ ذلك إلى علم الله بخلقه. 

1 - الردُ على المعتزلة في قولهم: إن العباد يخلقون أفعالهم. 

4 - أن من أعظم العقوبات على الإعراض عن أيات الله: الختمَ 
على القلب والسمع» وجعل الغشاوة على الأبصار. 

6 - أن من فعل الله به ذلك فلا طمع في هدايته إلا أن يشاء الله. 

7 - إثبات الجعل الكوني؛ لقوله تعالى: ##وَجَعَلٌ عل بِصَرِو 
عسو . 

١‏ - إثبات هداية التوفيق. 

الدعوة إلى التفكر والتذكر. 

4 ذم التقليد في الدين. 

٠‏ - أن من عقائد الكافرين: إنكار الآخرة» وأنه لا حياة بعد هذه 
الذئيا : 

١‏ - أن من عقائد الكفار: اعتقادهم أن الدهر يهلكهم. 

57 - أن أقوالهم لا مستند فيها إلا الظن. 

 ”‏ أن القول بلا برهان ظَنٌّ وحسبان» ومما يأمر به الشيطان. 

لان أن الاباك المقلوة ريّة “الولالة قاطعة للعدر: 

2 معارضة المشركين للآيات البينات بالحجج الداحضات . 


سورة الجاثية تق 

7/00 ب 14 | 
مك عليهم بالخبر القاطع عمًا يفعله الرب تعالى بالعباد. 

وهو أنه يحييهم ثم يميتهم ثم يجمعهم يوم القيامة اليوم الذي لا ريب 


قرهة 9 


- أن الله هو الذي يحيي ويميت. 

الرد على الدهرية. 

4 إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى. 

“٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: #كَيْفَ تَكفيُون بِلَّه مَكُنتُم أَمونًا 
ليحت ثم يك 2 بكم 2 إِلْيَدِ يْجَعُوتَ؟# [البقرة: 14]. 


خا 15 يي 


ود تفسير لجزء فضلت وفو|ئده وأتصقامه 
#ششفكة 


وَلَما ذكر تعالى أنه الذي يحيى ويميت» وأقام الدليل على قدرته 
على النشر والحشره. أخبر سبحانه عن عموم ملكه للسماوات والأرضء» 
ثم ذكر الساعة وما يكون عند قيامها من أحداث؛ فقال سبحانه: 


مو 


هر لهي ارم م اسم دهع كم , 6 عا موس 1 لح مور . آآكك- 000000 2 
© «#رلنهِ ملك السَموتِ والارضٍ ويوم تقوم ألسَاعَةَ يَوْمَيذٍ مسر المبطلوت 
مر ع 6 2 و4 0 و م و د ل وبموروم ذه 7 لع لمءداو ردم حجد2 د 
ويرك كلَّ أْمََ جَائيَةَ كل أُمَوَ ع إِل ككبها الوم يحون ما كم حَمَلُونَ (0) هذا 
معم ام 2 ير 6222 ِ و ده مل ْ ل يرى ‏ سوم 

كنبا نلق عَلِنَمْ بلحي إِنَا كا سَتَنيِحُ مَا كُسْرْ سَمَلوكَ )4 . 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات إخبارَ الله عن ملكه السماوات والأرض» وخسران 
المبطلين الكفار يوم تقوم الساعة» وجمع الأمم في ذلك اليوم؛ جاثين 
على الركب» وأن كل أمة تُدعَى إلى كتابها الناطق عليهم بأعمالهم التي 
كتبتها الملائكة في الدنيا . 


© التفسير: 

قوله سبحانه: طوََه مُكُ لتَعوتِ وَالْأرْ» تقديم الخبر طلِلّد» يفيد 
الحصر؛ أي: لله وحده ملك السَّمْوْتِ وَالْأَرْضْ» لأنه خالقها والمتصرف 
فيهاء فله تعالى ملك العوالم العلوية والسّفلية» وأمره نافذ فيهاء فكلّ ما 
سواه مفتقر إليه تعالى» وهو © مستغن عن كل ما سواهء وله سبحانه 
التصرف المطلق في خلقه بمشيئته. لحر له بسي ا 0 لا راد 
لأمره ولا معقب لحكمهء ولا يُعبدٌ أحدٌ بحق غيره #وَيوم تَفُومُ ساعد ؛ 
أي: القيامة ويبعث الناس ويحشرون بَوْمِذِ»ه بدل من #يوم# فائدته 
التوكيد والتهويل #كْسَرٌ الْمبَطتَ» جمع مبطلء وهو المصر على 
الباطل. 


سورة الجاثية | بعس © 
2-5 ل ل تت 111 حد 

قوله سبحانه: #وتر»؛ أي: وترى - أيها الرائي - في ذلك اليوم» 
تيو عات لكان الحدهرو نعم ما ارد ويجوز أن يكون خطابًا 
للرسول يل والرؤية بصرية كل أمّةِه من الأمم من المؤمنين والكفار 
بََةُه؛ أي: باركة على الركب من هول الموقف العصيب؛ كهيئة 
الخائف الذليل لإجابة النداء» وهبَية» منصوب على الحال ظللَّ أيه 
مبتدأ #ترعج ِل كتببا» خبره. المعنى: يدعى كل واحد منهم لأخذ كتاب 
أعماله الذي كتبته الحفظة» فالكتاب في الآية اسم جنسء» وقيل: المراد 
الكتاب المنرّل من الله. والأول هو الصحيح, ويؤيده قوله تعالى بعده: 
مدا ِتنا نيلك عل بالحق» . 

قوله تعالى: وان عُروْنَ ما كم نَتَمَْنَه؛ أي: ويقال لهم: في هذا 
اليوم تنالون جزاء أعمالكم من خير أو شر. 

قوله سبحانه: هذا كنبنا» ؛ أئ: ويقال لهم: هذا كتابنا الذي 
كتبت فيه الملائكة أعمالكم ؛ أي: كتاب كل واحدء وأضاف اللهُ الكتاب 
إلى نفسه المقدسة؛ لأنه الآمر للملائكة بتدوينه» وفي الآية السابقة 
أضاف الله الكتاب إلى الأمة؛ لأن أعمالهم مُثْبّتة فيه ينطِقٌ» حال من 

الكتاب ظعي ِالْحَيّ»؛ أي: يشهد عليكم بالصدق من غير زيادة ولا 

نقص» وتعدية طق ب#على» لتضمُنه معنى يشهد «إِنًا كنا مَنْتَنِخُ ما 
كُسْرَ سَتْمَلُونَ؛ أي: نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم التي عملتموها أي: 
كتابتهاء والسين والتاء في #سْتَنيِحَ » للطلب؛ لأن كتابة الملائكة تكون 
بأمره تعالى . 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - إثبات عموم ملك الله تعالى. 

"' - إثبات يوم القيامة . 


2 تفسير جزء قصلت وفوإئده وأحصقامه 


 "“‏ أن من أسماء يوم القيامة: الساعة. 

4 - ظهور خسران الكافرين في ذلك اليوم. 

ه ‏ جِمْعٌ الأمم كلها في ذلك اليوم جاثين على الركب. 

5 دعوة كل أمة لتقرأ كتابها الذي سُطرت فيه أعمالها . 

7 إثبات الجزاء على الأعمال. 

- أن ما تضمِّنه كتاب الأعمال حقٌّء لا كذب فيه ولا خطأء ولا 
زيادة فيه ولا نقص . 

1 إطلاق النطق على دلالة الدليل» وعلى تضمّن الكتاب لما 

٠‏ - أن أعمال العباد كتبتها الملائكة في صحف الأعمال. 

١‏ - إضافة ما فعلته الملائكة إليه تعالى؛ لأنه بأمرهء وهو 
الاستنساخ. 


١‏ هت.؛ _(سابت ؛ (هنا 


سورة الجاثية مسبج 
لت يي ري 77 25 1 10 له 


ولمّا ذكر تعالى أن كل أمة تدعى إلى كتابها يوم القيامة» بيّن 
© طتلن لدت ما ونا الصَيحت يَدْمِلْهُر رُم فى بَعَيِو كَلِكَ 
لْعَورُ أَلْمِين © وما الْذِينَ كفروا أَقلرّ تَكْنَ ابت أستكبرح وم 


ره وو 1 200 


يم له جحنص رامس رس اي سوم مم2 ميهد 1 
يجُرمين 81 وإذا قيل إِنْ وعد الله حق والساعة لا ربب ف 


عر 
طو 
8 


14 
سس 


رع ص 104 .2 2 سه 
إن نَطْنّ إلا طن ومَا عن بِمسيِقينَ © وبا لم سد 
ار سمو سمه 52 ج22 
كانوأ بو ( لستهزِء ون (©»>. 


© المعنى الاجمالي: 
يخبر تعالى في هذه الآيات عن مآل الفريقين المؤمنين والكافرين» 

فالمؤمنون إلى رحمة الله والفوز المبين» والكافرون إلى العذاب الأليم 

والتوبيخ والتقريع على الاستكبار عن آيات الله» والشك في الساعة. 


© التفسير: 

قوله تعالى: #تآمًا لدت ءَامَنوا وكيوا ألصَيِحَيِ»ه؛ أي: آمنوا بالله 
ورسولهء. وعملوا الأعمال الصالحات ##يِدَجِلُهُمَ ص في بََتِه»؛ أي : 
فيدخلهم تعالى في جنته تفضّلًا منه وإنعامّاء وإضافة الرحمة ‏ بهذا 
المعنى ‏ إلى الله من إضافة المخلوق إلى الخالق دلالة على أنها منه 
تعالى» خلافا للرحمة التي هي صفته تعالى؛ فإضافتها إلى الله من إضافة 
الصفة إلى الموصوفء كما في قوله سبحانه: وَرَحَمَقٍ وَسِعَتَ هل 
شي [الأعراف: 101]» وقوله: #وريّك الْعَفُور دو اليّحمة» [الكهف: 840]. 

قوله سبحانه: #دَّلِكَ»؛ أي : ذلك الجزاء وهو الدخول في رحمته 
تعالى هو الْمَوْرُ أَلْمِينُ»#؛ أي: الواضح البيّن؛ لأنهم فازوا بالمطلوب 


العمل الصالح» ولا يكون العمل صالحًا إلا بأن يكون خالصًا لله تعالى» 
وعلى وفق ما جاء في الشرع. 


قوله تعالى: #إوأمًا الْدِنَ كَمَرَُ» بالله وكذبوا رسوله فيقال لهم توبِيحًا 
وتقريعًا: طأَْدَرَ تَكْنْ ايتى مك عَيَكدُ»ه؛ أي: في الدنيا تقرؤها الرسل 
عليكم إنذارًا وتحذيرًا ظتَسْتَكرْكٌ» عن الإيمان بها «#وَدُمٌ هَوْمَا يمن ؛ 
أي: كافرين» والمجرم في اصطلاح القرآن هو الكافرء وسمهه الله 
بذلك؛ لأنه جاء بالجرم العظيم» وهو الكفرء قال تعالى: 98إإِنَّه من يَأْتٍ 
ري حرم فَإِنَّ له جَهَمَّ لا يموت نبا ولا تَبَىَ» [طه: 4/]. 

قوله سبحانه: #وَإدًا قِبِلَ إِنَّ وَعَدَ ألو#؛ أي: وإذا قال لكم الرسل 
أو المؤمنون: إن ما وعلده الله أيها المشركون ‏ من الجزاء والحساب 
والثواب والعقاب اح ؛ أ تابث واقع لا ييخلف والساعَة؟ ؛ أي : 
القيامة لا رَبْبّ فَا#؛ أي: لا شك في مجيئها فاستعدوا لها بالعمل 
الصالح. وعطف ظوَالمَاعَةٌ لا ريب فاه على جملة #إنَّ وَعَدَ أله حَقّ» من 
عطف الخاص على العام؛ تنبيهًا على شأن الساعة لمٌ ما ندر ما 
لتَاعَةُ؛ أي: قلتم متعجُبين متكبرين: ما نعرف ما الساعة؟! أحقّ هي أم 
باطلٌ؟! إن نظن إَِّا طن؟ه؛ أي: إن نظن إلا ظنًا ضعيمًاء لما يفيده تنكير 
«ظنًا»ه من التحقير؛ أي: ما نعتقد في أمر الساعة في نفيها أو الإقرار بها 


7 #0 


إلا اعتقادًا ضعيمًا #ومًا نحن يِسَئَبْقِدنَ#؛ أي: لسنا على يقين فيما نقول 
فى أمر الساعة نافين أو مثبتين. 

ويظهر أن المشركين كانوا مضطربين في شأن البعث والساعة؛ فتارة 
ينفون وقوعها ويقسمون على عدم وقوعهاء وتارة يَشْكُون ويتحيرون؛ 
لكثرة ما يسمعون من النبي كَل من دلائل القول بصحتهاء وفي القرآن ما 


سورة الجاثية ا 8 


يشهد لحاليهم» قال تعالى: طرَأَقسَمُوا يله جَهَدَ أَيَمْنِهمٌ لا يبَعَثُ أَهُ من 
ث4 [اتتحل: +ناء وقال: طبْلٍ أنه مِلمْهُمَ في الآفِرَةٌ بَلَ هُمْ في سَلكِ 
مها بل هم مِنْهَا عَمُون» [النمل: 17]. 

قوله تعالى: ##ويدا لح سَينَاتُ ما عَمِنُواه؛ أي: وظهر لهؤلاء الكفار 
في الآخرة قبائح أعمالهم بما سُطر في كتابهم» أو: وظهر للكفار جزاءً 
كانهو #«ورهو ما أعد لهم :من أنواع النكال». وك مرخ القولين حق طانداة 
بيم»؛ أي: وأحاط بهم. وصيغة الماضي لتحقّق الوقوع» ولا يستعمل 
#حاق4 إلا في المكروه نا نوأ به يَنبَربْيَ؟؛ أي: الذي كانوا به 
يسخرون وهو العذاب العظيم؛ أي: نزل بهم وأحاط بهم من كل جهة. 
كما قال تعالى: #إيوم يِعْسَلْهُمْ الْعَدَابٌ ين َوَقِهمَ ومن نحت أَرْجَلهِم ويقول 
ذُوووأ ما كم تعملون 14 [العنكبوت: 00]. 
© الفوائد وال حكام: 

١ح‏ تتخفيق ها :لزه :ابلة "لقتيفة عن فى التجوية ديق الحومنيق و الكمان: 

؟ - الحكمة في جزاء العباد بوضع الرحمة في موضعهاء والعذاب 
في موضعه. 

* - إثبات الربوبية الخاصة؛ أي: ربوبيته تعالى للمؤمنين المقتضية 
لرحمتهم وإثابتهم؛ لقوله: «مِدَسِلْهُم ريم ف تميد-». 

4 - إثبات رحمة الله المخلوقة» وهي الجنة. 

ه ‏ قيام الحجة على الكفار بسماع آيات القرآن. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: ظوَدَالَ لَهُمَ حَرَبَة4؛ أي: النار طألمٌ 
أي رسل 2 تْلُونَ عَليَكُمْ ايت رَيَكْة» [الزمر: .]0١‏ 


7ا- أن من أخلاق الكفار: الاستكبار عن الإيمان بآيات الله. 


اا ل _تفسير جز فضلت وفوائده والتعتامه 
36 لللططططييل|تدةة د اده 
8 - التباين في العاقبة بين الفريقين المؤمنين والكفار؛ فللمؤمنين 
الفوز المبين» وللكافرين الخزي العظيم. 
- أن المكذبين بالآخرة في حيرة منها؛ فمرة يجزمون بالنفي 
ويُقسِمون عليه» ومرة يشّكُون. 
أن الكفار في ذلك اليوم تظهر لهم عواقبهم السيئة» ويحيط 
بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون. 


لار2» 5 ايه 


سورة الجاثية سسجبج 
227445 يب ب”؟ا9ا727 اسل ب ا سب م لطت 1105555 أ / و . ا 


© قال تعالى: «#وَتيل الوم تدك م صيبْرْ لقأ بَوِسك هذا ومأويك” ألثَارُ وما 
02 78 2 أ - ص ووم 27 2 أ م 2 ع سر 
ل ين تَصِرنَ 9© ذَلِكٌ بالك لُتََدْمٌ ابن أله هوا وَعَرَتد لوه لديا كَليِوم 


- 00 وس دين رم ار 2ح ل جنع 22 معرعرو 3 200 للا سن مع 5 
لا يخرجون منبها ولا هم عور ) فلل الحمد رب السَموتٍ ورب الأرضٍ رب 


- 


لْعَكِنَ (© وَلهُ الكرية فى السَموتٍ وَالايْض وَهْوٌ الْمَررٌ الحكيم (©»>. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمنت: الآيات توبيحٌ المكذبين بالبعث واليوم الآخر وتهديدهم, 
ودكر سنن شقائهم. وثناءً الله على نمسه باستحقاقه الخهيد) وبربوبيته 
لكل شيء» وبأن له الكبرياء في السماوات الأرض وهو العزيز الحكيم. 


© التفسير: 

قوله تعالى: «وَتيلَ4؛ أي: وقيل للمشركين على سبيل التوبيخ 
والتقريع؛ والقائل هو: الله أو الملائكة «َالِيْمَ سَدكي؛ أي: نترككم 
في العذاب كالشيء المنسي الذي لا يلتفت إليه» وَؤْالِوم# منصوب على 
الظرفية» و(أل) فيه للعهد الحضوري؛ يعني: أن هذا الحكم واقع في 
هذا اليوم نفسه 9م صَِبُرْ لمآ يوك عدَاه؛ أي: كما تركتم العمل للقاء الله 
في يومكم هذاء فالنسيان في الموضعين بمعنى الترك» وإطلاق النسيان 
على الترك إطلاق حقيقي؛ لأن الترك أحد معنيي النسيان2"0» وإضافة 
اللقاء إلى اليوم من إضافة المصدر إلى ظرفه. كإضافة مكر الليل والنهار 
#ومأونك أَلنَارُع؛ أي: مقرّكم الذي تأوون إليه جميعًا النار» وبئس 
القرار وما لكر يَن تَصِينَ4؛ أي: وليس لكم من ناصرين ينصرونكم 


000( ذكره ابن فارس في «المقاييس» .)575١/60(‏ 


2 تفسير جزء قضلت وقوائده وأهصقامه 
َك و الل اك سمط ع مط ص 
ويخلصونكم من عذابهاء و«#ويّن#4 حرف جر زائد لإفادة التنصيص على 
عموم النفي ؛ أ لا ناصر لهم البتة. 

قوله سبحانه: ظدَلكرٌ»؛ أي: ذلكم العذاب العظيم الذي نزل بكم 
«بأكدع؛ أي: بسبب أنكم في الدنيا ظالَعَدتمٌّ ايت أله هْرُواه؛ أي : 
جعلتم آيات القرآن هزوًا تهزؤون بها وتسخرون منهاء وممّن جاء بهاء 
كما قال تعالى: 9وَإدًا راك ان كردا إن يِنَحِدُوتَكَ إلا هُرْرا» 
[الأنبياء: +9]»ء «#وغرتكه ره لديا ؛ أي: خدّععتكم الحياة الدنيا 
بزخرفهاء وظننتم أن لا حياة سواهاء فلم تعملوا للآخرة هكَلوُمَ لا 
يحخْرَجُونَ نبَا»ه هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ إعراضًا عنهم» وتحقيرًا 
لهم. فلم يقل: فاليوم لا تُخرجون منهاء فهم مقيمون في النار لا 
يستطيعون اتروع منها #ولا هُمْ سكَبرت*؛ أي: لا تطلب منهم 
العُتبى» يعنى: أن يُرضوه تعالى بالتوبة والإنابة لفوات الأوان. 

ولِما تعبيلاك عليه السورة من ذكر نعوته تعالى» والتذكير بآلائه 
وأفضاله. والتنويه بآياته الكونية والشرعية» وتقرير أدلة المعادء وإثبات 
الثواب والعقاب. فقد نحتمت بالثناء على الله وتمجيده َلِ؛ فقال 
ميان لاد 340 06 اع تدلوت وعجيو العاة لعي فل سيف 
وتعظيمّاء وهو تعالى يُحمد على كمال إنعامه. وعلى كمال أوصافه 
وأفعاله» ويحمد في الأولى والآخرة» وفي السماوات وفي الأرض» 
واللام في الحمد للاستغراق؛ أي: جميع أنواع ‏ الموكامد: له :تعالى: 
وتقديم الخبر «للد»4 لإفادة الحصر؛ أي: اعون عله لله وحده لا شريك 
له «#ربٍ السَّموتِ ورَتَ الَْرْضٍ # ؛ أ خالقهما ومالكهما ومدبرهما وما 
0 رت الْعَقِنَ©؛ أي: رب جميع المحدويات” ولم يعطف ##ررت 
لْصيينَ»ه كسابقه؛ لأنه تأكيد لهما بما يعمّهما ويعم و.ما فيهها» وتكرار 

رت لتأكيد عموم ربوبيته تعالى. 


سورة الجاثية 8# 
6خ م 77 18114 م 


قوله تعالى: #وَهُ»#؛ أي: وله وحده ‏ سبحانه #«الكريآة» ؛ أي : 
العظمة والجلال» والمجد والسلطان شف ألسَّموَتٍ وَالْأنَضَ»؛ أي: أنه 

تعالى معظم. محل في السماوات والأرض» ويفسّر هذه الآية قوله 
تعالى: «ألر ‏ 0 اله يَحْد لك مدق التَموف فى الاش وال 0 
َلْمَمَرُم [الحج: 18]» وقوله تعالى: #ولهُ الْمثلُ الْأَمَل في لسوت والارض» 
ا ]» فواجب على العباد تعظيمّه في القلوبء وإفراذه بالعبادة 
والطاعة» قال رسول الله يَلِهِ: «العِنّ إزارُهء والكبرياء رداؤه» فمّن ينازِعُني 
عذبته”'"'. طوَهُوٌ الْمَرِرٌ»؛ أي: القويٌ الذي له القدرة التامة» والمشيئة 
النافذة فلا يُغلب طالْحَكيِمٌ»؛ أي: ذو الحكمة البالغة في أقواله وأفعاله. 


وشرعه وقدره. 
© الفوائد والأحكام: 


١‏ - أن نسيان اليوم الآخر بجَحٌده أو بعدم العمل له يؤدي إلى 
ترك الله لمن هذه حاله. فلا يرحمه الله ولا يغفر له. 


” - أن الجزاء من جنس العمل» وشواهد هذا فى القرآن كثيرة. 
* - أن نسيان اليوم الآخر سبب لثلاث عقوبات: نسيان الله لهم. 
ودخول النارء وَفَمّد النصير. 


5 - أن من أسباب هذه العقوبات غير ما تقدم: الاستهزاء 
بآيات اللهء والاغترار بالدنيا . 


- أن الاستهزاء بآيات الله من شأن الكفار وعاداتهم؛ لذا فهو 
كفر وناقض من نواقض الإسلام. 


)غ0( رواه مسلم 5 عن أبي سعيدك وأين هريرة وا . 
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موق 
حون 12 | 


تيز يكذ . 

/ا - وعيد الكفار بالخلود فى النار. 

6 - تهديد الكفار بدخول النار» وتيئيسهم من طلب الاعتذار. 

4 استحقاق الله للحمد كله. 

٠‏ - إثبات الربوبية العامة لله تعالى. 

الآ ددقها شاهد لأول اناتمن يور القاهدة يز الحممد د رفك 
العدلوييرت» [الفاتينة :7 

7 - إثبات الكبرياء لله تعالى فى قلوب عباده من أهل السماوات 
والأرض. 

3 - إثبات العظمة والسلطان لله فى السماوات والأرض. 

5 - إثبات اسمين كريمين لله تعالى» وهما: (العزيز) و(الحكيم). 

8 التناست: بين أول"السورة واخترها بذكر الاسمين الكريمين: 


وبهذا تمام تفسير الجزءء والحمد لله ربٌ العالمين. 


© © © 


فهرس الموضوعات 
| ا 
لتسشككة عو 


فهرس الموضوعات 


